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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  شهدائنا الأبرار  إلى

  
  الّذين

  
  دفعوا بأرواحهم رخيصة

  مؤثرين على أنفسهم وعلى ذويهم
  

  من أجل
  أن تحيى الجزائر حرة أبية

  
وإلى كلّ مخلص وفي  

  
 غيرهما زال يحرق نفسه لينير 
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  الإهداء
  
  رحمه االله.......... إلى روحي والدي

...................................................  
  كريمةإلى الوالدة الغالية ال •
 –....... الّتي مازالت تضحي - 

 إلى عائلتي الحبيبة •
  

  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
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  ******************* مقدمة  *********************

 ب 
 

عر في الأمة إلاّ إذا افتقدت الإحساس بالحياة الروحية لا يفْتقد الإحساس بالشّ           
اعر الحقّ لا يستطيع أن يعيش بضميرين؛ ضمير مع نفسه وضمير في كينونتها، والشّ

ارتباطه ذلك أن الشّعر، بحكم  ،اس، وإنّما يواجه نفسه ومجتمعه بضمير واحدمع النّ
يوما ما ــــ منفصلا عن قضايا النّاس الحيوية، ـــ لم يكن  بالوجود الإنساني 

ومشكلاتهم الاجتماعية؛ فالشّعر الصادق ـــ مهما كان تعبيرا ذاتيا عن صاحبه 
ـــ إنّما يمس من قريب أو بعيد ظروف الحياة الّتي تعيشها الجماعة، سواء أكان 

يكن، فالشّعر هو صرخة الإنسان الباقية في هذا الكون  لمأم على وعي بهذه الحقيقة 
  .الجميل

عمقه الإنساني، فلا جرم أنّه في مفهوم الإبداع، وإذا كان الشعر، هذا هو           
لتّأمل والتّصور وا للقراءة والتّلقّي ل والمتعة، وبحرجماوال والتّذوق ميدان للتّغني

  .التّفاعلو والبحث
، مما أدى بهم إلى التّحيز له أبرز جنس أدبي ،عند العرب قديماعد ا لذ          

مقارنة بالأشكال التّعبيرية الأخرى، وجعلوه ديوانهم، إذ سجل مراحل حركية حياتهم، 
فكان بحقّ، وثيقة شعورية وأدبية وتاريخية حفظ بها ديمومة الأمة، ذلك أن النّص 

وقف الزمن السطري ويدمر خطّية الدال اللّغوي الشّعري هو وحده القادر على أن ي
ويحوله إلى أثر فنّي يتعامل معه المتلقّي على مر الزمان ويتفاعل معه على امتداد 

  .الثّقافة الّتي ينتمي إليها هذا النّص
بفعل التّحولات الّذي عرفه  ،وعلى الرغم من بروز أجناس أدبية وتقدمها          

يبقى هو   ،إليه أي كلام لا يرقىإلاّ أن الشّعر باعتباره كلاما ساميا  العصر الحديث
الجنس الأعلى لطبيعته السلطانية، بل إن معظم النّقاد يصرون على أن الأجناس الأدبية 
تمتلك حيويتها السردية والدرامية من فن الشّعر، فهو الوحيد الّذي يحمل الجمالية في 
أبهى صورها ويتناغم مع دقّات الحياة وانسيابية الروح ويختزل التّاريخ ويهربه عبر 

  .الذّاكرة الفردية والجماعية
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م 1962لقد أوقف الشّعراء الجزائريون ـــ في الفترة الزمنية ما قبل            
هوض به، بل وسخّروه ـــ شعرهم على خدمة وطنهم، والدفاع عن مقوماته، والنّ

للإصلاح والنّضال والتّوجيه وتأصيل أركان مجتمعهم نتيجة لتجربتهم الّتي كانت 
علينا أن نعترف  ومن ثَم ؛سبب التّواجد الاستعماري الفرنسية بهموم وطنهم بمحمول

بأن الموضوعية احتلّت حيزا كبيرا في الممارسة الشّعرية، مما أدى إلى العزوف عن 
  .الاهتمام بتحديد أنساقها الفنية، فبدت كأنّها تأنس إلى صور شكلية جاهزة

           ا كانت مرحلة دفاع عن ال - أيضا–وعلينا أن نقرهذه المرحلة لم ذّات أن
مه أصحابه في غفلة ـــ شبه تامة ـــ عن كلّ تمثّل والكيان، فإن الشّعر قد نظ

  ق، بل وبفعل ارتباط الأداء الشّعريمعم ياسيحبفنيدت  ،ركة الوعي السفقد تحد
وهذا ليس عيبا بقدر ما هو ظر عن فاعلية التّجربة، الأغراض بوصفها أهدافا بغض النّ

، فالخطاب دليل على مسايرته لنمو الحياة الفكرية والثّقافية والاجتماعية والسياسية آنذاك
الشّعري بتضمنه عناصر المجابهة والرفض والاحتجاج، لم يكن إلاّ شكلا من أشكال 

  .النّضال الثّقافي المرافق للمقاومة السياسية والمسلّحة
           الحديإن عمومهفي – ث والّذي يحمل صبغة التّقليدالشّعر الجزائري ،

باستطاعته بكلّ ما يحمله من رؤى في المضمون وجماليات في الشّكل أن يحدث تفاعلا 
وتواصلا بينه وبين المناهج الغربية الجديدة وعلى رأسها جمالية التّلقّي الّتي كانت 

صححت مفاهيم تناول النّص الأدبي،  ،والنّقدية بمثابة قفزة نوعية في الدراسات الأدبية
، وذهبت إلى أبعد من المتلقّي بؤرة اهتمامهاوجعلت  ، بلوأعادت الاعتبار إلى القراءة

، من خلال تقويمه ذلك، حينما حولت الشّاعر في لحظة تأمل إبداعه إلى متلقٍّ أول
  .الإبداع وما بعد الإبداع قبلالجمالي لعمله الفنّي 

من خلال روافد لغوية  إن القصيدة ليس لها وجود إذا لم تُفصح عن مبدعها          
ومما لا شك فيه أن لكلّ مرحلة ذوقها المميز وقواعدها الفنية ، وية وجماليةوفكرية وبن

الخاصة بها، وهذا ما يدفعنا إلى التّساؤل عن أحقّيتنا في أن نلج شعر شاعر بأدوات 
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فوة ـــ في تلك الحقبة غريبة عنه، وبخاصة لشعراء الصالغاية الفني ة إذا علمنا أن
باعي المحافظ في أشكاله وصوره ولغته، وكلّ الزمنية ـــ هي الاحتذاء بالنّموذج الاتّ

 .خروج عن هذا النّمط اعتبروه بمثابة خروج عن المقدسات
أيضا في  نجزمبدعه، وإنّما يإن الخطاب الشّعري لم يوجد لذاته أو من أجل           

أن النّص الشّعري  -فرضا–علاقته مع الجماعة ومع العالم ومع تاريخه، وإذا سلّمنا 
أن يكتسب شرعيته إلاّ  -بأي حال من الأحوال–فإن هذا التّميز لا يمكن  ؛يمتلك أصالته

العريض لا  من خلال مسار طويل للإبداع الإنساني، ذلك أن كلّ تكاثر أدبي في مساره
ثمرة  -بالضرورة–يكون محض صدفة عفوية أو مفتعلة، وأن كلّ إنتاج إبداعي هو 

 .شجرة ذات تفرعات عديدة
عبد الملك مرتاض؛ عملية كلية، لا تتجزأ ولا  أستاذي الإبداع كما يقولف          

بعاده الفنّية تتمزع، فلا شكل ولا مضمون ولا دال ولا مدلول، وإنّما نص مطروح بكلّ أ
  .والجمالية والإيديولوجية

ومن ثمة فهو يجاوز  ،النّص الشّعري لا يتحدد معناه إلاّ من خلال فعل القراءة         
كة، تجعل من العمل ذاته إلى شيء آخر غير ما هو عليه، ولما كانت القراءة مشار

فإن العلاقة لظّروف الاجتماعية الّتي أنشأته، يحيى ويستمر بعدما تفنى االأدبي عملا 
بين النّص والمتلقّي، ينبغي أن تترجم غياب أرضية للمقارنة، وهذه الحالة هي الّتي 
تؤجج التّفاعل وتزيد من درجة التّأويل في عملية منفتحة على كلّ الاتّجاهات النّقدية 

ما استكشفه من أبعاد النّص  لّالجديدة، ذلك أن القارىء مهما أوتي من فطنة وحذق، يظ
  .مجرد صورة من صور القراءة

لا يمكن تحت أوهام الخلفية الإيديولوجية أن نرفض خطاب الحداثة الأدبية           
لأنّه تجاوز ما وصلت إليه  -في الغرب بحجة الخوف من الطّمس والذوبان في الآخر

، بل علينا أن نسعى -رة الفنّيةالمدارس التّقليدية وبين قصورها في دراسة الظّاه
مجتهدين من أجل إيجاد آليات معرفية للتّواصل مع الآخر، وعلينا ـــ في النّهاية 
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ـــ أن نعترف له بمجهوداته ومنجزاته في هذا الشأن دون ـــطبعاـــ  نقل 
، أطروحاته النّظرية التّجريدية بنوع من الانبهار والدهشة وتقديمها في ثوبها التّعميمي

فيتحول الانفتاح إلى عملية مميتة تجعل من الاستهلاك اللاّواعي ركيزة بدلا من أن 
ينتهج مسلكا متحركا يبرز بداية في صورة متناصة ثم يقفز إلى صورة أبهى تتمثّل في 

  .الإنتاج والتّطبيق
لقديم في لا ينبغي للحداثة بكلّ ما تحمله من ثورة وتجديد أن تدفعنا إلى دفن او          

، ولا نفتحه إلاّ في المناسبات لاتّخاذ من قراءته التّراثعلبة ذهبية تاريخية نسميها 
  .وسيلة للتّذكار

وإذا كانت الدراسات الفنية والجمالية في الفكر الغربي الحديث قد بلغت           
 العلماء العرب أبعادها النّهائية من حيث المفاهيم والآليات، فلا ينكر دارس منصف أن

 ة في الخطاب الشعرية والجماليالعناصر الفني ما البلاغيين منهم، قد أدركوا سرولاسي
كانوا حلقة وصل منيرة لما أخذوه عن غيرهم،  -ربما- ومهدوا الطّريق للآخر بل

حتّى وإن أنكر جاحد لهذا  وخصوصا مجهودات اليونان وتحديدا الفكر الأرسطي،
  .و تجاهلهالفضل العربي أ

تتمحور إشكالية هذا الموضوع في محاولة مقاربة بعض جوانب الشّعر           
م في ضوء 1962م حتّى عام 1919الفترة الممتدة من عام الجزائري الحديث خلال 

  .جمالية التّلقّي
كانت مرحلة ما قبل الشّروع في هذا العمل العلمي والفكري من أصعب لقد و          
البحث، بما حملته من قلق معرفي وهاجس فكري، وبخاصة عندما علمنا أن مراحل 

صعوبة منهج جمالية التّلقّي تتمثّل في أنّها حصيلة مناهج فلسفية وأدبية تقدمته، فهو كما 
؛ بأن جمالية التّلقّي لا تدعي أنّها نموذج بل هي تفكير جزئي )ياوس(يقول عنه صاحبه 
  .مناهج أخرى ويكتمل قابل لأن ينضم إلى
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بمعنى أن هذا المنهج لا يتّسم بالانغلاق، بل إن انفتاحه ومرونته تتجلّى في قدرته على 
المزج والتّركيب بين تيارات مختلفة ومتباينة، وهذا ما يضاعف هاجسه وصعوبته، لكن 

  .دون أن تعزونا الرغبة في اقتحامه والإفادة من الدراسات في هذا المجال
لقد خضع هذا البحث في خطّته إلى تعديلات عديدة، وبعد إمعان وتبصر           

واستشارة، ارتأينا أن نقسمه إلى محورين أساسين؛ الأول نتناول فيه الجانب التنظيري 
لمنظور التّلقّي ـــ قديما وحديثا ـــ والثّاني نخصصه للشّعر الجزائري الحديث 

  .لبعض جوانب جمالياته وفنّياته -قراءة–بالتّعرض 
غير أن المسألة ليست بالأمر الهين الّذي قد نتصوره، لأن موضوعا من هذا           

النوع، يستوجب من الباحث أن يكون ذا اطّلاع واسع على الخلفيات الفكرية 
ة على والمرجعيات الإيديولوجية، وأن يكون بالإضافة إلى ذلك مؤرخا وأديبا، وله القدر

ق في فهمه وتأويله وتحليلهتذووله الجرأة على التّعم ،ق النّص الشّعري.  
وتجسيدا لهذه الفكرة، اعتمدنا في دراستنا على منهج تركيبي تحليلي، وفضلنا           

الأول بوصفه يعتمد على التّتابع في  البابأن يكون المنهج التّأريخي هو سندنا في 
المسايرة للعملية حقيقة التّلقّي من زوايا مختلفة  والتّغيير بتجليةالزمن والتّحليل 

  .الإبداعية
الثّاني استعنا بجملة من الأدوات الإجرائية الحديثة للوصول إلى  البابأما في           

مكونات الخطاب واستقصاء الظّاهرة الفنّية فيه، انطلاقا من تلقّي بعض النّصوص 
الشّعرية الجزائرية، بتذوقها وفهمها وقراءتها وتأويلها، والوفاء لروحها، دون إقحام فكر 

  .مسبق عليها إلاّ مايستلزمه المقام
وما كان لهذا العمل ـــ ونحن نعترف بتواضعه ـــ أن يتحقّق، لولا           

 تلك الاستشارات المنيرة، والمصادر والمراجع الّتي وجدنها خير زاد في سفرنا الفكري
والعلمي.  
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لقد حاولنا ـــ جاهدين قدر المستطاع ـــ التّنويع في المصادر           
بين كتب فلسفية وتاريخية وأدبية  -ووطنيا يها مشرقا ومغرباوالّتي بحثنا عل-والمراجع 

، المكتوبة باللّغة العربية، أو تلك المنقولة إلى العربية -قديمة وحديثة  –ونقدية ولغوية 
  .هو مكتوب باللّغة الفرنسية الأجنبية بحكم الإرث الاستعماري الفرنسي ترجمة، أو ما

تذليلها، توخّينا طرح بعض التّساؤلات الّتي قد ولتوضيح إشكالية الموضوع و          
  .تجد شرعتها في ثنايا هذا العمل

الألمانية والفكر الغربي هل منظور التّلقّي هو نتاج مدرسة كونسطانس  •
 ، أو هو مفهوم ضارب بجذوره في الفكر القديم ؟المعاصر

على الغرابة أو وما هو المبدأ المتحكّم في بناء النّص الشّعري، الإبداع المرتكز  •
 التّوليد المعتمد على التّفاعل بين النّصوص أو هما معا ؟

 أين يتموقع دور المتلقّي في عملية القراءة، وما هي وظيفة النّص في حد ذاته ؟ •
 كيف يصنع القارىء المعنى في سياق التّفاعل بين النّص والقارىء ؟ •
 وهل المعنى في النّهاية للنّص أو القارىء ؟ •
م القارىء بإسقاط اهتماماته ورغباته على النّص في استقباله له، وما وهل يقو •

 علاقة السياق الاجتماعي والحالة النّفسية بالقراءة والاستجابة ؟
 ومن هو القارىء وكيف يتلقّى النّص ؟ •
وهل الموضوع الجمالي وإنتاجه يكمن في اللّغة كمؤسسة اجتماعية تتجاوز  •

 لقارىء ؟الجميع، أو في النّص أو لدى ا
وهل نسلّم بظهور المعنى كشيء قائم ثابت في النّص أو هو نتيجة فريدة للقاء  •

 يجمع بين الشّاعر والمتلقّي في ضوء القراءة بوصفها تجربة جمالية؟
للأثر دون ) الإيجابية والسلبية(لانفعالية وهل نستطيع أن نتخلّص من القراءة ا •

 –إضافة على خلفيته الإيديولوجية  –عر قيد أو شرط، وبخاصة إذا علمنا أن الشّ
 ؟هو ثمرة  خيال الشّاعر
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وهل يمكن للذّات الواعية القارئة المؤولة القبض على العملية الإبداعية والتّوصل  •
إلى قصدية أطرافها أو يستحيل ذلك لأن المعنى من صفاته التّغير وعدم الثّبات 

 بحكم تعدد القراءات وتجددها ؟
الضوابط الواجب الالتزام بها من قبل المتلقّي لتفادي سوء الفهم والتّقدير وما هي  •

  والبعد عن الانزلاق في عملية التّأويل ؟
م، 1962م و1919في الفترة الممتدة بين –الشّعراء الجزائريين  نظمهل كان  •

ثنائية المطبوع في (من خلال القدرة على الأداء الفنّي  و يصدرأأدبا إعلاميا 
 ؟)مقابل المصنوع

هل استطاع الشّعراء الجزائريون فهم الحياة وتمكّنوا من إدراك أسرارها، فقاموا  •
 على تصويرها والتّعبير عنها ؟

وهل تمكّن الشّعر الجزائري التّأقلم مع مقتضيات عصره بما يحمله من  •
تناقضات، ويتفاعل مع التّيارات التّجديدية الغربية أو كان حبيس الطريقة 

 تّباعية مما جعله لا يضيف جديدا من حيث الشّكل والمضمون ؟الا
وهل يمكن التماس بعض الجماليات في الخطاب الشّعري الجزائري، وبخاصة  •

إذا علمنا السمة المتجلّية فيه، كانت تميل إلى التّقرير بدلا من الإيحاء بحكم 
 الوضعية السياسية والاجتماعية والثّقافية بالجزائر ؟

في العصر  –يمكن أن نعترف بأن بروز جمالية التّلقّي كتصور اصطلاحي  ألا •
والّتي قلبت المفاهيم السياقية والنّسقية، أنصفت الشّعر الجزائري  -الحديث

الحديث، حيث جعلته مجالا للدراسية الجمالية، بعيدا عن الانغلاق الّذي عرفه 
 النّقد البنيوي؟

لغت درجة عمقه، لن يكون بإمكانه الإحاطة الكاملة إن أي عمل مهما ب          
وعليه فإن هذا البحث، انطلاقا من هذه التّساؤلات، ما هو إلاّ محاولة تروم  ؛بالموضوع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ******************* مقدمة  *********************

 ط 
 

 الجمع بين التّعدد والاختلاف دون أن تهمل المماثلة والمشاكلة، في خطّة مبنية على
  ؛سطّر في ثلاثة فصول وخاتمة بابكلّ  ،بابين مدخل و
  المدخل

في  –قراءة  –وفيه تعرضنا للحياة السياسية والاجتماعية والثّقافية بالجزائر           
م، وذلك قصد تقديم رؤية تتجلّى من خلالها 1962م و 1919الفترة الممتدة ما بين 

م فيها الشّعراء الجزائريون قصائدهم، وإبراز موقع الشّعر، وكيف الحالة الّتي نظَ
 .المتلقّي قراءة وفهما وتأويلايتعامل معه 

  *التّلقّي من الوعي الاسترجاعي إلى الوعي المستقبلي /الأول الباب*/
  واشتمل على ثلاثة فصول؛

إلى مفهوم التّلقّي في الفكريين اليوناني والعربي،  تعرضنا في الفصل الأول          
  .وعلاقة النّص الشّعري بكلّ من المؤلّف والمتلقّي

تحول القراءة من صمت القارىء وتبعيته لسلطة المؤلّف إلى  وأبرزنا في الفصل الثّاني
 ،والّذي أدى إلى انتقال السلطة إلى النّص ،ربط حضور القارىء ببنية النّص وجمالياتها

مما نتج عنه انغلاق النّص بسبب اهتمام البنيويين بقوانينه الداخلية وتجريد النّص في 
حتّى  ،ن حدوده الثّقافية والفكرية بحكم ميلهم إلى إنسانية الأدب أو عالميتهقراءاتهم م

  .وإن كان بعضهم لا ينكر أن النّص قد أنجز ليمارس تأثيرا معينا في قارئه
كما حاولنا تبيين إبداع السابقين بين الاقتراب والابتعاد من خلال حوارية           

النّصوص وتداخلها وتفاعلها، بتقديم إطلالة على مفهوم السرقات الشّعرية عند العرب، 
ن على أنّه أعاد للقارئ أهميته ويكاد يجمع النّقاد الغربيحيث وتجلية مصطلح التّناص، 
وهذا اد الهامة لقراءة النّص الأدبي، ل وجعلوا منه أحد الأبعفي عملية إنتاج النّص، ب

  .وغيرهم البعد في الاستنتاج تبنّاه كلّ من بارت وريفاتير
انفتاح التلقّي على أفق معرفة المعرفة، بتفعيل  وعرضنا في الفصل الثّالث          

ى محورين أساسين؛ ، وذلك بالتّركيز عل)المتلقّي( العنصر المقصود في العمل الإبداعي
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والتّفاعل بين الجمهور  هو تداول العمل الفنّي من خلال أجهزة قراءة متعددة، الأول
 ،، والثّانيياوس، ويمثّله وإخضاع التّجربة الجمالية لقوانين الفهم التّاريخيوالنّصوص 

دون  والّذي هو عملية جدلية للاتّصال مع النّصوالتّأثير فعل القراءة كحدث للتّلقّي 
الاهتمام بمنهج سابق ذلك أن المعنى يتشكّل أثناء عملية الاستقبال ذاتها وليس بصورة 

  .يزرإ، ويمثّله قبلية
  *التّلقّي الجمالي والفنّي في الشّعر الجزائري الحديث /الثّاني الباب*/

اشتمل هو الآخر على ثلاثة فصول، اهتممنا فيه بالجانب  ،تطبيقي بابوهو           
الشّعرية حيث  الأمثلةالجمالي والفنّي في الشعر الجزائري الحديث من خلال بعض 

  حاولنا توظيف فيه جملة من الأدوات الإجرائية الحديثة؛
عينات قّي، بتحليل إلى فعالية البناء اللّغوي والتّلازم القائم بين الإبداع والتّل تطرقنا أولا

بعض الحروف باعتبارها تعبيرا عن صوت  عناصر النّسج، وذلك بالوقوف على من
إجرائية ب، مرورا في الشّعر وبعدها التّواصلي الجمالي اأثرهحيث حاولنا إبراز  النّفس،

وتأثيره في جمال الشّعر، ووصولا إلى أسلوبي النّداء والاستفهام التّركيب النّحوي 
  .وعلاقتهما بالنّشاط اللّغوي

حيث ربطنا في البداية بين خصصناه للصورة الشّعرية، فني، أما الفصل الثّا          
والنّشاط الخيالي، وحاولنا ثانيا تبيان سطحية التّصوير في الشّعر الجزائري الشّعر 

كلّ إيحاء، ثم الحديث نتيجة طمس معالم المجاز بسبب النّبرة التّقريرية البعيدة عن 
حاولنا في النّهاية الوقوف عند بعض المقطوعات الشّعرية الّتي لاحظنا أنّها حقّقت 

 .من خلال تلقّيها فهما وتأويلا بمعاييرها الحديثة، متطلبات الصورة الفنيةبعض 
جمالية الإيقاع وأثره في إحداث الوقع  ثم استعرضنا في المقام الأخير          
د المتلقّي، حيث تطرقنا للمتعة الجمالية لتركيبة الإيقاع، وبينا إيحائية الإيقاع الجمالي عن

  .من خلال التَّكرار، ثم ختمنا بالتّعريج على تناغم الصوتي في البنية الإيقاعية
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  الخاتمة
وهي بعيدة على أن تكون خلاصة العمل، ولكن ضمناها أهم النّتائج الّتي           

  .من هذا البحثخرجنا بها 
البحث بفترة زمنية حساسة في هذا تي واجهتنا، هو ارتباط ولعلّ من العوائق الّ         

تاريخ الجزائر، لا يستطيع فيها الباحث الإلمام بكلّ ما قيل شعرا يربو إلى مصاف 
بل ويصعب معها التّجرد من الذاتية والتزام الحياد وتوخّي  ،الشّعري الجيد الأداء 

  .وضوعيةالم
ومنها ما هو خاص بالمراجع المتعلّقة بالتّيارات الفكرية والنّقدية الغربية والمرتبطة 
أساسا بمنظور التلقّي الّتي تتوفّر على مادة غزيرة ودسمة، غير أن الّذي زاد من 

الّتي اتّسمت بنوع من   تلك التّرجمات -مما أحدث قلقا فكريا لدى الباحث –صعوبتها 
التّجريد والتّعميم والتّشويش لكثرة المصطلحات وتداخلها وغموضها واختلافها من 

بطريقة اجترارية دون الوقوف على تحديدها  بعضها ترجمة إلى أخرى واستعمال
المفاهيم هذه وتوضيحها انطلاقا من مرجعيتها الفلسفية، هذا الّذي حتّم علينا التّعامل مع 

لما تحمل في ثناياها من مواقف أيديولوجية - صورات الاصطلاحية بنوع من الحذروالتّ
ذ من اللّغة أخُ، وبخاصة إذا علمنا أن التّرجمة العربية لم تَ-أو منطلقات فكرية محددة

مع لغة وسيطة  –في الغالب  –وإنّما تعاملت ) ...اللّغة الألمانية(الأصلية للنّظرية 
  )....اللّغة الفرنسية(
وعلى الرغم من أن هذا البحث محفوف بالمخاطرة العلمية لصعوبة استيعاب           

بعض الأطروحات الغربية والّتي جاءت على درجة عالية من التّجريد، فإن ذلك لم 
  .يمنعنا من خوض غماره، دون الادعاء الظّفر بوارده أو شارده

إن التزام الضابط العلمي والدقة في البحث، ووعلينا أن نقر بأنّنا سعينا إلى           
يدركون  -تحديدا–والمجالات الأدبية  -عموما–ن في الدراسات الإنسانية والمبحر كان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ******************* مقدمة  *********************

 ل 
 

يقينا بأن هذا المطلب عزيز المنال، ومن ثمة تبقى نتائجه مفتوحة على تساؤلات 
  .مشروعة
أخرى، قد تنظر إليه  قراءاتين من ب مجرد مشروع قراءةيبقى عملنا هذا، و          

من زوايا مختلفة، ما دام البحث في الإبداع الفنّي ،لم يحتكم إلى قانون ثابت والأدبي.  
وفي الختام علي أن أعترف بأنّني أسعدت كلّ السعادة بإشراف أستاذي            

وال على هذا البحث، حيث كان لي السند والعون طَ عبد الملك مرتاضالفاضل الدكتور 
 مة أنارت لي دربي، وعلّمني أنوبما أسداه لي من توجيهات قي رحلة المشوار العلمي

رعة نجاح ب الحرية في العمل وذكّرني بأن شا، وفتح لي أبووتبعية الكتابة جرأة
  .وأفضل والسعي دائما إلى ما هو أحسن ،الباحث تكمن في عدم الرضا

، وأخص ر الموفور لكلّ من أمدني بالعون المادي أو المعنويكما أتقدم بالشّك          
  .هموم هذا البحث –إخلاصا  –بالذّكر من شاطرني 

إذا كان هذا البحث قد حقّق بعضا من المطلوب : " وبكلّ تواضع شديد أقول          
الّذي أفادني برؤيته المنهجية العامة، فالفضل يؤول إلى توجيهات الأستاذ المشرف 

، وإن أخفقت في إدراك المقصود، فذلك منّي، ويبقى شعاري في المتواصل لي تشجيعهو
  ". وقل رب زدني علما"الحياة دائما؛ 

  

  *** واالله نسأل التوفيق*** 

**********************************  
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 مــدخــل
 

    السياسي والثّقافيمسار ال تجليات
 الحديث يالجزائر الشعر  في

 -م1962=م1919في الفترة - 
 "قراءة استرجاعية " 

*******************************************  
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  " الجزائري الحديث الإطار التّاريخي للشّعر: " أولا 

أبرز جنس أدبي عرفه العرب  الجمالية والفنية المختلفة بإفرازاته يعد الشّعر           
منذ القدم، فتحيزوا له مقارنة بالأشكال التّعبيرية الأخرى إلى حد الولوع به، وجعلوه 

 حضاريةديوانهم، إذ سجل مراحل حركية حياتهم، فكان بحقّ وثيقة شعورية وأدبية و
  . وغنّى أياّم مجدها وتـألّقها، وبكى زمان تعاستها وانكسارهاحفظ بها ديمومة الأمة، 

وإذا كان الشّعر بهذا المعنى العميق، فلا جرم أن نعرج على الظّروف الّتي            
نشأ فيها والمفارقات الّتي ترعرع فيها قصد تبيان لسان حاله في تلك الحقبة الزمنية، 

عن فهمه بنا مغلقة تبتعد  ةنقحمه في دائر ى جوهره وفق بصيرة واضحة فلافنلج إل
  .الصحيح

سع اإن الجزائر الّتي عرفت فراغا فكريا وثقافيا وتواصليا في القرن التّ            
حتّى كادت عناكب النّسيان تنسج خيوطها على -*عشر، بعد أن وطئتها أقدام الاستدمار

 والعلمي العشرين أن تنهض بفضل رجالها استطاعت في بداية القرن  –تراثها الأدبي
الأمجاد من سبات عميق أوها من وجه شك أن يفتك بأصالتها وشخصيتها، ويمحو
  .التّاريخ الحديث

 -)م1962جويلية05( الاستقلالقبل  –لقد أوقف الشّعراء الجزائريون            
شعرهم على خدمة وطنهم، والدفاع عن مقوماته، والنّهوض به، بل وسخّروه للإصلاح 
والوحدة والنّضال والتّوجيه والتّعليم وتأصيل أركان المجتمع الجزائري، ودخلوا به 

الشّعر سلاح لا يقلّ أهمية عن  فأثبتوا بحقّ أن. بوابه الواسعةالمعترك السياسي من أ
سلاح كلّ من المربياسيحفي والخطيب والسي والص.  

                                                
- م1830(الجزائري نايت مولود بلقاسم ويريد به المستعمر الفرنسي في الحقبة الزمنية مصطلح وظّفه المفكّر  *

 ).م1962
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على أن إطار الشّعر هو إطار تاريخي اجتماعي، ولا وهذا الطّرح يؤكّد            
يمكن للشّعر أن ينفصل عن هذا الإطار حتّى لو ادعى ذلك، وقد عرفت المسيرة 

ولكنّها ، ...الشّعرية الإنسانية بعض محاولات تمرد الشّعر على التّاريخ وعلى المجتمع
  .1في الحقيقة لم تتعد كونها تنويعات وأصداء لفترات تاريخية واجتماعية

 أدبي نص ة فلا يمكن لنا أن نقرأ أيمن باعتباره منتوج  ومن ثمخارج حدود الز
الّذي يتشكّل  ظروف تاريخية وثقافية معينة، دون إلغاء بطبيعة الحال الزمن الحدثي

  .يكتسب قيمته إلاّ من خلالها داخل القصيدة، و الّذي لا
مرحلة حساسة في تاريخ الجزائر، بما  م1962/م1919تعد فترة                       

ولا بد أن  ،من تحولات عالمية حاسمة اوما رافقتهشهدته من أحداث داخلية عديدة، 
غفلة عن قد نظمه أصحابه في  -معظمه-في  هذه الحقبة الزمنيةنعترف بأن الشّعر في 

كلّ تمثّل فنّي معمق، وهذا ليس عيبا بقدر ما هو دليل على مسايرته لنمو الحياة الفكرية 
  .والثّقافية والسياسية السائدة آنذاك

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1  .83م، ص2001نظر، الظاهرة الشّعرية العربية، حسين خمري، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، سي. 
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                ةادعاءات فرنسا الاستيطانيأصالة الشّخصية الجزائرية و/ 01

            بدعوى  -)م1830 جويلية من عام في(-احتلالها للجزائر  ت فرنساربر
في حين حرصت على نشر الجهل والفساد في  والإنسانية ،فيها ر نشر رسالة التحض

معالم  طمس على بل وعملت جاهدة وسلب خيرات البلاد واستغلال شعبها، ربوعها
 مفهوم الوطنية لدى الجزائريين، بالعمل على تشويه تاريخهم، ومحاربة دينهم، شخصية

   .ومحاولة دمجهموقمع لغتهم، 
            حيث أصبح  ،بعيد مع نهاية القرن التاسع عشر وقد نجحت في ذلك إلى حد

ا إلا القليل، وكأنهلا يعرفون عن الجزائر  -)وأكثر البلاد العربية(-أكثر الجزائريين 
لا حتى حاضرها، ولم يعد يعنيهم ماضيها و مومن ثَ. لا بلد آبائهمليست بلدهم و

  .1مستقبلها
بالجزائر، لم يقتصر ) واحتلاله الشّرِس الجديدبمفهومه (الفرنسي إن الاستعمار          

حيث شارك فيه بالإضافة إلى الجندي،  على التّواجد العسكري فحسب، بل كان شاملا
كلّ ...السياسي ورجل الدين والمؤرخ ورجل الأعمال والمفكِّر والأديب والطّبيبكلّ من 

،  فتعرضت الجزائر بذلك إلى تشويش في حضارتها وقيمها 2حسب مجاله وقدرته
  .الدنيوية والروحية

ية في ى هذا الاضطهاد إلى انتكاسة فكرية شاملة، وإلى وضعية متردأدلقد     
مخططا متكاملا لمحو لقد وضعت فرنسا و ،ة والسياسيةثّقافيوال ةالاجتماعي تالمجالا

من احتواء الجزائر نهائيا في فرنسا الاستعمارية ن الجزائرية حتى تتمكّ الأمةمقومات 
  .3كيانها

                                                
1   .99، ص 1984نظر، الشعر الجزائري الحديث، صالح خرفي ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ي .  
2  .رايسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نظر، المصادر، مجلّة سداسية محكّمة يصدرها المركز الوطني للد

 .م2006، السنة الثانية، 14/م، ع1954أول نوفمبر 
3  .1981نظر، التعليم القومي و الشخصية الجزائرية، رابح تركي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ي، 
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كانت بدوافع وأغراض  -حسب بعض المحلّلين– والحقيقة أن الحملة الفرنسية           
ين جاءوا أن الفرنسي« ولاشك في ،واستهدفت كيان الجزائر وروحها ،تغريبيةو صليبية

، لذا فهي من خلال 1»اأمريك زولغزو الجزائر مثلما انطلق الإنجليز والأسبان قبلهم لغ
، وهو فرنسة الجزائريين وتنصيرهم ووحيدا واحدا هدفا شعاراتها المزيفة، كانت تحجب

 .أرضا وشعبا وثقافة

منعرجا خطيرا في حياتها كاد  الجزائر مع بداية القرن العشرين،قد بلغت و     
يعصف بهويتها العربية الإسلامية، لولا ظهور بوادر إصلاحية استعادت بها النفوس 

وزيارة بعض الدعاة  ة والمنتديات،بعض المدارس الحرإنشاء لت في الأمل، تمثّ
زخر بالعلماء والمفكّرين الّتي كانت ت بعض المدن العربية )وغيرهم( الإصلاحيين

وتتمتّع بقبس من العلم والمعرفة نتيجة إحيائها للتّراث العربي الإسلامي واحتكاكها 
وعودة مجموعة  ،)ومادية معرفية(بالغرب وما وصل إليه من تقدم في شتّى المجالات 

لدين، ، وتآلفها تحت لواء العلم واإلى الجزائر من الوطنيين المخلصين من البلاد العربية
واة الحقيقة الأولى للنهضة لت بذلك النّفتشكّ، عدد من المثقفين والمفكرين حولها فوالتفا

  . الوطنية
إلى الحالة الواعية التي آل  –في هذا المقام - "النهضة "د بمصطلح وقصالمو           

إليها أمر النخبة من الشعب الجزائري انطلاقا من نهاية الحرب العالمية الأولى 
فهذه النهضة، أي هذا النهوض المعنوي والوعي بالوجود للشعب الجزائري . خصوصا

  ".2لم يكن موجودا في عهد الاستعمار الأول

                                                                                                                                              
  .100ص 

1   . L'express – International, nº 2645 ,Mars 2002 .                                                                      
2  .49، ص 2003نظر، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر، عبد الملك مرتاض،  دار هومة، سي   .  
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     إن ي التّالوعة، ووقْاريخي لدى أمه النّعوحي يكاد يساوي ثورة فسي و الر
عسكرية بأكملها ضد عدفقد تُ ،هاوا الأفكار فتبقى حية مدى قمع الثورة العسكرية، أم

1هرالد.  
عي لانتشال الشعب الفكر والمصلحون في الس ومن هذا المنطلق بدأ رجالُ    

ياع التي تاه فيها، وربطه بجذوره من جديد، والتصمن حالة الضدي لمناورات العدو ،
ة قائمة بالتأكيد على أن الجزائر ليست جزءا من فرنسا، ولا امتدادا للرومان، بل هي أم

ولقد ابتليت باستعمار شرس كما ابتليت أمم . بذاتها، ويشهد على ذلك تاريخها المجيد
 هي التي إذا أصابتها ، كما يشير إلى ذلك عبد المالك مرتاض،ة الحقّوالأم. أخرى

    .2ة تواضعتإذا اكتسبها عزو مهانة ثبتت،
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
                                                

1.   م، 1983ت ،الجزائر، س.ن.و.نظر، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، عبد الملك مرتاض، شي
  .189ص

  .189، ص المرجع السابق . 2
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  لنّشاط السياسي والتّفعيل الإيجابي ل اَلحركة الوطنية / 02
محطّة بارزة في تاريخ الجزائر الحديث، حيث عرف يمثّل القرن العشرين            
النّظرة التّشاؤمية الّتي  بدلتتو، ، غيرت مجرى تاريخهامتميزة صحوة سياسية الشّعب

حالة الانتكاسة والتّذمر إلى  حولتكان يكابدها الجزائريون إلى استقراء للواقع، وت
تؤكّد أحقّية الشّعب الجزائري في العيش الكريم والحياة الحرة؛ فترجم  أرضية صلبة

ن ذلك بازدياد نشاط حثيث تمثّل في بروز تنظيمات اجتماعية وثقافية وميلاد عدد م
بأمتها إلى  السيرعزمت على  حركات سياسيةظهور جالات ومتتناول شتّى ال *الصحف

  .بها إلى مصاف الأمم المتحضرة مضيالتّحرر وال
ب عن نهاية الحرب العالمية سع بفعل المناخ المترتّأخذت هذه النهضة تتّ           

عبر روافد وقنوات مختلفة مثل الأولى، حيث ازداد انفتاح الجزائر على العالم الخارجي 
الوطني، ونما معه الوعي  فتزايد الحس. الصحافة والحجاج والجنود والمهاجرين

ا أشعل مم. السياسي، وبرزت عندئذ إرادة مواجهة الاحتلال لافتكاك الحقوق المسلوبة
عمر و بين المست فتيل الصراع بين الفكر الوطني الملتزم القائم على العروبة و الإسلام،

1والي لهوالفكر الم.  
           وقد ساعدت عدل الجزائريين من ة عوامل داخلية و خارجية على تحو

رية حرهات التّوجتّالالسياسي؛ منها على وجه الخصوص  نّضالحة إلى الالمقاومة المسلّ
م، ، وأيضا احتكاك المثقفين الجزائريين بالعالَفي المشرق العربي الإصلاحية راءوالآ

                                                
الصحافة الوطنية / 1- : م إلى1954م حتّى 1945انقسمت الصحافة بالجزائر حسب توجهها الحزبي ابتداء من  *

الصحافة / 3-) بزعامة فرحات عباس( الصحافة الوطنية الاجتماعية/ 2-) بزعامة مصالي الحاج( الاستقلالية
ولم تحظَ بتعاطف الجزائريين لتركيبتها ( الصحافة الوطنية العالمية/ 4-) بزعامة ابن باديس( الوطنية الإصلاحية

) البشرية وتبعيتها لفرنسا وقناعتها بفكرة الجزائر فرنسية، حتّى وإن كانت تردد مقولة الاستقلال وتدعو إلى المساواة
 .م2006، 2، س14در، ع، مجلّة المصا59إلى ص 47راجع مقال الصحافة الوطنية من ص= 

1   .م، 1995نظر، في الأدب الجزائري الحديث، عمر بن قينة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سي
  .60ص
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المصير، وتحرير  رمبدأ تقري ؛عارات التي كانت سائدة آنذاك مثلع بالشّشبتّالنتج عنه 
  .*الشعوب

وعية، وفي كما أن الجزائريين أدركوا أهمية استعمال الوسائل العصرية في نشر التّ
فالتجأوا إلى الصحافة  ،أي الآخر سواء داخل الوطن أو خارجهإبلاغ المعلومة للر

، رغم أنّها ثمرة الاستعمار، لكنّهم أحسنوا استغلالها واعتبروها شرعة في 1لتحقيق  ذلك
  .تحقيق غاياتهم وبلوغ أهدافهم

بعد الحرب العالمية الأولى، حركة سياسية نشيطة  هكذا عرفت الجزائر،و    
تيار و  يعتمد على مبدأ المواجهة مع العدو، تيار استقلالي: تمحورت في ثلاثة تيارات

تيار يدعو إلى و ،م مع العدوصادب التّريجي مع تجنّدغيير التّيتبنى مبدأ التّ إصلاحي
  .غيرهمو ين و بين المستوطنين من فرنسيينبين الجزائري المساواة
 ، تعتبرم1919سنة  أن) وغيرهم( نين الجزائرييخالمؤر ويرى الكثير من   

بعين الاعتبار لنشاط الأمير خالد الذي ا كبداية لنشأة الحركة السياسية في الجزائر، أخذً"
يرولِن فيه تعبيرا أو2»ا عن الوطنية الجزائريةي.  

واليا لفرنسا وخادما أمينا الّذي كان م(-خلافا لما كان عليه أب الأمير و    
لم يشاطر أباه  خالد ، فإن الأمير-)لمصالحها ومفتخرا على أنّه من رعاياها المخلصين

بما يؤمن به من  هذا الاعتقاد، ويصرح بأنّه عربي ويريد أن يبقى كذلك ولا يعمل إلاّ
  .آراء

نتيجة لهذا الموقف الرافض لتوجهات أبيه، واحتقاره لفرنسا الاستعمارية، عده بعض 
  .1المؤرخين أول من برز في ميدان الوطنية الجزائرية

                                                
  .ثم ميثاق هيئة الأمم المتحدة ثانيا ،أولا ماقبل الحرب العالمية الثانية– للمزيد راجع مبادئ عصبة الأمم المتحدة  *   
1 . اومة الجزائرية، محمد الطيب العلوي ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، ص نظر، مظاهر المقي

76 .  
م، 1998التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية، الأمين شريط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .  2

  . 2ص
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ل من نخبة تي كانت تتشكّالّ" بان الجزائريةحركة الشّ"برز الأمير خالد ضمن     
من الجزائريين المكوهذه  ،عين بالثقافة الغربيةنين في المدارس الفرنسية ، والمتشب

، الحركة طالبت بالمساواة السياسية مع الفرنسيين، وإلغاء قانون الاندجينا، فرفض طلبها
جاهين متعاكسين،إلى اتّ م1919ب ذلك في انقسامها سنة فتسب م أحدهما الأمير تزع
على بقاء الإمع  مثيل في البرلمان،المواطنة والتّ جاه المنادي بحقّوهو الاتّ خالد،

  .خصية الإسلاميةالأحوال الشّ
بتطبيق مبدأ  د مؤتمر فرساي،قْأثناء ع وفي هذه السنة طالب الأمير خالد،    

 »الإخاء الجزائري«م حزب 1922 يانفس في جأسو ،تقرير المصير على الجزائريين
إلغاء كل و وراح يطالب بنشر العلم، ،عب و توحيدهإدراكا منه بضرورة تنظيم الشّ

تمثيل الجزائريين في  حقّالاستثنائية، واستفادة الأهالي من الأراضي، و القوانين
ثم استكمل  ،ةع نسبة مشاركتهم في المجالس المنتخبة المحليورفْ البرلمان الفرنسي،

  .2ين عن الدولةفصل الدفي مرحلة ثانية، بحرية الصحافة وبرنامجه، 
    حظو الأمير خالد باحترام كبير، ية، فتعاطف معه الجمهور وأخذ شعبية جم

يؤيلأنّه كان يمثِّل الشّخصية الإسلامية الجزائرية 3ر اجتماعاته ويتتبع كتاباتهده ويحض ،
  .الّتي ترفض الاندماجذات الأبعاد الوطنية 

  حقَّوقد أحرزت حركته انتصارا مقا على السلطات احة الانتخابية فبادرت الس
بل  ي،نشاطه السياس ه لم يتوقف عنغير أنّ، م1923نفيه إلى فرنسا سنة الاستعمارية ب

وي ،4لمكاتباتادوات و المحاضرات وفي دعوته بالنّ استمرونشاطه  برنامجه عد
 جزائرية وتطورها،ال للحركة الوطنيةمرجعا أساسيا  م1925م و1919السياسي ما بين 

  .تي ظهرت فيما بعدالّ
                                                                                                                                              

1  .نظر، يRevue de l’occident musulman, n° 02, 2eme semestre, 1966, p/949, (Agéron)                           
  .68، ص المرجع السابق.   2
3  .56، ص المرجع المذكور سابقانظر، محمد الطيب العلوي، ي  

4  .  le mouvement national Algérien, Colot et Henry,  page/ 30. 
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مع بداية العشرينيات عمل الحزب الشيوعي على إسناد المسؤولية فيه إلى     
الفدرالية الشيوعية «فكان هذا سببا قويا و مباشرا في إنشاء . إطارات جزائرية

ولم يظهر  ،ها بقيت خاضعة لهيمنة الشيوعية العالميةغير أنّ، م1924عام »الجزائرية
، ورغم هذا بقي نشاطه 1م1935ا عام كحزب مستقل إلّ »الحزب الشيوعي الجزائري«

لدى أغلبية  مذهب الشيوعية مقترن عم من المواطنين، لأنلم يلق الدمحدودا و
  .2المسلمين، بالكفر والإلحاد

و  ،»نجم شمال إفريقيا«الإعلان عن تأسيس جمعية  تم ،م1926 مارس وفي    
م1927لا أساسيا في فيفري قد عرفت تحو د رئيسها مصالي الحاج، في مؤتمر حين حد

، مطالبه الجوهرية المتمثلة في استقلال الجزائر، وإنشاء برلمان جزائري، و بروكسل
 –و أصبح اليوم حقيقة–فإن الاستقلال الذي كان خياليا "  ومن ثم، مجالس بلدية منتخبة

  .3"جمالانطلاقة الحقيقة للنّ ط له في هذا التاريخ ، والذي يعتبر بحقّطّقد خُ
ه في نوفمبر حلّ ت الفرنسي، فتمجم بالتعنّلكن سرعان ما اصطدم النّ     

 »إفريقيا المجيدنجم شمال  «تحت اسم  م1933، ثم أعيد تشكيله في ماي م1929
ئبمباد هم برنامجفأصبح حزبا جزائريا، و دع اعتماد اللغة العربية لغة : هاأخرى أهم

إعادة وترسيخ ممتلكات الدولة، وتكوين جيش وطني و حكومة وطنية،  و، رسمية
  .توزيع الأراضي على الفلاحين

الأوساط بدأت أفكاره تنتشر داخل و وبعد عام نقل نشاطه إلى الجزائر،    
الأخرى في كيفية تحقيق الاستقلال،  بمع الأحزا تثم دخل في صراعا ،4الشعبية

  .م1937ه في جانفي الذي انتهى بحلّ رالأم
                                                

1 .45م، ص 1985للكتاب، الجزائر،  نظر، جمعية العلماء المسلمين، أحمد الخطيب، المؤسسة الوطنية ي.  
2 . 232.م، ص2002صالح فركوس، دار العلوم والنشر والتوزيع، الجزائر، ،المختصر في تاريخ الجزائرنظر، ي     

  .   32م، ص1981ماي، محمد قنانش، منشورات دحلب، الجزائر، 8المسيرة الوطنية و أحداث .  3
4 .م، 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 03سعد االله، ج مالقاس الحركة الوطنية في الجزائر، أبونظر، ي

  .413ص
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    أمم1931ماي  الخميس منيوم في ست ا جمعية العلماء المسلمين التي تأس 
خم الاحتفال الض، فيرجع السبب المباشر لقيامها إلى )الجزائر العاصمة(بنادي التّرقّي 

الذي هيأته فرنسا بمناسبة مرور قرن على استعمارها للجزائر، و ما صاحبه من 
عقد فكرة إنشائها تعود إلى  نومع ذلك فإ ،مظاهر الإهانة لمقومات الشخصية الوطنية
  .1العشرينيات حيث كانت تنشط بغير اعتماد

           في والمتمثِّلة دت الجمعية برآسة الشيخ عبد الحميد ابن باديس أهدافها لقد حد
بشير صدي للتّرقية، والتّوائب، ومحاربة الطُّدع و الشّين، وتطهيره من البِإحياء الد

ها سعت لكسب الجماهير عن كما أنّ ،للّغة العربيةلس والإدماج، وإعادة الاعتبار جنّوالتّ
عوة إلى مبادئ الإطريق الدالإسلام ديني، والعربية لغتي "خذة شعار محة متّسلام الس

رت عب ثم ،تانةأدخلت البعد القومي في عملها السياسي فزادته مو ،"والجزائر وطني 
حيث كان رئيسها سيعلن الثورة على فرنسا لو لم  ،امعن رأيها في استقلال الجزائر التّ

  .2توافه المنية
    الوطن، و شملت أغلبية القطاعات عن طريق المدارس ت أفكار الجمعية عم

القطب  عبد الحميد ابن باديس بحقّ ، ويعدوالنوادي والجمعيات والصحف التي أنشأتها
أشهر شخصية  –عبلا مناز–وهو . الرئيس في حركة النهضة الجزائرية بكل أشكالها
زعيما كان مصلحا وسياسيا و ، فلقدجزائرية في النصف الأول من القرن العشرين

  .3زة في تاريخ الجزائر المعاصربذلك مكانة متمي لعالما وخطيبا، فنارا وومفكِّ
خلفا لنجم  م،1937مارس  11في » الشعب الجزائري«س حزب تأسو     
وسيلة  وجعل من مهامه تحرير الجزائر وتحقيق الوحدة المغاربية، رافضا كلّ ،الشمال

                                                
1  .راسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة (نظر، المصادريمجلّة سداسية محكّمة يصدرها المركز الوطني للد

 .115م، ص2005، س12/، ع)م1954أول نوفمبر 
  .و ما بعدها 87، ص  المرجع السابق.  2
3  .61 ص ،المرجع المذكور سابقاعبد الملك مرتاض، نظر، ي.   
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 ؛ر عن إرادة الشعب بمختلف فئاتهوحرص على أن يكون المعب ،1استئصاليةتغريبية أو 
ر في بنيته التّفنتج عن ذلك تغي2ع في خلفيته الفكريةركيبية، و تنو، السلطة  لكن

، بعد سجن زعيمه ،م1939سبتمبر26الحزب بصفة نهائية في  إلى حلّ بادرت الحاكمة
  .ة بعد ذلكواصل نشاطه بصفة سري لكنّه

فرحات و يعتبر  ،لم تتوقف الحركة السياسية خلال الحرب العالمية الثانية    
 م1943وداته في مارس هلت مجنشط خلال تلك الفترة و تكلّ رجل وطني أهم عباس

  .اليات الوطنيةاستشارة أغلب الفع الشهير بعد » بيان الشعب الجزائري«بتحرير 
 غير أن ت على ذلك بإجراءات فرنسا ردا بديلا طًخطَّقمعية عنيفة، واستحدثت م
وكان هذا  .3عدت الجزائريين من خلاله بمبدأ المساواة بين المسلمين والأوروبيينوو

  .م1944مارس  14في  »أحباب البيان  والحرية «سببا كافيا لإنشاء جمعية 
     بلغ الوعي السياسي أشدالثانية،ى الجزائريين مع نهاية الحرب العالمية ه لد 

فعملوا على فرفي حين حاولت فرنسا الظهور  حرر،ة ساعية إلى التّض وجودهم كأم
ر، وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه من قبلبمظهر المنتص.  

  
    ح، رارة التي أضاءت طريق الكفاح المسلّالشّ م،1945ماي  8أحداث  تعد

المؤرخين الشّعلة الحقيقية ، بل وعدها بعض 4وقطعت الطريق على أصناف الحلول
  .5لثورة فاتح نوفمبر

                                                
1  .240ص  ،المرجع المذكور سابقا، نظر، صالح فركوسي    .  
2  .16ص  ،المرجع المذكور سابقانظر، الأمين شريط، ي..  
3   .267، ص المرجع المذكور سابقاأبو القاسم سعد االله، نظر، ي.  
4   .ص م1980 الجزائر، م، يحي بوعزيز، دار البعث قسنطينة،20م  و 19القرنين ثورات الجزائر في  نظر،ي ،

293.  
 ,Les Origines du 1er Novembre 1954, Benyoucef Benkhedda, Editions Dahlebنظر،           يللمزيد .  5

1989 
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ها جاءت كنتيجة حتمية لتسلسل تاريخي فرضته أحداث ح من تحليلها أنّيتضو    
النشاط  نتيجة يمكن استخلاصها هي أن إن أهمو« ،و طبعته ظروف قاسية أليمة،

ل اختبار أو هذه الأحداث هي«و ،1»السياسي للحركة تغلغل بنجاح في الأوساط الريفية
وفق أحد  أصبح لزاما على تشكيلاتها تحديد مبدأ تعاملها مع العدو ثحقيقي للحركة، حي

  .2»الكفاح اا المهادنة، وإمإم: الخيارين
          ر  بشراستها ووحشيتها ماي 8مذابح  إنوهمجيتها، والّتي كشف فيها المستعم

ه الكاذبة يوم عودبعدما حجبها عن الشّعب الجزائري بو(الخادع عن أقنعته الحقيقية 
ع ، بل وح الوطنية كما توقّإلى القضاء على الر لم تؤد، )انكساره وتخاذله أمام الألمان

دا أبقته مجنّي وعب الجزائرعلى العكس من ذلك تركت بصمات سلبية في ذهن الشّ
ونتيجة  ؛م1945مة في جويلية وتجلى ذلك في مقاطعة الانتخابات المنظّ، لتحقيق أهدافه
االأحزاب واعتقال رؤسائها و مناضليه كلّ لطات الفرنسية بحلّلهذا قامت الس.  

السنوات اللاحقة هي «و .3»م1945ماي  8ب الجزائر اندلعت في حر: بكل تأكيد«
وهي  ،راتهال الحركة الوطنية الجزائرية بنصوصها وأعمالها وتعثّسجالأكثر كثافة في 

  .4»نيةتندرج ضمن حركية تحقيق الوحدة الوط
 حاد الديمقراطي للبيانالاتّ« ابزح م1946ل سنة في هذا الإطار، تشكّ    

بزعامة  »الديمقراطية حركة الانتصار للحريات«بزعامة فرحات عباس و  »الجزائري
 ،وهما يلتقيان في مبدأ المحافظة على الشخصية الجزائرية بكل مقوماتها؛ مصالي الحاج

 ،اتيع بالحكم الذّحاد يطالب بتكوين جمهورية تتمتّتّلافا ؛و يختلفان في وسيلة العمل
ام و تكوين طالب بالاستقلال التّالحركة فتُ اأم ،وتسير نحو الاستقلال على مراحل

  . 5كيانها الكاملجمهورية لها 
                                                

1. L’Algérie en guerre, Mohamed Teguia, p/106. 
2. 8 mai 1945, Radouane Ainad Tabet ,  p136.  
3 . L'Express – International, op . cit .                                                                                                                 
4 . Collot et Henry , op . cit  p148 

5  .70، ص، المذكور سابقاالمرجع  تركي رابح ،نظر، ي.  
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 لكنالبيان انطلاقا من هذا التّاريخ، واقتربت جمعية العلماء بشكل واضح من     
أدى ، هاتيتتفانتهت بو الوطنية الّتي اهتزت لها الأحزاب والجمعيات الانقسامات عاصفة

  .1حرير الوطنيجبهة التّ ميلاد نشوء إلى عمل عكسي إيجابي تُرجِم في
أبان عن وعيه النّاضج، و بفضل تكامله وتلاحمه الشّعب الجزائريلقد أثبت     

 ةَفَوقْ ثَبحيث و ،م1954عن روحه التّحريرية العالية، برهن عليها في غُرة نوفمبر 
، دفاعا عن الأرض والميراث وطلبا واحد ضد الدخيل الغريب الظّالم المستبد رجلٍ

  .للحرية والكرامة
    مرِ الاحتلال، وفي فترة قصيرة جدللعالم  الشّعب الجزائري أثبتا قياسا بع

فتكلّلت التّضحيات الجِسام كلّه أن ظلام اللّيل مهما طال، لا بد أن ينقشع بفجر منير، 
، وتم )عرِفت بمفاوضات إِفْيان(بإرغام الفرنسيين على المفاوضات  بنصر مبين

  .م1962جويلية05في  مستحقّالستقلال الا
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
1  .74،ص المرجع المذكور سابقا نظر، الأمين شريط ،ي.   
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             حضاري للتّواصل اءعالثّقافي و لخيارا /03
           الحركة الوطنية بروح المقاومة منذ بداية  سمت الحياة الثقافية في ظلّتّا

رة بنظيرتها من المشرق وكانت في انطلاقتها متأثّ ،من القرن العشرين عقدين الأولينال
   .ريات التي كانت تصل إلى الجزائرووذلك من خلال الد ،1العربي
           س عبد الحميد بن باديس ورفقاؤه صحفا عديدة كانت مدرسة كبرى لقد أس
؛ 2ا صادقا للخطباءبرومنْ ،عبضليعا للشّ اومثقف ،و مصلحا عظيما للمجتمع ،للوطنية

و ،هذه الصحف ومن أهم كان و , الشهاب والبصائر:  أطولهن عمراو ،شأنا أكبرهن
الهادي  دمحم ،محمد العيد آل خليفة ،البشير الإبراهيمي ،ابن باديس اابهمأشهر كتّ
 ،الطيبي يالعقب ،مبارك الميلي ،اليقظان وأب ،الزاهري دالسعي ،سحنون دأحم ،السنوسي

  . 3والعربي التبسي ،أحمد توفيق المدني
غم من القيود الر وكان لهذه الصحافة مواقف حاسمة في أحداث عديدة على           

، بل طور الاجتماعي من خلال تثقيف الجزائريينوساهمت في التّ ،التي فرضت عليها
وكانت لسان حال معظم الشّعراء الجزائريين الّذين حملوا على عاتقهم الهم الشّعبي 

س عليهم بمختلف أشكاله، يقول شاعر الثّورة ورِوالقضية الوطنية رغم التّضييق الّذي م
 )م1936عام " (فداء الجزائر"في نشيد  ئريةالجزا

 ـــــفتبتْ يداَ كُلّ من فرق*****    خُلقْنا بحكْم الهوى إِخْوةٌ       

ُـرة   ا حــنــنُريد حياةً ل         الشَّقا ن حياةكَفانا كَفى م *****    ـــ
  4عهدك طُول الْبقاسنرعى  ****   *ـة    دســقــاً مـنــميــلادي يـبِ
  

                                                
1 .75، ص 1984نظر، أدب النضال في الجزائر، أنيسة بركات، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سي.  
2 .432م، ص 1981محمد الطمار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، س نظر، تاريخ الأدب الجزائري،ي .  
3. 23، ص المرجع المذكور سابقانظر، عبد الملك مرتاض ، ي.  
 .م1983، س03اللّهب المقدس، ديوان، مفدي زكريا، الشّركة الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، ط.  4
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كانت في ذلك «عليم بإنشاء مدارس حرة عربية وعملت الجمعية على نشر التّ           
حين بقي  في. 1»إدارتها الخاصةو اأشبه ما تكون بوزارة تربية شعبية لها ميزانيته

لم ينجح في فرنسة الجزائريينو ،كرا على طبقة محدودةالتعليم في المدارس الفرنسية ح 
لأن التمسك  ةشديد, أصلية في تاريخها, ة الجزائرية كانت عريقة في عروبتهاالأم

  . 2بوطنيتها
فساهم في حفظ القرآن  ،م التعليم الخاص في الزواياتدع ،موازاة مع هذاو     

الجمعيات كما انتشرت النوادي الثقافية و ،وترسيخ علوم الفقه و الدين ،من النسيان
قام تُوروض المختلفة، فيها كانت تقدم العو. 3بحيث لا يمكن الإلمام بهاالأدبية بكثرة 

  . ناقش السياسةوتُ طب،الخُ
إخوان : من هذه الجمعياتو ،الإرشادرقي وهضة، التّالنّ: من هذه النواديو     

4المزهر ةالفن و جمعي والأدب، محب.  
     وجعلها  غة العربيةعملت على تطوير اللّ أنشطة،ست بالإضافة إلى هذا، تأس

 اودينه اوحضارته اوانتمائه ة الأمةفي القضاء عليها، قتل لهويففي أولياتهم الأولى؛ 
   .اومحو لمستقبله االمجيد وحبس لحاضره اوطمس لماضيه اوشخصيته

  :أحمد سحنون وهو يشيد بالمدافعين عن العربية يقول الشّاعر
  

       وأَذْكُر مإنّه ادالض ماةح هودوذَ**** ج ماهمباديهااصانُوا ح وا عن5د  
  

                                                
  .53، ص المرجع المذكور سابقاأنيسة بركات ، .   1
2   .3، ص ابقا المرجع المذكور سنظر، عبد الملك مرتاض ، ي.  
  .37، ص المرجع السابق.    3
4  .127ص المرجع المذكور سابقا،نظر، أبو قاسم سعد االله، ي .  
 .م1947، سنة 10البصائر، أكتوبر، عدد .  5
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مت فيه قصص دّقُ، وارجةلهجة الدلغة الفصحى و بالّظهر المسرح بالّ كما    
كان القصد منها  كما عرضت فيه موضوعات شعبية، ،عالمية وتمثيليات اجتماعية

  .1اء الاستعمارمن جرية في المجتمع نبيه إلى العيوب المتفشِّالتّ
بل إن المسرح الجزائري وعلى الرغم من ضعفه من حيث الأداء والابتكار            

إذا استثنينا من هذا التّعميم بعض المحاولات، كبلال لمحمد العيد (في الموضوعات 
؛ فإن بعض الأقلام الوطنية دعت إلى النّهوض به ...)وحنبعل لأحمد توفيق المدني

لأنّه يمثِّل علاقة صريحة بين الممثِّل والمتفرج  ؛على التّأليف فيه، لخطورته والعمل
  .2دون وسيط، مما يضمن مرور الرسالة مباشرة وفي غير تشويش

في ميدان الأدب بكل أصنافه،  هائلا اًرع تطوهذا النشاط المتنو عرفقد و    
منذ  والثّقافية اندمج الشعر في الحركة السياسية حيث ؛عرة في ميدان الشّبصفة خاصو

بداية  عم-ي الشعرى ذلك في تخلّو يتجلّ. وال مسيرتهالاتها طَانطلاقها، وواكب تحو
أصبحت رسالته تحسيسية و ،ذي كان عليه من قبليني الّعن الطابع الد -تلاثينياالثّ

بجمعية العلماء التي في ذلك  امخطابه صار مباشرا و صريحا، مدعوأكثر فأكثر، 
  .الشعراء انضوى تحت لوائها جلّ

فأوقفوا شعرهم . عراء معترك الحياة السياسية من بابه الواسعوهكذا دخل الشّ    
راحوا و  . هوض بها، وتحقيق وحدتهاالنّ وفاع عن مقوماتها، على الجزائر والد

ر فكانوا بذلك اللسان المعب ؛يناضلون عنها بكل حماسة في صراعها ضد المستعمرين
عن أصالة الجزائر وروحها العربية الإسلامية، والمرآة التي عكست بأمانة أحوال 

هم قد كانوا يعتمدون في نظم قصائدهم على حس، وعاتهالشعب وهمومه وآماله وتطلّ
ع، ف فيها و لا تصنّتلك القصائد صادقة عفوية لا تكلّ تالوطني و دافعهم الديني، فجاء

                                                
1  .م، 1983عبد الملك مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، نظر، فنون النثر الأدبي في الجزائر،ي

  . 205ص
2  .ل 11/جريدة المنار، عنظر، ينة الأولى، ربيع الأو04م، ص 1951ديسمبر / ه1371، الس. 
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 والنّضال اليقظةحاد وعوة إلى الاتّالدر، والفساد والتأخّو نتهم من محاربة الجهلومكّ
، وإن لم ترق أعمالهم الشّعرية إلى فكانوا بذلك رجال إصلاح و سياسة ،والجهاد

  .، بحكم السير على الطّريقة الاتّباعية في النّظم*مصاف الأعمال الراقية والعالمية
ة عزمها على مقارعة قوو ماء،ة الجزائرية بعدالة السالأملولا إيمان «و    
قها بتاريخها العريق ة تعلّشدة إرادتها في مقاومة المعتدين، ووصلاب الخطوب،

 ،عصف وال تاريخها شرهر التي تكالبت عليها طَل، لعصفت بها صروف الديالأصو
خصية أن ات الشّولم يكن منتظرا في وطن تنعدم فيه أبسط الحقوق المدنية و الحري

  .1»يظهر فيه إبداع جميل ولا أدب عظيم
 تستمر لولا يقظةم ومن الطبيعي أن هذه الحركة الثقافية ماكان لها أن تتدعو    

  .2أصالتهمسك بهويته والشعب، وحرصه على التّ
  " ة للشّعر الجزائري الحديثالتّأويلي القراءة: " ثانيا 

           م1962/م1919عر في هذه الفترة شّالر بياني عن موقع للخروج بتصو ،
نعتمد على الزل هذا سبية، حيث يمثّلاثة النّر ضمن أبعاده الثّمن كعامل محوري متغي

  .لاثةثحل از الفاصل بين مرعر الحيالشّ
بكل ما تحمله من تعاسة وكآبة وبكائية، ، )م1919ماقبل ( مرحلة الماضي -01

هذه الفترة تنازليا من  تمتدو ،تي تنتهي عند نقطة التحول الذي حدثالّو
  ).ب(نحو ) أ(

                                                
هذا إذا استثنينا بعض الأعمال الشّعرية الّتي استطاعت أن تحلّق في سماء الإبداع والجمال والفن كقصيدة أين   *

، ، على سبيل المثال لا الحصربم ونشرها في جريدة الشّها1937آل خليفة، الّتي نظمها في عام  لمحمد العيد" ليلاي
 .بدراسة وافية مطبقا جملة من الأدوات الإجرائية الحداثية -على الرغم من قصرها–ولقد خصها عبد الملك مرتاض 

  .43، ص المرجع المذكور سابقاأدب المقاومة الوطنیة في الجزائر، عبد الملك  مرتاض ، .  1
 2  .ص المرجع المذكور سابقانظر، نهضة الادب العربي المعاصر في الشعر الجزائري، عبد الملك مرتاض، ي ،
33. 
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 صحوةله من استفاقة وما تمثِّ بكلّ) م1962/م1919( مرحلة الحاضر  -02
 ).ج(جاه في اتّ) ب(أفقيا من  ، وهي تمتدوثورة واستقلالوحركية 

ها ، غير أنّ)د(تي تبقى نقطة مجهولة، الّ)م1962مابعد ( مرحلة المستقبل -03
هي تتأرجح بين محورين، ملتفة ، ور عنه من آمالمحسوسة، بكل ما تعب

  ).المبدأ(حول نفسها عند الصفر 
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قوف الشاعر مع شعبه في مانية، ونستشف من خلال هذه المسافة الزو    
وهم يرنون إلى ما بعد الآتي و ليد التقاء الماضي المجيد بالمستقبل . ة الحاضرمحطّ

  .الحميد
أن عيون الشعب في  إن قطار الزمان، ولو كان متخلّفا في الحاضر، إلاّ   

  .انتظار الصباح المنير
تي تخيم في آفاق عالم وعلى الرغم من سحابة الحزن الممزوجة بالقلق، و الّ    

هي تحويل "مهمته  وهو مدرك بحدسه أن ،اعر متفائل كل التفاؤلمجهول، فإن الشّ
الموت إلى حياة واستبدال الصحوة بالغفوة، وذلك بخلق حالة من العلاقة التّواصلية تقود 

لأفق الواسع والسواحل المضيئة بدلا من حركتها السفينة في حركة أفقية نحو ا
   .المظلمةنحو الرؤى  1"العمودية

                                                
، س 01فلسفة الإيقاع في الشّعر العربي، علوي الهاشمي،المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، بيروت، ط.  1

 .93م، ص2006

  الماضي

 أ

  المستقبـل

 ج 

  حاضر الحاضر  حاضر المستقبل

 ب

 د 
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ه من معاني الاستمرار كالنّهر الخالد في منبعه بكلّ ما تحملن الحياة إ           
  .، نتّخذ من ماضيها عبرة ومن حاضرها وقْفَة ومن مستقبلها تطلُّعاومصبه

   :محمد العيد يقول

  
      ةثَقُ حجةُ التّاريخِ أَوشهادوال***** وفُ الأحلُو الأُمور وتكْش1تج. 

  
قراءة موجزة وقفة استرجاعية وما هو إلاّ  ،ولعلّ ما جاء في هذا المدخل          

التّحولات ، تساعد المتلقّي على معرفة يةالجزائرالأمة لفترة تاريخية حساسة من حياة 
، عايشها الشّاعر الجزائري الّتي الثّقافيةالظّروف السياسية و والملاباساتالاجتماعية 

عدم السير  فيقد يشفع لإبداعه  -ربما–، وهذا الّذي نظم قصائده فكانت أرضيته في
على خُطى التّجديد وتقديسه للطريقة الاتّباعية المحافظة، بكلّ ما تحمله من نمطية 

 .الذّاتية والجماعية تجربةالن ، لكنّها تعبير صادق عومعيارية
 

وكأن الشّاعر الجزائري أراد استرجاع تلك الأولوية الّتي كان يتمتّع بها            
الشّاعر الجاهلي، من خلال تمجيد قومه والدفاع عنهم والسعي لاستمرار تاريخهم 

 .والحفاظ على وجودهم

                                                
 .م1992، س03ية للكتاب، الجزائر، طمحمد العيد آل خليفة، المؤسسة الوطن الديوان،.  1
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كما يزعم بعض المتسرعين في  -العلم–إذا كان الماضي يمثّل زمنا تجاوزه         
، فلم هذا الإقبال على دراسته -خاصة–والمجالات الأدبية  -عامة-الدراسات الإنسانية 

ع جميع مراحله ؟وتتب  
كان الفلاسفة يقرون على أن كلّ شيء مخلوق من موجود، ويفترضون وإذا           

علن على أن ما من نص وكيدية الّتي تّبالصيغة التّوجود العدم،  ألا يجوز لنا أن نسلّم 
  بعا لمبدأ التّبادل والتّفاعل ؟ إلاّ وسبقته نصوص، تَ

لقد أثبت الدرس المعاصر أن الغرض من تناول قضايا المعرفة القديمة، هو            
  ثم لجعلها  -أولا–الاستئناس بدور من أدوار التّفكير الإنساني 

عين على تأصيل قاعدة أمامية، يستسيغها العقل العلمي، ذلك أن ة خلفية تُقاعد - ثانية–
 ،كلّ إبداع هو نتيجة حركة بين قديم وجديد، وحركة توتر بين ماض بكلّ ميراثه

 لأن طموح الذّات وما يخبئه من احتمال؛ومستقبل  ،وحاضر وما يحمله من استكشاف
تواصلة إلى التّغيير والتّأسيس في ظلّ تسعى في ديمومة وحركة م الفردية والجماعية

  .التّعارض والانقطاع والقيام
إن الماضي في هذه الرؤية له استمرار في الحاضر، وإن يكن "ومن ثمة ف           

فالتّاريخ  لوعي بالعلاقة الجدلية بين الماضي والحاضر،ل تبعا، 1"استمرارا غير تشابهي
 ر، ذلك أنر بقراءتنا لكلّ عصر فهمنامعطى متغيللتّاريخ يتغي.  

عن الإشكالية التّي يطرحها هذا البحث  -حديثا–تساءل الكثير من الدارسين           
في بعديها الزمني والمكاني، فمنهم من يرى بأن القضية الفكرية والنّقدية الّتي تناولها 

في جمالية التّلقّي، ما هي الفكر المعاصر عموما ومدرسة كونسطانس تحديدا، والمتمثّلة 
تعود إلى  والمصطلحإلاّ مشكلة قديمة من حيث المفهوم وأن جدتها من حيث الشّكل 

                                                             
م، 2008، س08إشكاليات القراءة وآليات التّأويل، نصر حامد أبو زيد، المركز الثّقافي العربي، المغرب، ط.  1

 .229ص
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ارتباطها بالتّيارات الفلسفية والنّقدية المتعددة الّتي تمخّضت عن تفجير الدرس اللّساني 
النّص الأدبي في ، وانغلاق )دي سوسير(في أوائل القرن العشرين بريادة العالم اللّغوي 

 -عموما–جاه الشّكلاني الروسي ظلّ الدراسات البنوية الّتي سارت على خُطا الاتّ
كالسيميولوجيا والتّناصية  تصورات اصطلاحية، وبروز -تحديدا–والمنحى الصوري 

والتّقويضية والتّأويلية، الّتي منحت النّص الأدبي انفتاحه المشروع، وفتحت الباب على 
 .  لاحتضان منظور التّلقّي مصراعيه

  "حضور المتلقّي في المنظور الغربي القديم : " أولا
ترتكز تفاعلية النّصوص من صيغة التّوكيد الّتي تعلن على أن ما من أدب            

إلاّ ويشير إلى آخر بطريقة ما و أدبي فاقا للقراءاتوِإلاّ وسبقه أدب، وما من نص.  
            د، وإنّما يتّخذ شكل سلسلة إنن ومحدالنّص لا يمكن حصره في زمن معي

قديم يقابله جديد وكلّ حداثة تصبح بعد فترة قديمة،  لا تنتهي؛ فكلّالّتي  من الدراسات
وهذا هو الّذي جعل من المناهج تبرز وتأفل، ويبقى النّص في حراك مستمر ومتواصل 

  . ديمومتهيساير كلّ تغيير وجديد ويحافظ على 
قضية من قضايا  -دم العصورومنذ ق–لقد كان البحث عن جماليات التّلقّي            

بنوع من –النّقد، اليوناني والعربي على السواء، غير أن أول من عني بهذه المسألة 
، ثم تلته )بويتيقا(فن الشّعرالفيلسوف اليوناني في كتابه المشهور  أرسطو، كان -التّنظير

هي  ، التّي ساهمتفي العهد العباسي حركة النّقد العربي -بعد ردح من الزمن–
في إيجاد ) نانيوبعد تشربها للفكر الي(بشكل واضح  الأخرى في الميراث الإنساني

  .1مفهوم يحقّق المتعة الفنية والجمالية في التّعامل مع النّص الشّعري

                                                             
، عبد الواحد، محمود عباس، )بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النّقدي(قراءة النّص وجماليات التّلقّي ينظر، .  1
 .م1996دار الفكر العربي، مصر، س ،1ط
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           انطلاقا من - بين النّص وحياة صاحبه عتمد أرسطو على طبيعة العلاقةا
القارىء، /خالفا الطّرح الحداثي الّذي يركّز على ثنائية النّص، م-تفكيره الفلسفي

من  وجمالية التّلقّي الّتي تنطلق من المتلقّي لتصل إلى النّص، وهو بطرحه هذا يقترب
 مفاهيم الموروث النّقدي العربي الّذي كان يقحم كلّ أطراف العملية الإبداعية

وهذا يعني أن التّفاعل بين المتلقي والنص على "، )الشّعري،الجمهورالنّص المؤلف،(
لدى النّاقد العربي واليوناني على معرفة العوامل  -ضرورة–هذا النّحو كان يعتمد 

  .1"للوقوف على أسرار النّص وإشاراتهأو الكاتب؛ وذلك المؤثّرة في حياة الأديب 
مام بالعلاقة إلى المتلقي والاهت فنانوإذا كانت وظيفة الفن هو نقل إحساس ال           

وجوهره إلاّ أن يكون  ي للواقعبين الأدب والقراء، فإن المبدع لا يبغي من تصويره الفنّ
ر الأعمال رتتنافس فيه الأجيال ، قصد اكتشاف د -عبر الأزمنة والأمكنة-جسرا ممتدا 

، الأدبية وتحقيق التّواصل، فالأدب في النّهاية ما هو إلاّ صياغة فنية لتجربة اجتماعية
الأدب، مثلما الفلسفة، مثلما العلوم الإنسانية، هو فكر ومعرفة للعالَم النّفسي "  هو أيف

لكن، (والاجتماعي الّذي نسكنه، والواقع الّذي يطمح الأدب إلى فهمه هو، بكلّ بساطة 
  .2"، التّجربة الإنسانية )في الآن ذاته، لا شيء أكثر تعقيدا

مها بنتاج الأدب الإنساني، تعترف بتقاطع إن القراءات النّقدية في اهتما          
الخطوط بين القديم والحديث، بل تمضي إلى أبعد من ذلك حينما توضح الصلة  بين 

في –أن نزعات التّجديد أو الحداثة الغربية  الماضي والحاضر، فيكفي أن نعرف إجمالا
شدودة بقوة إلى ما ما زالت رغم محاولات الانحراف عن الخطّ القديم، م -النّقد بالذّات

خلّفه الفكر اليوناني بعامة والأرسطي منه بخاصة، وأن المذاهب الحديثة إنّما انطلقت 

                                                             
 .05، صالمرجع السابق.  1
، دار توبقال للنشر، المغرب، 01الأدب في خطر، تزفيطان طودوروف، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، ط.  2

 .45م، ص2007س
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من إشارات معروفة في تاريخ النّقد اليوناني، وربما استأنست في انطلاقها بنماذج النّقد 
  . 1العربي القديم

وفي إشارة أخرى تؤكّد على أن الخبرات الماضية ضاربة بجذورها في          
أحد أبرز رواد ( ياوس الحداثة، وأن  فكرة إيجاد الشّيء من فراغ غير مؤسسة، يقول 

 -الأسبقينمعترفا ولو ضمنيا بفضل -عن منهجه الجديد ) مدرسة كونسطانس الألمانية 
  .2"ي التّاريخ لا يسقط من السماء ولكن له مكان ف" أنّه 

تجد خلفيتها في منبع  ياوسعلى أن مفهوم فلسفة التّلقي عند  وهذا دليل           
، الّذي كان همزة وصل بين *الفكر اليوناني وتحديدا في إرهاصات المنحى الأرسطي

  .وبين من يأتي بعده ،ومن كان قبلهأفلاطون أستاذه 
لم يترك لنا مخطوطا مستقلا يعالج فيه  أفلاطونأن  وعلى الرغم من           

في محاورته، واستقاها  سقراطالّتي حكاها عن أستاذه (-الظّاهرة الفنّية إلاّ أن آراءه 
واهتمامهم  حول معاني الكلمات وبحوثهم في الخطابة واللّغة *السفسطائيينمن جدل 

من خلال تأكيدهم على  الاستهواءالكبير بالمتلقّي والتّأثير فيه من خلال الإغواء أو 
دفعت به ، الجمهوريةجاءت عرضا في كتابه المشهور  -)العلاقة بين النّص والمتلقّي

                                                             
 .31، صالمرجع المذكور سابقا، قراءة النّص وجماليات التّلقّي،  ظریُ. 1
، 1992رعد عبد الجليل، دار الحوار، اللاذقية، س/ روبرت سي هولب، تر -نقديةرؤية -نظرية الاستقبال.  2

 .24ص
إن مفهوم الأفُق الّذي طوره ياوس عن الفهم الظّاهراتي، يجد أُصوله الأولى في الطّرح الأرسطي من خلال فكرة  *

مخالفا المنحى - وإن كان يرى . ءالمحتمل الأدبي الّذي يرسم العلاقة الّتي تربط الخطاب الفنّي باعتقاد القُرا
معرفة : بأن هذا الخطاب لا يعد انعكاسا للواقع وإنّما هو مجموعة من العناصر يمكن اختزالها في - الأفلاطوني

 .القارىء بالخطاب الأدبي وأسلوبه في ظلّ التّجربة السابقة الّتي اكتسبها الجمهور عن الجنس الأدبي الّذي ينتمي إليه
* المهم فسطائيين هو حصول التّواصل عند الآخر من خلال عملية الإقناع الّتي تتيحها النية اللّغوية  إنعند الس

الشّكل اللّغوي التّأثير : تبنى المرسلة اللّغوية عندهم على ما يلي{بواسطة شكلها الّذي يتنوع بطرائق مختلفة 
د انطلاقا من ازدواجية الاحتمال والإقناع، ذلك أن كلّ ملفوظ ومن ثمة فإن عملية التّلقّي تتحد= } الاستجابة الإقناع

 .هو احتمال ينطوي على بنيات الإقناع، أي من تنشيط التّأويل إلى الاستجابة
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نّف النّاس ويحدد وهو يص أنّه إلاّتبيان أثر الشّعر في سلوك الجمهور،  ةحاولم إلى
لما يمثّله شعرهم  ووضعهم في المرتبة الأخيرة ازدراء الشّعراء -بشدة–وظائفهم، هاجم

، وهو بهذا الطّرح سوف 1من تزييف وما يسببه فنّهم من إبعاد المتلقّي عن الحقيقة
يفصل بين المتعة والمنفعة، فيرفض فكرة الفن للفن وينتصر للفن الأخلاقي الملتزم 

  .بالشّرعي شكلا ومضمونا
المباشرة، يعود  ومع ذلك، وفي ترتيبه لأجناس الشّعر على حسب دلالتها الأخلاقية

ويتغنّى بالفضائل  الشّعر الغنائي، لأنّه يشيد مباشرة بأمجاد الأبطال -نسبيا–فيفضل 
لما يحقّقه الشّعر  -منه–، وهذا اعتراف ضمني 2ويبتعد عن النّقائص والقدرات الصالحة

  .الغنائي من نشوة لدى الجمهور
إلى الحاضر وما يحتويه من إن النّص الشّعري في تحركّه من الماضي           

دهشة جمالية، إنّما يولّد حركة إبداعية دائمة ومتواصلة، تمارس فعاليتها في المبدع 
 لعملا، فخاصية الافتراضية الكائنة في النّص، هي الّتي تمنح والمتلقّي على السواء

يخرج هذا ة، وتعاون المؤلِّف والمتلقّي في مجهودهما، هو الّذي الحركة والحري الفنّي
، بمعنى أن العمل لا ينبثق إلاّ من خلال الآخر، ومن أجله سوف الأثر الفنّي إلى الوجود

، الطّرف الفعال في العملية الإبداعية باعتبار أن القارىء هو يقوم منظور جمالية التّلقّي
ن ، وهذا على الرغم من أ3"اسطة الآخرينوفلا وجود للفن إلاّ حين ينظر إليه، وب"

ة القارىء واستقلاليتهسارتر يؤكّد على سلطة النّص إلاّ أنّه لا يلغي حري.  
لا يمكن تحديدها من خلال عملية "غير أن الطّبيعة الجمالية للعمل الأدبي           

استخراج المعنى من النّص وتوصيله للآخرين، ولكن تنتج عن ذلك التّأثير الّذي 

                                                             
1  .م1973دار العودة، بيروت، لبنان، س + نظر، النّقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار الثّقافة ي. 
 .35/36، صالمرجع السابق.  2
 .55ما الأدب؟، سارتر جان بول، ترجمة غنيمي هلال، دار نهضة مصر ، القاهرة، ص.  3
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القارئة الواعية، الّتي تتصور المعنى وتتمثّله بفعل القراءة يمارسه النّص في الذّات 
، أي أن الموضوع الجمالي الّذي يكتسب صفة 1"بوصفه نشاطا عمليا وليس موضوعا

   .السيرورة، هو بناء للنّص في وعي القارىء، ينجز أثناء عملية القراءة
يتحقّق إلاّ بطبيعة علاقة ، فإن منظوره للشّعر، لا أرسطوورجوعا إلى            

، كان مرتكزا أساسا لمعظم الأحكام الّتي انتهى إليها، بل النّص بالجمهور، وهذا التّوجه
  .وكانت نقطة تحول في مسار الفكر بينه وبين أفلاطون

          الشّعر لعدد من المصطلحات كالخوف واللّذة توظيف أرسطو في كتابه  إن فن
رارها، تؤكّد على وعي الفيلسوف المبكِّر بالأثر الأدبي وطبيعته كْوتَ... والتّطهير

برز بوضوح اهتمامه بالمتلقّي كعنصر ي ،، بل إن ما يعرضه*ووظيفته في الجمهور
أو  ولتقدير ما إذا كان كلام شخص أو فعله جيدا"أساسي في العملية التّواصلية، يقول 

لفعل أو القول ذاته فقط، فننظر فيما إذا كان رديئا، ينبغي ألاّ يتم الفحص بالنّظر في ا
في نفسه نبيلا أو سافلا، بل يجب أيضا النّظر في الشّخص الّذي يفعل أو يتكلّم ولمن 

ه عندما يتكلّم أو يفعل، ولأجل ميتوجة غاية ن2"ولأي.  
          في عملية التلقّي بالعمل والمبدع والمتلقّي، وأعطى كلّ  أرسطو لقد اهتم

عنصر من هذه العناصر دوره الّذي يتفاعل به في إطار هذه الثّلاثية تفاعلا يؤدي في 
  .النّهاية إلى إدراك جماليات النّص وتحقيق رسالة المبدع

، والّتي فرقت بين الواقعية الساذجة أرسطوإن التّحول الذي رسمته أفكار          
أن الشاعر لا يحاكي ووالواقعية النّقدية، وبينت أن الفن هو تعديل للواقع وتحسين له،  

                                                             
2. L’Acte de Lecture–théorie de l’effet esthétique-, Wolfgang Iser, traduit de l’allemand par Evelyne      
Sznycer, Pierre Mrgada Editeur, Bruxelles, 1985, p/51. 

قاعدة مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ فإن أرسطو جعل النّص المسرحي مقرونا بحالة الجمهور استنادا إلى  *
الاجتماعية والثّقافية والفكرية، بحيث يثير معاني الخوف والرحمة إيمانا منه بتراسل المشاعر بين النّص وجمهوره 

)د غنيمي هلالينظر، النّقد الأدبي الحديث لصاحبه محم.( 
2  . حمن بدوي، دار الثّقافة بيروت، طفنم1973، س02الشّعر، لأرسطوطاليس، ترجمة عبد الر. 
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ما هو كائن ولكنّه يحاكي ما يمكن أن يكون أو ما ينبغي أن يكون بالضرورة 
أي المحتمل (راء عن العلاقة الّتي تربط العمل باعتقاد القبل إن حديثه والاحتمال، 

يقترب من التّفسير الّذي منحه ياوس لأفق الانتظار؛ وهو النّقطة الّتي يلتقي فيها ) الأدبي
، ومع ذلك فإن ياوس لا يعتبر أفق الانتظار قارا أو 1النّص بقارئه فيتم التّفاعل بينهما

، يخضع ومتواصلة ثابتا، وإنّما يحتكم لتطورات المتلقين، ومن ثمة فهو في حركة دائمة
  . 2للتّغيير والتّصحيح وإن تم تأسيسه انطلاقا من القراءة الأولى

ولكّن لكلّ  الشّعر والفلسفة في معتقد أرسطو يهدفان إلى استجلاء الحقيقة           
فترض بينهما، هو مجرد صراع وهمي، بل يمضي إلى طريقته، وأن الصراع الم

التّاريخ، باعتبار أن الشّعر أكثر فلسفية من التّاريخ؛ لأن الشّعر الانتصار للشّعر على 
لا يضاهي : " هايدغريقول الفيلسوف الألماني  يتنبأ بالأحداث الّتي يمكن أن تحدث،
 توفيق الحكيموغير بعيد عن هذا الفهم يوضح ". الفلسفة في قول الوجود إلاّ الشّعر 
ما من أحد أشد التصاقا بالمنطق : " ق في قولهالعلاقة الموجودة بين الفن والمنط

  . 3" وهو روح الفن... وما الفن إلاّ منطق في رداء جميل... كالفنان
إن " :لمعنى المحاكاة ونظر إلى الفن بنظرة ثاقبة حين يقولديدرو لقد تفطّن            

الفنان لا يحاكي الطّبيعة ولكن يجملها وأن أهم معيار للجمال هو عبقرية الفنّان لا جمال 
الطّبيعة، لأن الفن يحاكي ولكن على حسب إدراك ذهني نسبي أساسه الملاحظة 

  .4" والإدراك لطبائع الأشياء
           عد بصيرته في تجلية الأشياء اوبخلاف عن  –ستطاع أرسطو بذكائه وب

أستاذه الّذي ربط الشّعر بالوحي والإلهام ورفض فكرة الفن للفن وانتصر للمنفعة على 
                                                             

 .26، ص2005النّص وتفاعل المتلقي، سمير ،حميد، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، .  1
2 . Pour une Esthétique de la Réception, HANS ROBERT JAUSS, Editions Gallimard, Paris, 1978, P/67         
 .م1973، س 02فن الأدب، توفيق الحكيم، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط.  3
  .م1988، سفلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، أبو ريان محمد علي، دار المعرفة الجامعية، مصر.  4
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عندما اعتبر خطوة واسعة بفلسفة الفن والأدب  أن يخطو  -حساب المتعة الجمالية 
  .الشّعر ظاهرة إنسانية بل وجعله جزءا من النّشاط الإنساني

في تناولهما لمفهوم التّجربة الفنية،  الفيلسوفينوعلى الرغم من اختلاف            
  .فإنّهما يتفقان في تأثير الفن على سلوك الجمهور، ولكن برؤى مختلفة ومتباعدة

يرفضها بسبب وثير معاني الشّفقة والخوف، إذا كان أفلاطون يرى في التراجيديا أنّها تُف
المأساة  ديع أرسطو ، فإنتأثير سلبي هارى بأن تأثيرو ي ف المتلقّياضعإما تحدثه من 

أرقى أشكال التّعبير الشّعري، إذْ استطاع الربط بين المقدرة الفنية لدى الشّاعر وأحوال 
، فركّز على الأثر النّاتج في عملية التّلقي لدى الجمهور بحيث جعل ومعتقداته سامعال

وتفسح المجال للرضى  العواطف المكبوتة الزائدةتيح للمتلقي تصريف التراجيديا تُ
، وهو بهذا catharsis(1الكتارسيس (الجمالي المنشود، وهذا ما سماه بعملية التّطهير 

مرتبط أشد  -في الواقع–، ومصطلح التّطهير 2النّقد النّفسي سسيكون أول من وضع أُ
  .ل الفنّي ويتفاعل معه ويتواصلالارتباط بمصطلح المتلقّي؛ لأنّه هو الّذي يتقبل العم

هو أن الأستاذ يركّز  -يلقّفي عملية التّ–ما يميز أرسطو عن أفلاطون و           
يطابق بين على مهمة صاحب النّص في معرفة مقام الجمهور وحالته النّفسية حتّى 

التّلميذ في توظيفه لهذا المعيار كلامه وطبيعة المتقب النّفسي، لم يقف عند ل، في حين أن
ما انتهى إليه أفلاطون بل ربط بين الموضوع وصاحبه والجمهور، فجعل لكلّ من 

  .3الباثّ والمتقبل حالته الخاصة على حسب الموضوع المطروق
وربما يدفعنا هذا إلى القول بأن البيئة الأرسطية كانت السياج الّتي شكّلت            

ة التّلقّي في الفكر الغربي الحديث، بل نكاد نسلّم بمقولة أن الإرهاصات الأولى لجمالي

                                                             
1  .82، صالمرجع المذكور سابقا غنيمي هلال، نظر، النّقد الأدبي الحديث،ي. 
2   .46/48س، ص.م.م عبد الواحد محمود،نظر قراءة النّص وجماليات التلقي، ي. 
 .36، صس.م.مظر النّقد الأدبي الحديث، محمد غنيم هلال، ين.  3
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التّنظيرات النّقدية لدى اليونان عموما وآراء أرسطو بالخصوص مثّلت الأرضية 
  .ذاهب النّقدية والأدبية في العصر الحديثملشتّى ال الخصبة

           ل إليه أكثر ما نجده إنرسل بالمرسالخطابة،  اعلاقة الم وهذا المعنى في فن
يكفي : "  الجاحظأمر مشتر ك بين الفكر العربي والفكر اليوناني ، يقول  -في الواقع–

أن لا يؤتَى السامع من سوء إفهام النّاطق، ولا يؤتى النّاطق من سوء  من حظّ البلاغة
  ". 1فهم السامع
أن تتعدى الفكر اليوناني القديم،  المعروفة فينظرية المحاكاة استطاعت           

، الّذي "سدني فيليب"عند أتباع أرسطو مثل  ملحوظاعرف تطورا وت مجالها الزمكاني،
كان يرى بأن الأديب لا يقوم بعملية الإبداع وإنّما القارىء المستمع أو النّاظر هو الّذي 

ل أثناء عملية القراءة أن الفنّان أو الشّاعر، فالمتلقّي هو الّذي يحاو يحاكي ما يخلقه
يربط أو يقارن الموضوع الأدبي أو الفنّي بالموضوع الطّبيعي، وعملية الربط أو 

وهو بهذا الفهم يكون قد خالف التّوجه ، المقارنة هذه تقوم أساسا على عملية المحاكاة
  .للتلقّي، لمن يأتي بعده فهماالأفلاطوني واقترب من المنظور الأرسطي، ومنح 

في فهم العمل ) الدال والمدلول(إن الاهتمام بعنصري عملية التّخاطب            
إلاّ من خلال محورين آخرين، هما المبدع والمتلقي، ولا يكون الأول الأدبي، لا يتحقق 

نتة الإدراك وعمق مجا للخطاب إلاّ إذا توافرت فيه شروط منها دقّة الإحساس وقو
ل المعنى وتعمقه وصنعه إلاّ إذا اجتمعت ك الثّاني في تمثُّولا يشر الثّقافة وجودة البناء،

فيه صفات منها الذّائقة الفنية وقوة الذكاء والحس والخيال، ولا يقع هذا التبادل 
والتواصل بين الباثّ والمتقبل إلاّ إذا امتلكا مؤهلات ذاتية تجمع بين القوة الحافظة 

 .صانعةوالقوة المائزة والقوة ال

                                                             
مكتبة الخانجي، القاهرة، رو بن بحر، تحقيق عبد السلام هارون، البيان والتبيين، الجاحظ، أبو عثمان عم.  1

 .93، ص1/ج، 1968س
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  "في التّراث العربي التّكامل بين العمل الفنّي ومصدره ومقصده: "ثانيا
حتّى وإن كان في معظمه –ل النّقد العربي الأول في بدايات تأسيسه لقد حاو           

مر الرابط بين أن يبين أن النّص الشّعري ما هو إلاّ ذلك التّواصل المست -انطباعيا
وهذا الفهم يومىء على أن الاهتمام بالمتلقّي لم يكن بدعة التّفكير الشّاعر والقارىء، 

الحداثي، وإنّما الإشكالية تجد جذورها في الطّرح القديم، سواء أكان عربيا أو يونانيا 
  .ولكن ليس بنفس التصور الّذي أخرجته جمالية التّلقي

ة التّلقّي لا يتم بالوقوف عند إن التّلاحم والتّواصل بين العمل الإبداعي وعملي           
المفترض حضوره  حدود الانفعال بالإبداع لحظة قراءته، وإنّما يتجلّى من خلال المتلقّي

الّذي يمتلك قدرات عالية تمكّنه من الإبحار في أغوار  منذ البداية في العملية الإبداعية و
لمعنى يقول شيخ عن أسراره الجمالية، وفي هذا ا النّص الإبداعي؛ فيدرك بالكشف

إن الشّيء إذا نيل بعد الطّلب له أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان "البلاغة 
، وكأن هذه النّظرة 1"نيله أحلى، وبالمزية أولى، فكان موقعه من النّفس أجل و ألطف

 أن"بل وتشير إليه بوضوح، ذلك  -الّذي قال به إيزر–توحي بفكرة القارىء الضمني 
صورة المتلقّي الفائق في مواجهة النّص الإبداعي تشبه صورة الكاتب المبدع في 

  . 2"مواجهة التّعبير عن المعنى الأدبي أو الشّعري
           الأكبر حضورا  ،بوصفها قناة التّبليغ الصوتية رواية الشّعرظاهرة  إن تعد

تلقّيه وتداوله عبر الأجيال، في الذّاكرة الجماعية والأكثر مصداقية في نقل الشّعر و
وربما يكون هذا السياق الّذي نشأ فيه الشّعر العربي القديم، هو الدافع الرئيسي على 

                                                             
م، 1991، س01أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ط.  1

 .ص
منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، موجهات القراءة الإبداعية في نظرية النّقد الأدبي عند العرب، غركان رحمن، .  2

 . 13م، ص2007دمشق، 
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بوظيفة تلقّي النّصوص الشّعرية حتّى لا تتعرض هذه  -قديما–انشغال الدارسين 
  . -وإن أصابها تصدع في بعضها–النّصوص الأصلية إلى التّغيير الكلّي 

اتّخذت أشكالا متنوعة وصورا متعددة، كضبط الروايات بعد تحقيقها أو الشّرح  ولقد
، ومن ثمة أصبح التّلقّي يشكّل فنّا قائما بذاته، وهذا ...والتفسير أو التّنقيح الشّعري

وتغيير  يترتّب عنه تعديل هاما، التّعاطي مع الشعر العربي القديم، سوف يمثّل تحولا
  .أفق انتظاره

إن التّمتّع بقراءة الشّعر لا تتم إلاّ بقراءته بصوت مسموع؛ لذا عد إنشاد            
حيث تكمن القدرة فيه على التّلوين " فن ينم عن موهبة -قديما وحتّى حديثا–الشّعر 

الصوتي، لإيصال المعنى، وإبراز الصور الجميلة بفعل عوامل أدائية كثيرة بمعرفة 
على الكلمات، أو طريقة العزل، والتّنفّس الصحيح غير المخلّ، فضلا  التّنغيم، والضغط

عن الصوت الجميل المؤثّر الّذي يسيطر على الأسماع ويذهب بالمتلقّي إلى أبعاد المتعة 
  .1الفنّية

والنّص الشّفوي بما يتمتّع به من وضع ممتاز لحظة التّبليغ الحية، إنّما هو            
ثم جاءت الكتابة لتجسد ذلك التّقليد الشّفوي، لسيرورة . في الآداب الإنسانية أصلٌ"

النّص ولتسييره معا، وتحيله إلى تقاليد جديدة للكتابة الأدبية الّتي استطاعت أن تغير كلّ 
لا يمكنه أن "، ومع ذلك فإن النّص المكتوب 2"الطّقوس الأدبية القديمة، وتنسخها نسخا

النّص الشّفوي المروي (وفنيا، إلاّ إذا تهيأت له أسباب الخلاط بصنوه  يرقى، جماليا
  .3"، وإلاّ فهي الفَجاجة والتّكلّف)واستلهامه واستيحائه

                                                             
ينظر، الصورة السمعية في الشّعر العربي الجاهلي، صاحب خليل إبراهيم، من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، .  1

 . 175م، ص2000دمشق، س
 .250م،ص2003الجزائر، سالكتابة من موقع العدم، عبد الملك مرتاض، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، وهران، .  2
 .248س، ص.م.  3
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إن قراءة النّص الشّعري وجماليات تلقيه في مفهوم التّراث العربي، لا يمكن            
لنّص ومعطياتها، خبرة المتلقي نظر إليه إلاّ من خلال محاوره الأساسية؛ لغة اأن ي

، و تناول هذه العناصر الثّلاثة مجتمعة نلمس 1وذوقه الجمالي، وصاحب النّص
حضورها في الطّرح اليوناني لمفهوم التلقي، ومع ذلك فالتّمايز قائم بين المقاربتين؛ 

لاقة بين النّص فأرسطو يعتمد على المنزع الفلسفي ويركّز بشكل خاص على الع
والجمهور، في حين أن الرصيد النّقدي العربي يعتمد بشكل عام على طبيعة  المسرحي

وبين المتلقي مركزا على غنائي في لغته ومعطياته الفنية العلاقة بين النّص الشّعري ال
  .2وق الأدبي والحس الجمالي في التّمرس بفن الأساليب العربيةالذّ

عر من حيث هو مفهوم يفضي إلى إفراز يرى الجاحظ في كلامه عن الشّ           
  :الجمال الفنّي الّذي يأسر المتلقّي، أنّه يقوم على طائفة من الأسس منها

 .، لا الميزان العروضي الميكانيكيوأراد به الإيقاع الفنّي؛ الوزن -
لقي بشحن إيحائية، تخير اللّفظ؛ ويقصد به تلك اللّغة المنسوج بها الشّعر، الّتي تُ -

 .في المتلقّي، وتبعث فيه الشّعور بالجمالفتؤثّر 
 .3...اشتراط التّصوير؛ باعتباره مكونا في مفهوم الشّعر، فبه يتفاوت الشّعر -

تمثّل بالغ الأهمية  آخر نقدي طرحبل إن عددا من النّقاد العرب قد تفطّن ل           
الأرسطي الّذي يؤكّد على صال، من خلال اهتمامهم بالمفهوم والاتّ الانفصالفي قضية 

التّناسب والتّلاحم والوحدة في القصيدة، باعتباره جمالية تفطّن لها المتلقّي في احتكاكه 
نجد ، و-أيضا– ، وهذا الفهم قال به الجاحظ)قراءة المعلّقاتمثلا  (بالنّصوص الشّعرية 

سيق أبياته، وينبغي للشّاعر أن يتأمل تأليف شعره وتن: "تأكيده في قول ابن طباطبا
                                                             

1  .س.م.محمود ، م قراءة النّص وجماليات تلقيه، عبد الواحد ،نظري. 
 .05س، ص.م.  2
3  .01نظر، قضايا الشّعرية، مرتاض عبد الملك، دار القدس العربي للنّشر والتّوزيع، وهران ، الجزائر، طي ،

 .25/27م، ص2009س

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


*****التّلقّي من الوعي التّراثي إلى الوعي المستقبلي // الأول الباب** ***  
 

36 
 

لتنتظم له معانيها، ويتّصل كلامه   ويقف على حسن تجاورها أو قبحه، فيلائم بينها
فيها، ولا يجعل ما قد ابتدأ وصفه أو بين تمامه فصلا من حشو ليس من جنس ما هو 

، غير أن هذا التّناسب بين عناصر 1"فيه، فينسى السامع المعنى الّذي يسوق القول له
عرب، لم يرق إلى مبدأ التّنامي والتّصاعد الداخلي في الشّكل العضوي القصيدة عند ال

  .كما دعا إليه النّقد الحديث، وهذا هو ما يحدث أثره الإيجابي في نفسية المتلقّي
إن علُو القراءة لا تسمو بفكر صاحبها إلاّ إذا التحمت بشاعر متميز مفعم            

تحمل المتلقي على  ،فيكسبها جمالا ورونقا غة بروحهبمشاعر النّبل، يتعامل مع اللّ
فاللّغة شفرة ميتة مطروحة في المعاجم حتّى يغشاها "الانبهار لبراعة النّسج الشّعري، 
، ذلك أن العلاقة بين البثّ والتّلقّي لا تنطلق من 2"الأديب المثقل بالإحساس الكريم
المبدع "أوضاع تخيلية بينهما، ف تنتج من خلال خلقأساس تداولي واقعي ومحدد بل 

يعمل على تخيل قارىء معين يخاطبه من خلال إبداعه، بنحو ما أن هذا القارىء يعمل 
، 3"على تخيل باثّ يوجه إليه رسالته، فيسعى من جهته إلى أن يحدد معالمه وسماته

تعد تلقّيا فالقراءة بما تحقّقه من تفاعل وتوفّره من مشاركة بين النّص والقارىء، 
  .خرج الموضوع الجمالي من حالة الكمون إلى حالة الظّهورإيجابيا، ذلك أنّها تُ

إن الظّاهرة الأدبية الّتي اكتسحت الجزيرة العربية القديمة والمتمثلة في            
، يمكن اعتبارها موقفا آخر من مواقف التّلقي، حيث تحول الاهتمام فيه *رواية الشّعر

                                                             
محمد بن أحمد العلوي، تحقيق عباس عبد الساتر، دار الكتب، بيروت،  اطباعيار الشّعر، ابن طب.  1
 .1982،س01ط

 .مقولة مأخوذة من إحدى محاضرات مرتاض، عبد الملك.   2
المختارات الشّعرية وأجهزة تلقّيها عند العرب، إدريس بلمليح، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، .  3

 . 278م، ص1995، س01جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية، ط
ى قد تتلافى سوء يختلف النّص الشّعري الشّفوي عن النّص الشّعري المكتوب في علاقته بالمتلقّي؛ فالحالة الأول *

الفهم لاشتراك الشّعر بالسامع بالمحيط الزماني والوسط المكاني وانتمائهما لشبكة واحدة من المرجعية، بينما الحالة 
الثّانية تمثّل انقطاعا بين الباثّ والمتقبل فما يحيل إليه المؤلِّف قد يجهله المتلقّي؛ لذا فإن القارىء عليه أن يتّكىء على 
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من الشّاعر إلى علاقة القصدية بالسامع، وهو منحى أبانه بعض نقادنا في الموروث 
كلام الجاحظ وهو يركّز على استحسان السامع للنّص النقدي وعلى رأسهم ما جاء في 

فإن رأيت الأسماع تُصغي له، والعيون تحدج إليه، ورأيت : " أو انصرافه عنه، يقول
  .1"من يطلبه ويستحسنه، فانتحله 

لايجوز لنا أن نسلّم بعزل النّص الشعري عن مواقفه التّاريخية أو التعامل            
معه بعيدا عن بيئته الزمانية والمكانية، فإذا كان للحديث مهمته ووظائفه فإن للقديم في 

ثمة فإن العامل الزمني بدلا أن يكون نقطة انقسام ذاكرة التاريخ أصداءه وقيمته، ومن 
النّقاد يصبح طريقا لتوحيد الرؤية بين الماضي والحاضر؛ لأن الحداثة في عرف  بين

إلاّ ما كان –العارفين مرتبطة بكلّ عصر، وبالتّالي تختفي فكرة التّفاضل بين الأجيال 
وبدلا من نبذ ما هو سابق يتحول اللاّحق دعوة إلى الاستعانة بخبرات الماضي  - متميزا

ولم يقصر االله العلم والشّعر والبلاغة على زمن دون زمن، : "قتيبةالجمالية، يقول ابن 
به قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كلّ عصر،  ولا خص

  ".2وجعل كلّ قديم حديثا في عصره
الطّرح الّذي يستدعي احترام معطيات النّص بعيدا عن زمن مبدعه، يجد له ف           
وربما يكون قد استوحاه من التّراث النّقدي العربي وابن قتيبة ( منظور ياوسسندا في 

، إذْ يستنكر الحرب الّتي شنّها رواد الحداثة على كلّ منهج )دون أن يشير إليه تحديدا
النّص وإلى استدعاء الخبرات الماضية قديم ويدعو إلى النّهوض بالمتلقي في دراسة 

                                                                                                                                                                                        

ويغترف من ذخيرته كي يستجيب للنّداء الكامن في البنية النّصية ونسيج علاقاتها الداخلية ليفهم النّص المقروء فطنته 
وبسفر النّص المكتوب تتعدد . فإذا كان السماع تواصل مباشر فإن القراءة تواصل مؤخَّرمن خلال سياقه العام، 

 . الدائرة التصورية الّتي قال بها ياوس في جمالية التّلقّيالقراءات وتختلف التّأويلات وهذا الفهم نلمسه في 
 .203، ص1/س، ج.م.البيان والتبيين، الجاحظ، م.  1
 .19ص م،1986، س02ط محمد عبد االله مسلم، دار إحياء العلوم، بيروت، الشّعر والشّعراء، ابن قتيبة،.  2
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التّطور الفردي والتّحول مع ا الجديد الّذي يتماشى وتقديمها إلى الحاضر في ثوبه
  . 1الاجتماعي

إن الخطاب القرآني في قوة بلاغته وسر إعجازه وحجة بيانه وما يحمله من            
عناصر الجمال والدهشة في الهندسة الشّكلية والبنية المضمونية، حرك الذائقة الفنية 

من قبل الشّعر – واستحوذ على مشاعرها تملّكهاالعربية من جديد وهزها بعدما 
ل مشروع يوازن إلى درجة المقارنة بين النّص القرآني والقصيدة ؤفي تسا -الجاهلي

  .الشّعرية والفن الخطابي
سمو جمال الخطاب القرآني وجلاله في المبنى والمعنى وحسن تآلف ف           

مها مع الكلمات الأخراة وروعة التركيب الحروف في الكلمة الواحدة وانسجامها وتناغ
إلى  -قديما–، دفع بالنّاقد العربي ومساهمته في تمكين المعنى وقدرة النّظم وتفوقه

في : " ر ذلك في عملية التلقي، يقول الخطابيوأثّ والتّقبل والاستجابة الاهتمام بالتّأثير
إلاّ الشّاذ من آحادهم، وذلك إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه النّاس فلا يكاد يعرفه 

صنيعه بالقلوب وتأثيره بالنّفوس فإنّك لا تسمع كلاما غير القرآني منظوما ولا منثورا، 
إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللّذة والحلاوة في حال ومن الروعة والمهابة 

  . 2"في أخرى ما يخلص منه إليه تستبشر به النّفوس وتنشرح له الصدور 
           نقضية التّمكين الّتي ع رون وبحثهم عن العلاقة الّتي تربط  يبل إنبها المفس

المعنى بالأسلوب وأثر ذلك في تلقي الخطاب القرآني وإبراز إععجازه وتمكّنه من 
نفسية المتلقي ، والتّخريجات الّتي أسقطها الدارسون البلاغيون على جمال لغة النّص 

                                                             
1   .14س، ص.م.نظرية الاستقبال، م ،نظري. 
، 1968محمود زغلول سلام، القاهرة، س/ رسائل في إعجاز القرآن، الخطابي، تحقيق محمد خلف االله ثلاث .  2

 .70ص
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واستمرارية  التّفسيرية التّعدد في القراءة نيه، كلّ ذلك أفضى إلىالقرآني وفسحة معا
  .البناء الّلغوي القرآني ومحموله مع التّأويل بما يتجاوب

والّتي اصطلح  ،*عبد القاهر الجرجاني أسسهاإن فكرة حسن التّأليف الّتي           
زا قفزة نوعية أخراة على تسميتها بنظرية النّظم، تعدوالتفاتة ذكية تؤسس منعطفا متمي 

وعلى الرغم - ومسارها وفي عملية تغير أفق القراءةفي تصحيح الحركة النّقدية العربية 
ثمر ستَمن تميزها بما سوف تحمله من إرهاصات للدرس النّقدي الحداثي إلاّ أنّها لم تُ

  . -بعد صاحبها ولم تتبع بدراسات علمية ومنهجية
أن يربط بين قيمتي الّلفظ  بعد نظرهو تهبفطن تمكّنهذا التّصور النّقدي            

، بعدما في تعامله مع هذه الثّنائية والمعنى في إطار النّص الشعري ويبرز دور المتلقي
للّفظ على حساب المعنى، والفريق الثّاني يرى لانقسم النّقاد إلى فريقين؛ فريق ينتصر 

  .قيمة النّص في المعنى
مفهوم سوف نجد له مثيلا في الدرس النّقدي الغربي الحديث، بعد بروز اتّجاهين؛  ووه 

اتّجاه يمثّله الشّكلانيون والبنيويون بتركيزهم على الصورة الشّكلية في الخطاب الأدبي، 
يتزعمه المنظور السوسيولوجي للأدب وبخاصة الحركة الماركسية الّتي تؤثر  واتّجاه

   .ه من أهداف وجماليات على حساب البنيةالمضمون وما يحمل
الربط وعن ازدواجية الفصل بين الدال والمدلول والخروج منها  لقد ترتّب           

بين الشّكل والمضمون في إطار سياق الجمل والفقرات، الكشف عن قضية نقدية 
ة التّعميم البعيدة عن صور –الفنية  حساسة وبالغة الأهمية تجلّت في مسألة الغموض

ي بالمتعة تلقّموالّتي  يشعر من خلالها ال -الّتي خاضت فيها التّجارب الرمزية الحديثة
ومن المركوز : " الفنية والجمالية ويحس بتفاعله من النّص الشّعري، يقول عبد القاهر

كان في الطّبع أن الشّيء إذا نيل بعد الطّلب له أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، 
                                                             

 .كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانيينظر، للمزيد من العمق  *
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، وهذا النّص يشير 1نيله أحلى وبالميزة أولى، فكان موقعه من النّفس أجلّ وألطف
بوضوح إلى مسألة الغموض الفنّي الّتي قصدها شيخ البلاغة، وهذا ما يدفع بالمتلقّي 
إلى متابعة النّص الشّعري إلى درجة استنطاقه، قصد معايشته والتّفاعل معه لكشف ما 

ينتج عنه من دلالات، وهذا ما يجعله مفتوحا وقابلا لتعدد  استتر فيه من معنى وما
  .القراءات
 وهذه الرؤية الدقيقة أَحسن رواد نظرية الاستقبال استغلالها وتوظيفها           

أماكن في حديثه عن  أنغاردنمنظور آخر تمثّل في أفكار من ، ولكن وخصوصا إيزر
ارسة خيالهم، فملء الأماكن الغامضة يحتاج إلى يجد القراء فرصة لمم"، حيث اللاّتحديد

  .2"إبداع ومهارة
وإذا كان أنغاردن يركّز على النّص دون صاحبه ويرى في المتلقّي مبدعا            

بتأكيده على التّواصل الوثيق ) في هذه المسألة(ثانيا، فإن شيخ البلاغة العربية، يتميز 
 ي من معرفة وحذق وخبرة فنّية بين الأديب والمتلقّي، ذلك أنالقارىء مهما أُوت

ومعرفة واسعة بأسرار الجمال لا يمكن له أن يخرج من غوصه العميق مستخرجا 
  .3إلاّ إذا كانت قريحة الأديب قادرة على الإبداع الجواهر

وهذا دليل على اهتمام النّقاد الأقدمين وعنايتهم الفائقة بالشّاعر وثقافته،            
، برد فعل المتلقّي استحسانا أو استهجانا معقود ، لكنّهلّتي تجعله ينظم شعرا رفيعااو

باعتباره مقياس نجاح العمل  وهنا إشارة إلى وجود تفاضل بينهما والانحياز إلى المتلقّي
، وهذا تأكيد آخر على أن الذّات المتلقّية في النّقد 4الأدبي واستمراره من فشله واندثاره

                                                             
 .ص س.م.م أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،.  1
 .40صس، .م.نظرية الاستقبال، م.  2
 .42س، ص.م.ظر، قراءة النّص وجماليات التلقي، مين.  3
 .1/203، ص س .م.منظر، البيان والتّبيين، الجاحظ، ي.  4
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القديم تجد حضورها المضمر في ذهن المبدع، وإن اختلفت بحسب قدرتها على العربي 
  . وجمالياته إدراك أسرار الخطاب

إن النّص الفنّي لا يحقّق جماليته إلاّ من خلال الشّكل والموضوع، فالمبدع لا            
 ذيالّالإتقان يرتقي إلى إدراك الجمال في الصورة الدلالة إلاّ إذا عايش فنّه بدرجة من 

وصله إلى درجة الجليل، والجليل من المعاني أن يصبح هو قادرا على حمل المتلقي ي
على إدراك التّجربة الفنية في كلّ أبعادها وتفجير ما بداخله من مشاعر وعواطف 
ومزعزعا رؤاه ليشركه في العمل المبدع فاهما ومؤولا للمعنى، بل وصانعا له، 

عل بين موضوع النّص والوعي الفردي إلى درجة فالقراءة الجادة والخلاّقة، هي تفا
 والاندماجالتّوحد.  
والّذي كان مرتبطا  وخلافا على ما جرى عليه مفهوم التّلقي عند اليونان           

وبحكم تكوينهم  -قديما– ؛ فإن استقبال النّص وجمالياته عند العرببالكليات الفلسفية
اهتماما ذا شأن للفلسفة، لأنّهم جعلوا من شعرهم  نالنّفسي والاجتماعي، جعلهم لا يولو

  .فنّهم الأوحد، وعلمهم الّذي لم يكن لهم علم أصح منه
أن يستثمر قاعدة بلاغية  -قديما–ومع ذلك استطاع مفهوم التّلقّي عند العرب            

بخبرة وجدت عند اليونان، مفادها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فتوطّدت علاقة النّص 
المتلقي وذوقه الجمالي، حيث جعل الشّعراء نصوصهم الشّعرية مقرونة بأحوال المتلقي 

فمدار الأمر على إفهام كلّ قوم بمقدار طاقاتهم والحمل " الاجتماعية والثقافية والفكرية، 
  .وبذلك تم تراسل المشاعر بين العمل الإبداعي وجمهوره"  1عليهم على أقدار منازلهم

ولربما خضع النّص الشعري والحكم عليه لأحوال المتلقي النفسية وموقفه            
يكون من  -سماعا خصوصا –الإيديولوجي، ذلك أن هذا الأخير وهو يستقبل القصيدة 

  .الصعب عليه أن يتجرد من عوالقه المتعددة
                                                             

 .1/92س، ص.م.البيان والتّبيين، الجاحظ، م.  1
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ن فيه التلقي إن زمن التلقي الجمالي يشبه الزمن النفسي الداخلي الذي يقتر           
ب عنه حالة من الارتياح النّفسي، سماها علماء المسلمين بالدغدغة بالدهشة فتترتّ

من أحكام تبعا لهذا  بالجمال والتأثر به، وما يصدر المتلقي حتكاكاالنّفسانية بسبب 
وهذا ما يسميه بعض النّقاد  الزمن والتي لا تحتكم إلى تأويل، وصفت بالانطباعية

  .1لانتمائه للمرحلة الشّفوية "بما قبل النّقد المنهجي"العرب في العصر الحديث 
وعلى الرغم من أن  النّقد في التراث العربي القديم، كان يستمد أحكامه من            

ر عملية التّلقّي فمن الطّبيعي ألاّ تسي -تبعا لهوى النّاقد وقناعاته الفكرية–أحوال النّص 
  في خطّ واحد، غير أن مساعيهم في استقبال النّص، كان يركّز 

على  على البحث عن المتعة الجمالية في التّواصل مع المتلقي، ومن ثمة يغلب - دائما–
 إِ(مناهج النّقد العربيت هذه التّسمية نفي التّعامل مع النّص، العناية بكلّ عناصر ) صح

وإعطاء كلّ عنصر من هذه العناصر أهمية في } الشّاعر +التّلقي+النّص{ الاستقبال 
  . عملية الدراسة

إن الجرجاني في حديثه عن علاقة الأديب والمتلقي بالنّص ومدى تأثيرهما            
، تمكّن بطريقة -وبمناسبة اهتمامه بعلم البلاغة العربية–التّقبل في جماليات الاستجابة و

فنية فريدة ومتميزة التّخلّص من ذلك التّمايز الّذي عرف به كلّ من المعيار الفلسفي 
لدى اليونان والقيود المنهجية الضيقة عند العرب، وهذه الرؤية الثّاقبة المستشرقة قد 

فيما أسسوه من نظريات نقدية، ولكن دون  بي الحديثتكون زادا مرجعيا للفكر الغر
  .التّصريح به

أن بلوغ ثمرة المتعة الفنية والجمالية لا يكون إلاّ  عبد القاهر، لقد اعتبر           
بالمشقّة الشّديدة ونيل المطلوب لا يحصل إلاّ بالامتناع والاعتياص؛ ولهذا فهو يجعل 

                                                             
 .17م، ص1969النقد المنهجي عند العرب، محمد منظور، دار النّهضة، مصر، س.  1
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 ور المنوط ) تقبالاإنتاجا واس(من العمل الإبداعية المتلقي والدقاسما مشتركا بين مهم
  .، فكلاهما صانع للأثر الجمالي بسبب تفاعلهما ومشاركتهما الذّهنية1بالمبدع

بحكم ما أُوتي من ، في قراءته للنّصوص الشّعرية عرف إن شيخ البلاغةبل            
كيف ينفذ لألفاظ وتراكيب النّص ويستنطق  ،ذوق بلاغي رفيع وخبرة فنّية عالية

أسراره فتفصح العبارة والكلمة عن الدلالة المتعددة بعيدا عن كلّ معيارية قاتلة، وهو 
في دراسة تجمع بين نفس  يتعامل مع لغة النّص -في طرح منهج جديد مفتوح-بذلك 

  . 2حسن التّعليلتتبع الفهم والتّأويل ب الأديب والبيئة وإيحائية التّعبير بطريقة
أما المرزوقي فيولي اهتماما بالغا للقراءة في التّعامل مع النّص الممتاز            

وعيار الإصابة في ...: "ويركّز على العلاقة التّبادلية بين الشّاعر والمتلقي، يقول
الوصف، الذّكاء وحسن التّمييز، فما وجداه صادقا في العلوق ممازجا في اللُّصوق، 

  ."3يتعسر الخروج عنه والتّبرؤ منه، فذاك سيماء الإصابة فيه
ولعلّ أبرز دليل على أن المرزوقي كان اهتمامه بعملية التّلقّي كبيرا، هو            

اهتمامه بالجانب النّفسي في معالجته الجمالية وتركيزه عليه؛ فالشّعر يصدر عن النّفس 
إلاّ ) أي الشّعر(، وهو لا يلقى قبولا شاعروما يضطرب داخل جوانبها من عواطف وم

إذا تأثّرت به النّفس الأخراة، وأثار فيها انفعالا يناسبها وأحدث فيها التّشكيل الجمالي 
ع دهشة وولوعا، فيالمتنولاقدرا وتأم4م المتلقّي عليه تبص.   

                                                             
1  .س، ص.م.لقاهر الجرجاني، مأسرار البلاغة، عبد ا ،نظري. 
 .س، ص.م ،ظرين.  2
لجنة التّأليف  شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد، تحقيق هارون عبد السلام وأحمد أمين،.  3

 .09، ص1951، س1والنّشر والتّرجمة، ط
4  .دار الغرب  تحقيق، محمد الطّيب خوجة، حازم القرطاجني، أبو الحسن ،وسراج الأدباء نظر، منهاج البلغاءي

 .ص ومواطن أخرى م،1971س ،02ط الإسلامي، بيروت،
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وعلى الرغم من إعلاء شأن الشّاعر المبدع في الموروث النّقدي العربي إلاّ            
صناعة  -عندهم-نلمس حضوره مدعما دائما، ذلك أن الشّعروأن دور القارىء لم يلْغ، 

وحذق وتذوق، بل يشترطون من المتقبل وهو يعاشر النّصوص الشّعرية، استماعا أو 
للشّعر "س الجمالية والضوابط العلمية، فالفنية والمقايي قراءة أن يتسلّح ببعض المعايير

صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العين 
  ".1ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللّسان

وتحديد نوعيته وربطوا ذلك بالنّص بالقارىء لقد اجتهد النّقاد في الاهتمام            
الشّعري وقيمته لما يجلبه من تنمية للذّوق وترقية للحس؛ فشتّان بين نص رصين 
غامض في غير تعتيم، يجهد قارئه ويبعثه على التّأمل والتّبصر لمحاولة تجلية أسراره، 

ولغته  في نسجه  ختلّويتّخذ من كثافة النّص سبيلا للتّذوق الفنّي والجمالي، ونص م
ومفكّك في صوره، لا يجد فيه القارىء أي عناء في فهم تراكيبه وكشف معانيه 

  .والقبض على مجازه لبساطته
لاختلاف مواردهم وقناعاتهم،  وآلياته إن التّباين في رؤية النّقاد لعملية التّلقي           

مع اتّفاقهم حول المتعة الفنّية الّتي يشعر بها المتلقي وهو يحتك بالنّصوص لا يتعارض 
الشّعرية ذات الجودة العالية، بل ويشددون على أهمية زاده المعرفي ويحرصون على 
التّفاعلية بينه وبين العمل الإبداعي، وهذه التفاتة نعتقد أن النّقد العربي القديم سبق بها 

كان له الفضل في تأسيس تصور مدرسة كونسطانس ي حديثا، وربما بروز نظرية التّلق
   .إليهفي هذا الشّأن دون الإشارة 

وعلى غير ما سارت عليه الحداثة الشّعرية في تفجيرها للعلائق بين المبدع            
القراءة القديمة أكّدت على ثنائية المتقب ؤية القرائية؛ فإنل والقارىء، وتشويش مجال الر

                                                             
طبقات فحول الشّعراء، الجمحي، محمد بن سلام البصري، تحقيق محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، .  1

 .05، ص1980س
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والباثّ حتّى تضمن للإطار الإيديولوجي المشترك بين المتلقي والشّاعر دوره في الفهم 
، وكأنّها بنية )أي الإحساس بعالم النّص(وتشكيل أُفق موحد لعملية الإبداع والقراءة 

واحدة، فكانت الألفة وثيقة بين التّلقي والنّص الّذي لا تستعصى بنيته على التّفكيك، ولم 
  .تلقّي عناء في القراءة نتيجة التّوافق في التّواصل بينه وبين المبدعيجد الم
فإن عملية التلقي في حركة التّراث النّقدي العربي،  ؛ومهما يكن من أمر           

النّص +المبدع(تنبهت بفطرتها وبداهيتها بعدم الاستغناء عن المحاور الثّلاثة 
ترك يسهم فيه صاحب النّص بخلاصة التّجربة فهي عمل فني مش" ؛ )المتلقي+الشّعري

الّتي عايشها، وتسهم فيه اللّغة بدلالاتها الموحية، كما يسهم في الدارس أو المتلقي 
قمته النّص في  بخبرته الفنية وذوقه الجمالي، فالعلاقة بين هذه المحاور تشبه بناء هرميا

قد لا تبدو واضحة وضوح الحس  لغته ومعطياته، وقاعدتاه المتلقي والأديب وهي علاقة
بهذا الشّكل التّنظيمي ولكنّها علاقة ذهنية تفرض نفسها على المتلقي ناقدا أو قارئا أو 

  ". 1مستمعا
لكن منظور التّلقي عند العرب وهو يسير وفق هذا النّحو ثلاثي الأبعاد، لم            

يترك الأمر مطلقا، ففي علاقة صاحب النّص بالمتلقي، ميز في الذّوق بين العام 
والخاص، فالأول يشترك فيه الإثنان أما الثّاني فيتعلّق باستنطاق النّص وكشف خباياه 

 للمتلقي الخبير المتمرس الّذي يمتلك ذوقا رفيعا والإبحار في عمقه، ولا يكون إلاّ
متميزا وفنية جمالية عالية وفطنة لماحة ونظرا ثاقبا في استحسان الجيد واستهجان 

  .2الرديء، فالغرض من النّص في النّهاية هو قبوله أو رفضه
رجاني قضية الاستحسان والاستهجان الّتي قال بها الجاحظ، ينكرها الجو           

ويرى بأن المتلقي يشبه الغواص الماهر الباحث عن الجواهر في أعماق البحار، إذْ 

                                                             
 .96س، ص.م.قراءة النّص وجماليات القراءة، م.  1
 .1/203س، ص.م.تّبيين، ماُنظر البيان وال.  2
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قات في مجال الصورة تقتصر مهمته على البحث والتّنقيب وإعمال الفكر وإدراك العلا
، 1"لاّ بعد انبعاث منك في طلبه واجتهاد في نيله المعنى لا يحصل لك إ" المعنوية ف

يقترب من مفهومي القارىء الضمني والبياضات النّصية الّتي قال بهما وهذا التّصور 
  .إيزر في كتابه فعل القراءة

فواجب : "بل إن من النّقاد من جمع بين الشّعر وتأثيره، يقول ابن طباطبا           
على صانع الشّعر أن يصنعه صنعة متقنة لطيفة مقبولة حسنة، مجتلبة لمحبة السامع 

  ".  2مستدعية لعشق المتأمل في محاسنه اظر بعقله إليه،له، والنّ
خلقه الشّعري، بل  وهذا يبين جليا أن المتلقي كان يمثّل هاجس الشّاعر في           

وكان يرمي من خلال إبداعه إلى جمال النّص والارتقاء بكلامه الفنّي إلى الإتقان، 
ة المتقبلسبيله في ذلك الوصول إلى إثارة حاس.  

هذا التّجويد الّذي يحرص عليه الشّاعر المرسل  -قديما–ولقد عد النّقاد            
شرطا أساسيا في العمل الفنّي، فجمال النّظم والعناية بأحوال المتلقي من العناصر الّتي 

بالعلاقة الّتي تربط  لا يمكن إنكارها في عملية التّلقي، وهذا الّذي دعا النّقاد إلى الاهتمام
   ).المتلقّي+الأثر الفنّي+الشّاعر(بين هذه العناصر الثّلاثة 

تمثّل علاقة ) نظرية الاستقبال(إذا كانت الفكرة العامة الّتي قامت عليها "و           
فإن التّفاصيل والجزئيات الّتي اشتملت  ...أولية ببعض الاتّجاهات النّقدية في الغرب

بل وبتراثنا البلاغي   3"ظرية تشير إلى علاقات متعددة مع حركة النّقد القديمعليها النّ
    .والنّقدي في بعض توجهاته

                                                             
 .123س، ص .م.أسرار البلاغة، م.  1
 .162، صس.م.معيار الشّعر، ابن طباطبا، .  2
 .08س، ص.م.قراءة النّص وجماليات التّلقي، عبد الواحد محمود عباس، م.  3
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قد أسست  -عند الغربيين في العصر الحديث–وإذا كانت جمالية التّلقّي            
والتّحكّم لفاعلية نقدية واعدة، ودفعت بالمتلقّي إلى الجلوس على عرش العملية الإبداعية 

في زمامها؛ فإن التّراث العربي البلاغي والنّقدي الّذي اهتم بالمتلقّي وجعله عنصرا 
، يحتاج إلى قراءات ناضجة امفتوح مجالا، ما زال أساسيا وفاعلا في العملية الإبداعية

الجذور المعرفية  جلاءو دراسات متخصصة تنفض عنه غبار النّسيان والتّجاهل، لاست
وتفجيرها وإنصاف نصيب من الفكر الإنساني، ربما كان له السبق في  تّلقّيلآلية ال

  .الطّرح التّصوري لهذا المنظور النّقدي
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  الفصل الثاني
 "استمرارية النص واستدعاء صوت القارىء " 
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         ارسين في العلوم الإنسانية يكاد يومجالات اللّغة  -عموما –جمع معظم الد
أن الخطاب الوحيد الّذي على ) الخصوص ميخائيل باختينعلى و(، -تحديدا–والأدب 

هو  ونقائه لعدم تداخله أو تفاعله مع خطابات سابقة،يمكن اعتباره بكوريا بحكم براءته 
   .)عليه السلام(آدمكلام 

سر القدرة على الرمز بالأسماء " عليه السلام "لقد منح االله عز وجلّ آدم            
للأشخاص والأشياء بألفاظ منطوقة دفعا للمشقة في التفاهم والتواصل والتعاون بين 

قال يا : " البشر، وهي قدرة ذات قيمة جليلة في حياة الإنسان على الأرض، يقول تعالى
م فلَما أنْبأهم بِأسمائِهِم قال أَلَم أقُل لَكُم إِنِّي أَعلم غيب السموات ءادم أنْبِئْهم بِأسمائِهِ

  .1"والأرضِ وأعلم ما تُبدون وما كُنتُم تَكْتُمون
إن الخلق الفنّي هو نتيجة تراكمات بشرية، وعليه لا يمكن أن نسلّم بصفاء            

ي والمضامين والإيقاعات والصور تخضع إلى عملية الإبداع أو حياده، فالمعجم اللّغو
   .التّناسل ولا يستثنى من ذلك إلاّ كلام اللّه بحكم قُدسيته وتعاليه على كلام البشر

ب عنه وبطريقة اعتباطية أن إن التّسليم بهذا التّفكير وبأسلوب المخالفة يترتّ           
وفي كلّ ) الشّاعر(لذا فإن أي مؤلِّف  ؛سابقج كلام كلّ فعل كلامي لاحق إنّما هو نتا

عمل فنّي، لا يمكن له أن يبدع نصه من العدم، وإنّما هو يقلّد أعمالا معرفية وثقافية، 
  .ويخلقها من جديد في خطابه بعدما شكّلت وعيه الإبداعي

والمتقبل، وهو إن كلّ رسالة لا بد لها أن تستند إلى شفرة مشتركة بين الباثّ            
اشتراك، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا؛ ومن ثمة فإن المرسل لا يعدو أن 

مفكَّك لما  ما هو إلاّ فرة في عملية بثّ الرسالة، وإن المرسل إليهيلهذه الشّ يكون مركّبا

                                                             
  .33، رقم الآية الكريمة 2008القرآن الكريم بقراءة حفص، دار المعرفة، دمشق، سورية، س.  1
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القارىء ودلالة فالنّص حسب المنظور التّفكيكي لا قيمة له بدون "، 1ركّبه الباثّ قبله
  .2"النّص هي الّتي يحددها القارىء، لا النّص

تسعى  في تناولها للعملية الإبداعية وعلى الرغم من أن بعض الدراسات           
لتجديد الحاضر منكرة فكرة التّداخل والتّفاعل بين  إلى استدراج الماضي جاهدة

أي النّصوص ضمن حركية الوعي الاجتهادي إلاّ أن  أدبي مهما أوتي من ابتعاد –نص
، وأن المبدع لا يمكنه إلاّ أن يكون ناسخا لفعل هو يظلّ مقيدا بما سبقه -عن التّقليد
  .متقدم عليه
قة من إلى النّص المقروء باعتباره حل -ما بعد البنوية–تنظر القراءة            

متعددة تنحدر من ثقافات النّص يتألّف من كتابات " نصوص سابقة متداخلة معه، ف
  .3"مع بعضها البعض وتتحاكى وتتعارض عديدة تدخل في حوار

وعليه فلا يمكن لنا الحديث عن إنتاج فني أو قراءته إلاّ من خلال إنتاجات أخرى أو 
  .قراءات أخرى وانطلاقا منها

كلّ و ،لقد سلّمت المناهج السياقية أن المعنى حاضر في قصدية المؤلِّف           
وفهم الإبداع لا يلتمس إلاّ  ،قراءة تخضع لهذا السلطان وتحتكم بخبرته وثقافته ومزاجه

في حين أن المناهج  .4من خلال فهم المبدع والإلمام بشظايا المعلومات التّاريخية
ومستقل عن سياقه  النّسقية اعتبرت أن المعنى قائم في العلاقات الكائنة بين عناصره

  .الخارجي

                                                             
  .38س، ص.م.ينظر المختارات الشّعرية وأجهزة تلقّيها عند العرب، م.   1
  .21م، ص1994، س01اللّغة الثّانية، فاضل ثامر، المركز الثّقافي العربي، ط.   2
، 1986، س02رولان بارث، ترجمة عبد السلام بن علي، دار توبقال للنّشر، المغرب، ط درس السيميولوجيا،.  3

  .85ص
  .61م، ص2005ع، الجزائر، سينظر، في نظرية النّقد، عبد الملك مرتاض، دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزي.  4
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في التّوجهين، سوف تُعيد مناهج ما بعد البنيوية الحقّ  قابلونتيجة لهذا التّ           
الجديد،  وتؤكّد على أن المعنى كائن في القراءة، وبفعل هذا المنحى للقارىء المسلوب

  .انتقلت السلطة من المؤلِّف والنّص إلى القارىء، وأصبح تأويل المعنى ملكا له
  "التّطور في الإبداع وتحول القراءة من الخارج إلى الداخلرعة ش:"أولا 

            الحالي شير التّاريخ الأدبيالعصر الحديث هو أكثر فترة إلى ي زمنية أن
نماء وثراء من حيث ازدهار الفكر وتنوع الثّقافة بحكم الاحتكاك الّذي عرفته الشّعوب 

بزوغ فلسفات وتيارات فكرية جديدة وظهور  لك كلّهوبسبب صراعاتها، نتج عن ذ
حقول نقدية متنوعة، بعضها يصب في نفس مجرى ما تقدم وبعضها الآخر كان 
مناهضا لكلّ قديم بسبب انفجار الدرس اللّغوي في العصر الحديث وانطلاق الدراسة 

  .من السكرونية إلى الدياكرونية
بمختلف مناهجه أن يكون المرجعية لكلّ أديب ي السياق تّصوروإذا استطاع ال           

بالفكر الأرسطي وحصر النّصوص الأدبية  في التّعامل بدءا  ،وناقد على مر الزمان
ل فعوينْ ،رؤثِّنتج عنه تأثير القارىء دون أن ي، انطلاقا من الفكر المعياري الخارجي

ر النّسقي في الّدراسات الأد ؛لدون أن يفعالتّصو بية والنّقدية أحدث تغييرا جذريا فإن
، وأصبح التّركيز على تقنيات النّص ومكوناته وتحليل في التّعاطي مع النّصوص الأدبية

رة شرسة على وتحول هذا التّوجه بدعوى إنسانية الأدب إلى ثو .العلاقات الداخلية فيه
  .وارتبط حضور القارىء ببنية النّصالأصول القديمة، 
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  القارىء وتبعيته لسلطة المؤلِّفصمت / 01
لقد شكّلت البيئة الزمكانية للشّاعر والأديب على السواء مرجعية رافدة، ولا            

جرم أن يكون العمل الإبداعي صورة البيئة بتياراتها الروحية والاجتماعية وبحدودها 
فإن الأقرب إلى المعقول حينئذ أن يكون مفهوم التّلقّي قائما " الفكرية واللّسانية، وعليه 

الّتي تهتم بحياة صاحب النّص ومدى علاقتها بأدبه ولعلّ الوقوف  على أساس المناهج
يستروح أنفاس البيئة والعصر بعين المتلقي على روافد المد الأدبي لدى أديب أو شاعر 

  .1"على كشف غوامض النّص وفهم أسراره  -ناقدا أو قارئا–
لمسنا حضوره حتّى وإن إن الاهتمام بالشّاعر وبواقعه الاجتماعي والنّفسي،            

في الفكر النّقدي والفلسفي اليوناني، والموروث النّقدي العربي، لم يأخذ دلالة التّصور 
  .العلمي وصورة الشّكل المنهجي إلاّ بعد بزوغ الدراسات النّفسية في العصر الحديث

ص القارىء مهما أُوتي من معرفة وبصيرة في فهم النّصوص وتأويلها، لا يوفي النّف
حقّه إذا لم يرتبط الأدب بعمقه الإنساني ولا يمكن تسليط الضوء عليه إذا لم يتم التّعرف 
على الظروف والملابسات الّتي أُحيطت بالنّص وصاحبه وطريقة تداوله في إطاره 

  .الحضاري
            تبل إن أحد أشهر رواد البنيوية، والّذي كان يرى بأن ودوروف الّذي يعد

دام يستعمل نظاما موجودا قبله الّذي هو اللّغة والابتعاد عن  الأدب نظام ثانوي ما
أطروحته السابقة الّتي عظّم فيها البنية  ، يتراجع مراجعاالأدب بالحياة طبيعة العلاقة

، ويطالب بإدخال الأدب في عمق على حساب العناصر الأخرى المكونة للعمل الأدبي

                                                             
  .06س، ص.م.قراءة النّص وجماليات التّلقي، عبد الواحد، محمود، م.  1
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فالأدب يحمل المتلقي على إدراك التّجربة  ؛ية بدلا من تقديس التّقنيةالانشغالات الإنسان
  .1الفنية والجمالية من جهة الإنسان والتّاريخ والبنية

           لالة في النّصوص الأدبية لا يمكن أن تضبط إلاّ بالرجوع إلى خاصية فالد
إلى درجة صوص الّتي تؤدي دورها في عملية توضيح هذه النّالسياق الخارجي و

تقرأ في كلّ العصور من زوايا متعددة  ،قابليتها على الدوام تأويلها، وهذا ما يجعل
  .وشرائع مختلفة

لا ينكر أحد أن ما تجود به قريحة الأديب من فن الشّعر إنّما هو مرآة تعكس           
مدى استجابة الشّاعر للمواقف النّفسية والاجتماعية الّتي تفرضها ظروف حياته، ومن 

ل ذاتية الأديب الفكرية ، وتجاهوصاحبهالنّص ثمة فإن القارىء في إقصائه للعلاقة بين 
عن الفهم الحقيقي للنّص المبدع مهما أُوتي من فكر ثاقب ونظرة  والنّفسية إنّما يبتعد

  .فاحصة
حديثا على هذا الجانب في الحكم على وانصب اهتمام النّقاد قديما  قدل           

الشّعراء وعلى دواعي الشّعر وبواعثه والتّأكيد على الصلة الوثيقة بين النّص والأحوال 
 تهيأت الظّروف والأحوال النّفسية وانتفت العوارض والعوائق،الّتي تحوم بصاحبه، فإذا 

جادت قريحة الشّاعر وبلغت ذروتها ووقعت في نفسية المتلقي موقعا حسنا ووجدت 
  .2لديه استقبالا واستجابة

غير أن جمالية النّص لا تتجلّى إلاّ بثقافة واسعة وبخبرة أدبية خاصة تتوفّران           
  .الرسالة الشّعرية بل وجهد مشترك بينهما لتحقيق المتعة الفنية في كلّ من طرفي

صحيح أن الاهتمام بالإبداع والتّركيز عليه وعزله عن سياقه وإعادة الاعتبار           
بل ردة فعل عنيفة ضد المناهج الّتي  للنّص وقيمه الفنية والجمالية كان بمثابة صحوة

                                                             
  .س.م.ينظر الأدب في خطر، تزفيطان طودوروف، ترجمة عبد الكبير الشّرقاوي، م.  1
  .31س، ص.م.ينظر، الشّعر والشّعراء، ابن قتيبة، م.  2
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 في الحقل المعياري، لكن التّعامل مع النّص على أنّه عمل مغلق بما فيه من تصب
لأنّه يسمح للدارس التّغلغل في أعماقه وزعزعته من الداخل للكشف عن بنيته ،إيجابيات

الطّاقة المرجعية للنّص، ورصيده "فالسياق هو  .سوء في الفهم الفنية، قد ينتج عنه
؛ 1"لفظا أو قابلا للشّرح اللّفظيالحضاري ومادة تغذيته بوقود حياته وبقائه سواء كان 

قطع الداخل عن الخارج وفصل النّص عن سائر "لذا فإن من أسباب الانزلاق بمكان 
  .2"ظروفه

فهم المتلقي للنّص وإجادة تأويله والاقتراب من جوهره والتّوحد معه،  نإ           
جربة المبدع الذاتية وما ، فالنّص الأدبي ناجم عن تيتطلّب منه بالضرورة معرفته بسياقه
القراءة بوصفها إجراء تواصليا تخضع في ، فجيريحقّقه من فهم في ظلّ سياقه الخا

 تقوم على توجيهفعلها لعوامل متعددة منها النّفسية والاجتماعية والإيديولوجية، 
  .القارىء
إلاّ في ظلّ الإبحار في عالم النّص والقبض على محاوره ودلالاته لا يتحقّق            

قراءة تلتفت إلى ذات المؤلِّف ومشكلاته وخصوصيته وما اعتمل في داخله نتيجة 
تجاربه وخبراته، فعبقرية المبدع لا يمكن ولا يعقل طرحها جانبا والاحتكام فقط لسلطة 

فالمتلقّي الخبير لا يعطي للقراءة إضافة  إلاّ إذا أمسك على أُفُقي الشّعر  ؛النّص
  .والقصيدة

إن ارتباط الفكر النّقدي بالمجال السياقي في الدراسات الأدبية في العصر            
فالغالب على "الحديث، جعل من المتلقي الدارس قريبا من التّجربة الفنية وصاحبها 

ورموزه إلى حيث مواقعها الكامنة في حياة الدارس أن يكون مأخوذا بإشارات النّص 
                                                             

ضاياها، حسن مصطفى سحلول، من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، نظريات القراءة والتّأويل الأدبي وق.  1
  .15، ص2001س
  .44م، ص2003، س01أسرار النّص، مقاربة بنيوية منفتحة، محمد الواسطي، مكتبة عالم الفكر، المغرب، ط.  2
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والوقوف على حافّة النّفع المتدفّق بهذه الصورة ضرب من  ،سهالأديب أو في أغوار نف
المعايشة النّفسية بين المتلقي وصاحب النّص أو هو تفاعل دقيق بين معطيات النّتاج 

  .1"وخبرة الاستقبال
إن المتصفّح للخطاب النّقدي في الثّقافة العربية المعاصرة تتنازعه            

الغربية في قراءة النّص الإبداعي؛ ففريق يهتم بالمؤلِّف ويجعله الأطروحات النّقدية 
المحك الّذي تقوم عليه الدراسة وهذا ما تُؤثره القراءة في الحقل السياقي، وفريق يقوم 

  .على إقصاء المؤلِّف والتّسليم بسلطة النّص كما تحبذه القراءة النّسقية
 ،تعددة والاحتكاك الضروري أو التّلقائيهذا الانفتاح على الآخر بحكم الظّروف المف

، ربما دفع النّاقد العربي الاستجابة للخطاب النّقدي في الثّقافة الغربية تفاعلا واستثمارا
  .ومن ثمة تقديم بدائل في فهم العمل الأدبي العربي

واستيعابا وهنا المقام يستدرجنا للتساؤل، هل كان هذا التّعامل فهما للنّظريات الغربية 
لخلفياتها الفلسفية والإيديولوجية والتّاريخية والاجتماعية، أو هو خضوع لسلطة الغالب 

  واعتناق مناهجه على أنّها مسلّمات يمنع مناقشتها ؟
إن مزية الأخذ من الآخر في غير تبعية مجحفة للذّات الفردية أو الجماعية،            

ول به الأطروحات الغربية تنظيرا وتطبيقا ومقارنتها هو القيام بغربلة وتمحيص ما تق
بالموروث النّقدي العربي حتّى لا تتحول القراءة من الإنتاج والخيال إلى قراءة إسقاطية 

الإبداعي، يقول أدونيس مبرزا مكانة الإنسان  استهلاكية، تقتل الهوية العربية ومخيالها
الإنسان جوهريا أعظم من ماضيه " بله العاقل الملاحظ في هذا الوجود وحاضره ومستق

  .2"وحاضره، لأنّه خالق لمصيره يضع نفسه باستمرار، ويصنع العالم كذلك باستمرار

                                                             
  .111س، ص.م.قراءة النّص وجماليات التّلقّي، م.  1
  .134، ص1985، س01الآداب، لبنان، طسياسة الشّعر، أدونيس، دار .  2
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بشكل مقصود أو -والولوع به، ) الثّقافة الغربية(إن هذا الانبهار بالغالب            
تمخّض  ،اد العربقد تسلّل بأسلوب واضح في البنية الثّقافية للنّق -بطريقة غير واعية

عنه تشويش على عمليتي القراءة والتلقي، انجر عنه تدافع الصيحات إلى التّفريق بين 
الّتي ينظرون إليها على أنّها قتلت روح الإبداع بفرضها للرؤية  القراءة السياقية

الأحادية المتسلِّطة والقراءة ذات المقاربة النّصية الّتي في اعتقادهم تدعو إلى تحرير 
  .1النّص الأدبي وفتح ظلاله على قراءات متعددة وتأويلات مختلفة

م تخلُ من الاعتدال في الرؤية ودعت ومع ذلك فإن الساحة النّقدية العربية ل           
 إلى عدم الانسياق وراء إقصاء المبدع، وأدركت بفطنتها أحقيته في النّص الأدبي

ياقية بل واعترفت بأنمت من القراءة الستبر د إبداعه لا  الأديب وجماليته وإنسي
  .2ينازعه في ذلك أحد

وفي نفس السياق، لكن مع التأكيد على أن موت المؤلِّف ما هي إلاّ مغالطة            
تاريخية وزعم نقدي لا يخلو من تغريب، يبين بعض النّقاد العرب أن الرسالة الأدبية لا 
تقوم على عنصر واحد وإنّما هي مجموعة من العوامل تسهم في مساعدة القارىء على 

وهذا ة النّص وهذا ما يحقّق الاتّصال بين المبدع والمتلقي، الفهم والتّفسير وإبراز جمالي
إن مقولة موت المؤلِّف ليست سوى مغالطة نقدية غير : " ما يؤكّده فاضل تامر بقوله 

متماسكة أبدا، فالنّص الأدبي ظاهرة معقّدة مرهونة بمجموعة من العوامل 
لسياقية الّتي لا يمكن اختزالها إلى ريخية والسيكولوجية والثّقافية وااالسوسيولوجية والتّ

  .3"عامل واحد

                                                             
  ..88م، ص1982، س02ينظر، الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس، ط.  1
  .1989،س201/ينظر في نظرية النّص الأدبي، عبد الملك مرتاض، مجلة الموقف الأدبي، ع.  2
  .33س، ص.م.اللّغة الثّانية، فاصل ثامر، م.  3
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فهو مفتوح على التّاريخ ومجتمعه  ،ن النّص الأدبي منتوج اجتماعيبما أو           
ومرجعياته النّصية ومن ثمة لا يمكن قطع الصلة بين إبداع الفرد والجماعة الّتي ينتمي 

إهمال البنية والتّركيز  -بطبيعة الحال–إليها، لأنّها تشكّل الوعي الجمعي للنّص، دون 
 .1عليها في الدراسة

ففصل النّص الأدبي عن الذات والتاريخ، كما يلح عليه المنهج البنيوي           
  .والصوري تحديدا، هو إغلاق لإثراء النّص وانسداد أمام إغناء القراءة النّقدية

التّحذير من أن الممارسة النّقدية أثناء مواجهة الأعمال الأدبية  نبغيغير أنّه ي          
عناصر الظّاهرة الأدبية  عامل معكان التّ لا تستقيم ولا تتجلّى إلاّ إذا

السياق  -طبعا–بنوع من الحنكة والمرونة، دون إغفال ) المتلقي+النّص+المؤلف(
لية في الفهم الأُحادي والضيق المتبرم فرة وقناة الاتّصال، وإلاّ سقطت الرؤية التّحليوالش

  .منه نتيجة لإبعاد العناصر الجمالية الّتي تحوم بالنّص الأدبي وتجول بداخله
هذا التّصور في الطّرح لا يدعو الانتصار إلى منهج معين وإقصاء مناهج            

العمل الأدبي، وهي  تمتلك مشروعيتها من إنسانية هابل إنّأخرى، فمسألة المثاقفة واجبة 
دعوة صريحة بعدم إغفال جواهر الأشياء وجعل من القراءة المتعاقبة استثمارا لإيجاد 

إن الشّعر الغنائي هو وحده الشّعر الحقيقي "  :ما دام دي ستايل دلالات جديدة، تقول 
–وربما يكون هذا . 2"وأن الأنواع الأخرى تأخذ منه أساليبها، ولكنها تهمل جوهره 

  ".فن الشّعر" ردا على أرسطو الّذي قام على نفي الغنائية الّذي تضمنه كتابه  -أيضا
إن القراءة بحكم فاعليتها وحركيتها وتعددها، هي طرف شريك في العملية            

الإبداعية بكلّ أبعادها، هذا الحضور الّذي يتطلّب تفسيرا وتأويلا يسافر إلى الغائب 
                                                             

ضمن كتاب البنيوية التّكوينية والنّقد (ينظر، المادية الجدلية وتاريخ الأدب، لوسيان غولدمان، ترجمة محمد برادة .  1
  .21م، ص1986، س02مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط) الأدبي

  .135م، ص2008جماليات الشّعرية، خليل الموسي، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، س .  2
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ن؛ يفإذا كان النّص هو الّذي يمدنا بالمؤثّر المع" استكمال النّقص  للتّواصل معه قصد
فإن القارىء يقوم باستكمال العملية، ويصبح فعل القراءة ذاته شكلا من أشكال الأخذ 

ودون إقصاء مبدعه أو إغفاله باعتباره واضعا للعلامة  1"والعطاء بين المتلقي والنّص
  .جماليةبكلّ ما تختزنه من فنية و الدالة

فرة مشتركة بين الباثّ والمتقبل، وهو يكلّ رسالة لا بد لها أن تستند إلى ش           
فإن الباثّ لا يعدو أن يكون مركِّبا لهذه  ؛ومن ثمة ،اشتراك إما أن يكون كلّيا أو جزئيا

  .2الباثّ قبلهفرة في عملية بثّ الرسالة، وإن المتقبل بالتّالي هو مفكّك لما ركّبه يالشّ
ق البحث فيه، ه المؤلِّف إذا لم تكن هناك ذات تقرأه وتدقّفلا قيمة إِذًا لما يكتب           

هي لحظة تفاعل بين الماضي والحاضر، الماضي "كتابة تستدعي القراءة والقراءة فال
 أما الحاضر فهو القارىء من حيث إنّه كائن تاريخي. هو ما كتبه المؤلِّف، هو النّص

لأفقه الخاص، وله خبرته ومعارفه الّتي تميزه عن غيره، وتطبع عملية القراءة بطابعه 
 .3"الخاص

 
 
 
 
 
 

                                                             
المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطجاني، فوراري تسعديت، منشورات اتّحاد الكتّاب .  1

  .99م، ص2008العرب،دمشق، س
  .38س، ص.م.ينظر، المختارات الشّعرية وأجهزة تلقّيها عند العرب، بلمليح إدريس، م.  2
دحمانية مليكة، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق،  هرمنيوطيقا النّص الأدبي في الفكر الغربي المعاصر،.  3
  .127م، ص2008س

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ***** التّلقّي من الوعي الاسترجاعي إلى الوعي المستقبلي// الأول الباب *****
 
 

59 
 

  حضور القارىء ببنية النّص وجماليتهاارتباط  /02
إن عملية التّواصل تمثّل اتّفاقا ضمنيا بين الباثّ والمتقبل حول بنية ذهنية           

فلا ) المتلقي(كان العمل الإبداعي ينمو في مجاله الثّاني  مختزنة في إطار النّص، ولما
ور صجرم أن تكون القراءة هي الأخرى نشاط ذهني بامتياز تُعيد إنتاج المقروء بِ

متعددة، ذلك أن العلاقة الجدلية القائمة بين الغياب والحضور، هو استحضار المدلول 
على الملاحظة والمساءلة  والاستطلاع استفزازية تقوم بعد استنطاق الدال في قراءة 

  .الذّات بما هو مغيب في مجاهلها واستخراج ما في باطنها تحريكب
" عالمية الأدب"إن قناعة رواد المنحى الجديد في النّقد والأدب بما يسمى            

 دفعت بهم إلى التّسليم بفصل الأديب عن حتميات البيئة ومسلّماتها واستبعاد العوامل
  .التّاريخية في دراسة النّص الأدبي وإهمال دور المؤلِّف

وهذا أدى إلى إحداث تحول كبير في فلسفة التّلقي من المفهوم القديم إلى            
رافض يقوم على ثنائية النّص والقارىء، وذلك بالكشف عن تقنيات النّص طرح 

  .ديد مهمة القارىءومكوناته وتحليل أنظمته والعلاقات الداخلية فيه وتح
بنظرته الثّاقبة أن يحدث انعطافا خطيرا في الدراسة دي سوسير لقد استطاع            

فرضت وجودها على "اللّغوية وتحولا كبيرا في آلية التّفكير، ذلك أن اللّسانيات الحديثة 
بها  الّتي تُفرزآلية الإنتاج العلمي كلّ ميادين المعرفة الإنسانية، لأنّها تبحث في أصول 

الأدبي ويعيد بناء جهازه كلّ العلوم اللّغوية ولهذا ارتأينا تأثير اللّسانيات يمتد إلى النّقد 
فبعدما كانت اللّغة أداة للتّعبير ووسيلة لنقل الأفكار في ظلّ الدراسات  ،1"المعرفي

  .لاتالتّاريخية، تحولت إلى عنصر مركزي في إنتاج الأفكار والمعاني والدلا

                                                             
  .06م، ص1985، س01البنيوية في اللّسانيات، محمد حناش، دار رشاد الحديثة، المغرب، ط.  1
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           ته نعم لقد أحدثت اللّسانيات الحديثة تأثيرا بالغا في النّقد الأدبي، حيث أمد
بأدوات منهجية قفزت به من الأحكام المعيارية وقصور القراءات السياقية إلى منهج 
وصفي مصبوغ بطابع علمي يركّز على نسق الظّاهرة المدروسة ونظامها انطلاقا من 

ير الّتي انفجرت منها الكثير من الأطروحات النّظرية والأعمال ثنائيات دي سوس
، ثنائية اللّغة والكلام، ثنائية الدال )التّزامني والزماني(التّطبيقية، وأهمها؛ ثنائية المنهج 

  .1والمدلول
إن التّركيز على دراسة النّصوص وهي في حالة سكونية بعيدة عن            

والتّعاقب جعل من الدراسة تتّسم بالوصفية والعلمية، وتحولت  المؤثّرات والتّحولات
للظّاهرة الأدبية من منطلق أن اللّغة ما هي إلاّ نسق  الممارسة النّقدية إلى دراسة محايثة

من العلامات الاعتباطية الّتي لا تُعرف إلاّ عبر نظامها الخاص، بمعنى الاكتفاء بما 
جز النّص فيها، وكأن النّص هو الّذي يصنع نالّتي أُ جاء في النّص بعيدا عن العوامل

صارت العناصر الّتي دخلت في بنية النّص عناصر نصية من خلال " النّص، حيث 
  .2"العلاقات النّسقية الجديدة الّتي كونت هذه البنية 

           فيه أن ا لا شكست على إبعاد مرجعية  وممراسات البنيوية الّتي تأسالد
في تحريك  السياق والمؤلّف واحتكامها لسلطة النّص، حولت المتلقي من فاعل أساسي

النّص الأدبي وتأويله إلى قارىء موسوم بالسلبية، وهذا التّصور المغلق بالتّركيز على 
النّص والمتقبل، ذلك أن النّص لا البنية فحسب، قضى على التّفاعل الّذي يحدث بين 

 ة المتلقي" يخبر عن نفسه ببساطة لأنهو مهم ل إلى المعنى الخفي3"التّوص بل إن ،

                                                             
 ; Saussure, Ferdinande , Cours de linguistique Générale ,Payot , Parisللتّوسع انظر،   .  1

1973.                               
  .260س، ص.م.جماليات الشّعرية، خليل الموسي، م.  2
  .217استقبال النّص عند العرب، محمد مبارك، ص.  3
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يدفع المتلقي إلى الغوص في النّص " النّص بما يحمله من إغماض وغرابة هو الّذي 
  .قارئه أنجز كي يمارس تأثيرا معينا في ، والحقّ أن النّص1"لاكتشاف دلالته

الانعطاف  -بحقّ–تعد  إن البنيوية الّتي تعد امتدادا طبيعيا للاتّجاه الشّكلي           
البارز في الخطّ المنهجي السائد الّتي كانت عليه المناهج السياقية، حيث حددت ومنذ 

الّدلالات البداية أن يكون عملها قائما على نظام تحليلي يهتم في دراسته للنّصوص على 
الطّرح العلمي الصارم والدقيق، يجعلها والرموز والإشارات وفق قاعدة تتوافق و

ؤْالمتلقي زاده ونبراسه في تحريك النّصوص الأدبية وفق نظام خاص ير الجانب ث
  .الشّكلي على المعطى المضموني

ص لا بنتاجه، وبحكم أن هذا المنهج في خريطة طريقه يتعلّق باستقبال النّ           
فهو لا ينظر إلى اللّغة الّتي كتب بها النّص ولا إلى الإيديولوجية الّتي ينتمي إليها، 

مع التّوجه الماركسي، والنّقد الانعكاسي،  وبهذا فإن المنهج الشّكلي يسير على خلاف
الّذي يصريحا للثّلاثية الّتي يقوم عع ليها لي المضمون على الشّكل، وهذا يمثّل إقصاء

  .العمل الأدبي والمتمثّلة في جِماع ذات الأديب وموضوعية العالم والتّراث الأدبي
            ع، فلا ( يرى عبد الملك مرتاض أنأ ولا تتمزة لا تتجزالإبداع عملية كلي

شكل ولا مضمون ولا دال ولا مدلول، وإنّما نص مطروح بكلّ أبعاده الفنية والجمالية 
 .2)يةوالإيديولوج

ولما كان التّحليل البنيوي يعتمد في تحليله على نظام لغوي شكلي، وهذا هو            
هه العام، فإنزا إذْ تتألّف من مجموعة  - عندهم–القصيدة الشّعرية  توجتمتلك طابعا متمي

أنظمة منها النّظام الصوتي والنّظام العروضي والنّظام التّركيبي والنّظام الدلالي، فتكون 

                                                             
  .215س، ص.م.  1
  . عبد الملك مرتاض، مقولة مأخوذة من إحدى محاضراته.  2
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طريقة استقبال النّص الشّعري في تحديد الصلات الّتي تربط عناصر كلّ مستوى 
  .شمل الّذي يأتي بعدهبالمستوى الّذي يليه، وعناصر كلّ نظام بالنّظام الأ

ومعنى هذا أنّهم يتعاملون مع القصيدة على أنّها كلٌّ ينتظم مجموعة من العناصر 
المتفاعلة، كلّ عنصر منها يشكّل بنية حيوية في نظامها، ومهمة المحلّل البنيوي تكمن 
 في اكتشاف العلاقات القائمة بين هذه الوحدات أو العناصر، ثم يجمع تحليله في وحدة

  .1شاملة
في داخله لأن شكله اللّساني  عتقاد البنيويين يتضمن معناهفي اإن النّص            

يتضمن بنفسه ذلك المعنى ويحتويه وهذا يعود إلى نظرتهم إلى النّص على أنّه بنية 
محايثة مكتفية بذاتها أي أن شروط تفسيرها تكمن بداخلها فقط، فالبنية اللّسانية حاملة 

نتج عنه ي -كما يرى بارث– للدلالة  ومنتجة لها وتواجد المعنى داخل هذا الشّكل
إلى حد –استبعاد التّعدد في قراءة النّص ؛ فالإفقار والإبعاد بعدما أن يصبح رهينا

 لدى البنيويين بسبب ربط الأدب بالعلوم الرياضية قد ساعد على تهميش المتلقي -إنكاره
وقدراته في اختراق النّص برؤى متنوعة ومختلفة ومع ذلك تفطّن لهذه المعضلة 
وحاول التملّص منها باستخدامه لعلم الإشارات الّذي يوجد للقارىء متنفّسا في التّعامل 

  .2مع اللّغة ودلالاتها 
قها وعلى الرغم من إيمان البنويين بالنّص كبنية مستقلة ومتميزة لها أنسا           

وقوانينها؛ فإن دلالات النّص الّتي يعمل المنهج البنوي من أجل الوصول إليها، لا يمكن 
عدم فصل النّص عن سياقه الثّقافي  كشفها إلاّ برؤية الخارج في الداخل أي بمعنى

والاجتماعي والسياسي، وهذا المفهوم يؤيده قول دي سوسير، عندما ذهب في تأسيسه 

                                                             
  .73س، ص.م.ينظر، قراءة النّص وجماليات التلقي، م.  1
  .221الأدب الانتقادي، ريمون طحان، صينظر، مصطلح .  2
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ت طابع جماعي، فالنّص الّذي يخلقه الشّاعر، لا يقوله كفرد معزول، على أن اللّغة ذا
  1وإنّما يقوله بلغة الجماعة على الرغم مما يتميز به عمله الأدبي من تفرد

إن العلاقة الاعتباطية الّتي كانت تربط الدال بالمدلول تحررت بفضل انفتاح            
الانفتاح والتّعدد في القراءة سوف يهب للنّص حياة النّص على قراءة متعددة، وهذا 

  .2ومتواصلة بل سيمنحه التّحرك في اتّجاهات متعددة ومختلفة دائمة
أُكذوبة انتماء ) كما زعم(والأخذ بمقولة موته أو إرجائه وإلغاء  إزاحة سلطة المؤلّفف

  .دب مجرد تقنيةحيث جعل من الأ النّص إليه، انجر عنه انسداد التّصور البنيوي،
والتي تطالب ، خروج من هذا المأزق، كان على مناهج ما بعد البنيويةللو           

أن تعترف بوجود المؤلّف وجودا  بإقصاء الدراسة المعيارية الخارجية هي الأخرى
في فترات زمنية متعاقبة مع الإبقاء على فكرة  تاريخيا في لحظة معينة، وتؤمن بقراء

تحرير النّص من صاحبه فتجاوزت النّسق المغلق وفتحت القراءة على بنية قابلة 
، ذلك أن القراءة باعتبارها 3للتّقويض كأداة إجرائية في مقاربة بنية النّص الداخلية

ل نفسية لعوامإجراء  تواصليا تقوم على التّعدد والاختلاف وتخضع في فعلها 
  .واجتماعية توجه القارىء

لا تقف عند الاهتمام بالقراءة والقارىء فحسب وإنّما  لذا فإن جمالية التّلقي           
سوف تقفز إلى عنايتها بالفهم الّذي يسهم في بناء المعنى الأدبي من خلال القصدية و

ة القراءة ليست اغتصابا تنطلق من قراءة تغلق النّص إلى قراءة تفتحه، ذلك أن مسأل

                                                             
  .44/45س، ص.م.ينظر، أسرار النّص مقاربة بنيوية منفتحة، محمد الواسطي، م.  1
، ريكور بول، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثّقافي العربي، "الخطاب وفائض المعنى"ينظر، نظرية التّأويل .  2

  .64م، ص2003، س01بيروت، ط
  
  .79م، ص1987، س01النّص، عبد االله الغذامي، دار الطليعة، لبنان، طينظر تشريح .  3
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 زمنيا للنّص ولا تثبيتا تاريخيا له بل إنّها النّص كما تبدعه كلّ الأزمنة ويحقّقه التّاريخ
  . 1عبر كلّ تحولاته وتغيراته ومفاجآته

في وبذاته   اإن التّصور البنيوي يعتبر النّص الأدبي بنية فنية مستقلة قائم           
الباثّ والمتقبل مما ينفي عليه انفتاحه على نصوص أدبية أخرى  يبعد نفس الوقت

يحكمها التّداخل والتّحاور والتّفاعل، وهذا الانغلاق هو الّذي سوف يؤدي إلى اختراقه 
  .من خلال ميلاد مجالات معرفية جديدة كالتّناص والتّقويضية وجمالية التّلقي وغيرها

حاولت  التّدليل  ،قدية الّتي تصب في الحقل النّسقيصحيح أن المقاربات النّ           
على العلاقة التّفاعلية الموجودة بين القارىء والنّص الأدبي غير أنّها لم تبرز المتلقي 
على أنّه العنصر الفعال في العملية الإبداعية، يستجيب للظّاهرة الأدبية ويتلقاها بفرض 

ومعرفية ومرجعيات فنية وجمالية وحاسة  سلطته القرائية انطلاقا من خلفيات فكرية
  .وما اختزنته ذاته اللّاواعية ذوقية وما حصل له من خبرات متراكمة في ذاته

بل وستجعلها  -وما سبقها–ومع ذلك فإن جمالية التّلقي ستتعاطى مع كلّ هذه المناهج 
وعلى ناتج منطلقها في تأسيس منظور متجدد يؤكّد على التّفاعل بين القارىء والنّص 

التّلقي، ذلك بأنّها خرجت بالنّقد الأدبي من علم النّص وشروط صناعته إلى فضاء 
الجمالية، وهي حقل تختبر داخله آثار الأعمال الفنية في متقبلِّها، ولهذا سوف تمنح 

   .2القارىء المنتج للدلالة دورا نشيطا
  "والغياب  الحضور بتعاد والاقتراب وجدليةالنّص الجمالي بين الا: " ثانيا 

لقد تحقّق معنى الحضور والغياب في عملية التّلقّي لما سلكت الكتابة            
شرعتها إلى الشّعر، فأخرجته من مجاله المسموع المتمثّل في الشّفوية وحلّت به في 
                                                             

، 01، بشرى موسى صالح، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط-أصول وتطبيقات–ينظر نظرية التّلقي .  1
  .42/43، ص2001س
  .212، صم2000، مارس 35/ينظر الشّعر العربي بين الإبداع والتلقي، مجلّة علامات في النّقد، ع.  2
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رحاب التّدوين الباقي، حيث غاب الشّاعر المنشد وحالات التّلقي الّتي كان يصنعها في 
السامع، وتحولت عملية التّأثير من حاسة السمع ووقعه إلى ثقافة البصر، واختفى هذا 
التّواطؤ بين الشّاعر القائل والجمهور السامع وأصبح النّص المكتوب يفرض سلطته 

ما يرسمه مخيال المتلقّي، وبعدما  بفعل القراءة، فلم يبق للشّاعر حضور إلاّ من خلال
 ذوق المتقبل ويرسم له فهما معياريا، أصبح القارىء يتأول المقروءكان الشّاعر يسير 

  .حسب ما يكتنزه من خبرة فنية وما يتمتّع به من ذكاء جمالي
تحولت الرسالة بمرور الزمن وتطوره وتشعبه من شفرة مسموعة إلى  نعم           

أكيدا ومؤثّرا في عملية المرحلة الأولى إذا كان حضور الشّاعر في وشفرة مكتوبة، 
فوق  تالتّقبل بل وموجها للسامع بما يوظّفه من وسائل لغوية وما يستعين به من أدوا

لغوية إلى درجة بسط سلطته على المتلقّي والتّحكّم في مخياله وسلب حريته لانجذابه 
 .اللاّواعي

فإن الشّاعر في مرحلة التّدوين أصبح مغيبا، وبفعل المسافة الزمنية الّتي أصبحت  
تفصل بينه وبين قصيدته، تخلّص القارىء من تبعية مفروضة واسترد حضوره المبعد 

، فراح يواجه النّص الشّعري في بنيته وعاد إليه وعيه ونشاطهوحريته المسلوبة 
اءه طبقا لتصوره دون الاعتبار بالعوامل الخارجية؛ وهندسته وشكله بل أصبح يعيد بن

فانتقل من صفة الفضولي السلبي إلى ميزة الفضولي الإيجابي ومن مستهلك إلى منتج، 
لكن ذلك يشترط أن يكون النّص ممتعا ومشوقا جذّابا متّصفا بالجمال، محرضا على 

                             .1الكشف وداعيا إلى الإبحار في أعماقه
 
  

                                                             
                           .Le Plaisir du Texte, Roland Barthes, seuil, 1973, P/25-30 ينظر  .  1
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  غياب المؤلِّف والحضور القوي للقارىء في نص الكتابة  / 1
في ظلّ التّوجه البنيوي المتأثّر بالدرس اللّغوي الحديث  لقد خضع الخطاب           

والطّرح الشّكلي ومقولة ميشال فوكو الّتي أعلنت عن موت الإنسان إلى تغيير جوهري 
في الدراسة، حيث أصبح التّركيز في تحليل الرسالة على الدال باعتبار أن اللّغة تكتفي 

الفهم الّذي كان يؤمن بسلطة  المؤلّف وحلّ جع بذاتها في الدلالة عن محمولاتها، وترا
ذلك أن المبدع ما هو إلاّ عنصر من عناصر النّظام  ،مكانه فهم يقول بسيادة سلطة اللّغة

عزل للنّص عن صاحبه وعن الظّروف الّتي أملته "فترتّب عن هذا التّوجه  ،القائم
  . 1"فيطبق بذلك منهجا يعرف بالمثولية

فإن هذه الرؤية في الطّرح أبانت عن تصور آخر يقصي سلطة النّقد  وبأسلوب المخالفة
المطلقة على النّصوص ومن ثمة يستبدل النّاقد المعياري بقارىء متسائل لا تتحدد 
سيرته ولا يمتلك أن يدعي امتلاك شرعية الحكم على النّص بل هو متجول بين فجوات 

  .النّص
، فإن اع اللّغة لمكانتها في عملية الاتّصال والفهموعلى الرغم من استرج           

القراءة النّسقية وقعت في نفس الخطأ الّذي وقعت فيه القراءة السياقية، فالنّقد البنيوي 
رها من ببدلا من أن يناقش الأطروحات النّظرية، راح يشتغل على سننها واعت

للمتلقّي، ومع ذلك فإن النّص نتج عن ذلك إغلاق النّص وتوجيه مشروط فالمسلّمات، 
رورة التّجاوب معهوجد للقراءة وهذا يستلزم بالض.  

في الدراسة،  وكما كانت البنيوية قطيعة مع الفهم النّمطي والطّرح المسيرِ           
وإغلاقها للنّص وفرضها  رفت به من مغالاةبما ع –ربما رئيسيا  –كانت سببا 

إلاّ بالقوانين الداخلية داخل خطاب محدد، في بروز لا يؤمن  المنظور الأحادي الّذي

                                                             
  .59س، ص.م.البنيوية في اللّسانيات، محمد حناشي، م.  1
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تخلّص المتلقّي من هذه الجبرية الرافضة لطبيعة حيث  .مناهج تواجه هذا التّطرف
، بل واستطاعت علاقة الأدب بالحياة، وتحرر العمل الإبداعي من هذا الخناق المفروض

  .النّصأن تُعيد للقارىء أهميته في عملية إنتاج 
فهم الظّاهرة الأدبية في ظلّ ب والمتعلِّقالقراءة  الّذي عرفتهإن هذا التّحول            

تراجع صوت المؤلّف وظهور الكتابة كبديل متحرك يحيى أدى إلى  ،المقاربات الحداثية
ة مع كلّ قراءة باعتبار أن العملية الثّانية تمثّل الوجه الآخر للعملية الأولى في حركي

أن كلّ قراءة مدفوعة إلى الانطلاق من نص يؤكّد  ؛ مماتحاورية بينهما دون وساطة
فهي تتأرجح بين الذّاتية والموضوعية، وأن الكاتب  ؛وعليه ،لا تتم في فراغ فهيسابق 

لا يمكن للعمل الأدبي أن يكون  ،لا يمكن إلاّ أن يقلّد فعلا هو متقدم عليه، وبفهم آخر
بإحدى الطّريقتين ضمنية أو متفردا، بل هو سليل الكتابات الّتي سبقته  إبداعا خالصا

نظرا لأن سنن النّصوص ونوعيتها وتقاليد القراءة كلّها عوامل تساهم بشكل " صريحة 
رات أوالقارىء بتصو 1"لية عن محتوى وشكل العمل الفنّيغير واعٍ في مد .  

التّناص مشروعية، لكن ذلك لا يتأتّى إلاّ بما وهذه القراءة هي أكثر مظاهر            
يحقّقه النّص من وقع جمالي في الذات القارئة كي تقوم بدورها في بناء المعنى بعدما 

، فالقراءة الأدبية ليست كالقراءات الأخراة فهي عالم يحصل لها من ملء فراغات النّص
، فهي شبيهة بالإبداع يجسد عوالم، وهي جنس يمثّل أنواعا داخلية أكثر من وجه

  .2المتوازي مع النّص الأصلي المعالج

                                                             
حمود محمد، دار الخطابي للطباعة والنّشر، الدار البيضاء، تدريس الأدب، استراتيجية القراءة والإقراء، م.  1
  .23م، ص1993س
م، 2003ينظر، نظرية القراءة، مرتاض عبد الملك، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، وهران، الجزائر، س.  2

  .30و28ص
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ولما كان الشّاعر يمتص معنى النّص الغائب ويتشربه ويعيد إخراجه من            
يكون هناك من بروز شكلي واضح للنّص الغائب في النّص جديد من دون أن 

ي طياته بين التّأويل لنا أن نسلّم بأن هذا المعنى يجمع ف جوزي لاَأَ ...الحاضر
  والتّقويض والتّناص والاختلاس في السرقات المعنوية ؟
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  إرهاصات مفاهيم التّناص في الموروث النّقدي العربي /أ
الّتي شغلت النّقاد منذ  بين النّصوص والتّفاعل إن ظاهرة التّداخل والتّحاور           

عرف كمصطلح نقدي في الرؤية الغربية الحديثة إلاّ في العقود القدم إلى يومنا هذا، لم تُ
، وحقيقة تواجده كتصور اصطلاحي في )20القرن(الأخيرة من القرن الماضي 

ل المنظور العربي الحديث لم يكن إلاّ نتيجة الاحتكاك بالثّقافة الأوروبية بفعل التّواص
  .المتعدد الأشكال

غير أن هذا الفهم والتّسليم بمصطلح التّناص كبديل عن الدراسات الّتي            
أغلقت النّص الأدبي في التّعامل الغربي و العربي في العصر الحديث، يدفعنا إلى 

  ؟ يالتّساؤل عن فرضية استخدام هذه السمة الفنية في تراثنا البلاغي والنّقد
ن ومفاهيم في تراثنا، تؤدي ايجد له مع مما لا شك فيه أن مصطلح التّناص           

وعلى الرغم من "رضة والسرقات الشّعرية، امعناه التّقريبي كالتّضمين والاقتباس والمع
تضمن التّناص معنى تلك المصطلحات العربية، فإنّه أكثر منها تطورا وتعقيدا، وهو 

  . 1"يدلّ على معان وأنواع أكثر تعددا وتنوعايحمل طبيعة هذا العصر و
 
  
  
  
  
 
 

                                                             
ية المتحدة، الطبعة الأولى، قضايا الشّعريات، مرتاض عبد الملك، هيئة أبو ظبي للثّقافة والتّراث، الإمارات العرب.  1
  .م2010س
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• رتكاز العملية الإبداعية على عمل سابقا 
  :يقول حسان بن ثابت    

  1هم شعريبلْ لا يوافقُ شعر.....  الشُّعراء ما نَطقوالاَ أَسرِقُ 
إن القارىء لهذا البيت الشّعري، يدرك جليا أن قضية السرقات الشّعرية، لم            

العباسي كما هو معتقد، وإنّما حقيقتها تمتد جذورها  العرب في العصر نقاد تكن ثمرة
ون والّذين يتذوقّ(إلى العصر الجاهلي، حيث أن هذه المسألة شغلت الكثير من الشّعراء 

استاء البعض منها ورأوا فيها عيبا ووإن تحددت رقعتها في مناسبات معينة،  ،)الشّعر
  .واعتبروا ذلك ترجمة لضعف الموهبة لدى الشّاعر

ما فتئت أن تبقى على حالها، وعدها ذات البعد الضيق، غير أن هذه النّظرة            
لثّقافة الشّعرية الّتي يمتلكها اعن تكشف بحقّ رؤية فنية  -فيما بعد–الكثير من النّقاد 

ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن : "الشاعر، يقول العسكري
فالنّص الشّعري لا يوجد من فراغ، بل عليه  ؛2"تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم

أن يرتكز على نصوص سابقة، دون إغفال درجة الاختلاف بين المبدعين في عملية 
بالحفظ والاختزان في الذّاكرة ثم النّسيان، ليشرع  -حتما–، وهذه العملية تمر لارتكازا

  . بعد فترة زمنية في عملية الاسترجاع
ولا  -وإلاّ نفد الكلام–والأمر في السرقات الشّعرية أنّها لا تتحقّق في الألفاظ            

، وإنّما يتعلّق بالمعاني -الّتي تفطنت إليها النّفس البشرية–في المعاني المشتركة 
المخترعة الّتي يعود الفضل في اختراعها لأصحابها فأصبحت وقفا عليهم، وهذا الكلام 

 عاد لنفد: " -رضي االله عنه-يؤكّده قول عليالكلام ي وهو ما يقول به، "لولا أن 
                                                             

  .53م، ص1974، س01الديوان، حسان بن ثابت، تحقيق وليد عرفات، دار، بيروت، ج.   1
كتاب الصناعتين، أبو الهلال العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، .   2
  .202م، ص 1962س
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على أن المعاني في  آخردليل  ذاوه، "ينمرت إنّك لن تسبح في النّهر: "أيضاالفلاسفة 
  .تجديد دائم ومتواصل

وإذا كان القاضي الجرجاني يبالغ حينما يعتبر أن ما تقدم من الشّعراء قد            
فإن ابن رشيق لا يتّفق مع هذا التّوجه،  ؛استغرق جميع المعاني بل وأتى على معظمها

ذلك أن المعاني تتجدد وفقا لتجدد الأزمان والأمم، وأن البشر يختلفون في طريقة 
الشّاعر وقوة قريحته وسعة اطّلاعه وغزارة ثقافة شعره، كلّ فموهبة  .1ومستوى فكرهم

بحكم التّداول، وفي ذلك كفيل بأن يجعل المبدع ماهر في اختراع المعاني وتوليدها 
  .خير دليلل -في القديم –السياق فإن أشعار ابن الروم  مضمار هذا

لم يعرف إلاّ في العصر الحديث  -كتصور اصطلاحي–صحيح أن المتناص            
 ،ضاربة بجذورها -في حقيقة الأمر– أن مفاهيمه إلاّ ،-نسب لجوليا كريستيفا الّذيو–

   .منظورين اليوناني والعربيوواضحة المعالم في كلّ من ال
إن هناك صورا تعبيرية "فهذا أرسطو يقول بمناسبة تعرضه للسرقات            

  ."يستخدمها الشّعراء نقلا عن نظرائهم الأقدمين
نلمس إشارة قوية لهذا المعطى الجمالي من  ،في الموروث النّقدي العربيو           

وأكثرها  ...كالسرقة والمعارضة والاقتباس -آنذاك–خلال توظيف بعض المصطلحات 
  .التّضميندلالة 

– اد العربولعلّ مصطلح التّضمين بالطّريقة المتناولة عند شعراء ونقّ            
، حيث ا بالتّناصية عند كريستيفاقد يكون أقرب إلى حوارية باختين وأكثر التصاق -قديما

، وهي 2أشارت في كتاباتها أن كلّ نص يتشكّل كفسيفساء من الاستشهادات والاقتباسات
                                                             

  .244م، ص1955،  س02، ج02ينظر، العمدة، ابن رشيق، مطبعة السعادة، مصر، ط.   1
، 04، الغذامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط-من البنيوية إلى التّشريحية–ينظر، الخطيئة والتّفكير .  2
  .15م، ص1998س

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ***** التّلقّي من الوعي الاسترجاعي إلى الوعي المستقبلي// الأول الباب *****
 
 

72 
 

 أنّه "ترى أن المدلول الشّعري يحيل على مدلولات خطابية أخرى غيره، وذلك إلى حد
حول المدلول  بإمكاننا أن نقرأ في النّص الشّعري الواحد خطابات متعددة، وهو ما يخلق

  .1"الشّعري فضاء نصيا مضاعفا، الّذي نسميه تناصا
لكن ما ينبغي التّنبيه إليه أن هذه المصطلحات تختلف عن المصطلح الغربي            

شكلا من أشكال التّناص، "أن تكون المعاصر في الغاية والهدف، لذا فهي لا تعدو إلاّ 
انتقال المعنى أو اللّفظ، أو كليهما، أو  هو فكرة والقاسم المشترك بينها وبين التّناص

خر، مع اختلاف في المقصد جزء منهما من نص إلى آخر، ومن عمل أدبي إلى آ
   .2"والغاية

خطاها النّقد العربي  ومهما يكن من أمر، فإن الاجتهادات الّتي سرى في           
، لا يمكن أن نجعلها تصل إلى مصاف التّصور الاصطلاحي للتّناص لدى القديم

كان يعنيهم من وراء توظيف هذه المصطلحات  -قديما–الغرب، ذلك أن النّقاد العرب 
الجانب البلاغي والجمالي قصد  )التّضمين+الاقتباس+النّقائض+المعارضة+السرقات(

لاقات القائمة بين النّصوص؛ لذا نجد هذه الارتقاء بالشّعر، ولم يتعرضوا لدراسة الع
  . التّوظيفات يعتريها الكثير من التّداخل، لا نكاد نجد معه ضابط يميز بينهما

 
 
 
  

                                                             
1 .  Sémiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Julia Kristeva, A.J. Picard, 1981, 
p/194. 

م، 2007التّناص بين النّظرية والتّطبيق، حلبي أحمد طعمة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، س.  2
  .44ص
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   تداخل النّصي في الخطاب النّقدي الغربيال/ ب
بين النّصوص على مفهوم مفاده أنّه لا يوجد تعبير لا تربطه  *يقوم التّداخل            

صلة بتعبير آخر، وهذا يدفعنا إلى رفض فكرة النّص المطلق والانطلاق من انفتاحه، 
من نصوص سابقة أو معاصرة، يغيب فيه النّص الأصلي بفعل  فالنّص المنجز يتشكّل

ك خيوطه إلاّ عند أهل الخبرة القراءة والفهم والتّأويل والتّقويض، ولا يمكن إدرا
  .والدراية
من استثمار مصطلح التّفاعل بين النّصوص، بل  تولان باررلقد تمكّن            

وسع آفاقه، حين دعا إلى فاعلية القراءة، حيث انتقل بالتّناص من ذاكرة النّص وبنيته و
ذلك أن النّص ، )القارىء/أي من محور النّص إلى محور النّص(إلى ذاكرة القارىء 

، تحتكم إلى مرجعيات )أو ما يسمى بجيولوجيا الكتابات(كتابات بعضها فوق بعض 
متنوعة، يقوم فيها القارىء بإعادة نسج خيوطها في نص انطلاقا  أفاقاتمختلفة وإلى 

يوفّر للنّص انفتاحه ويقصي الصوت المفرد والحالة  ماهذا و، 1من مخزون ذاكرته
، فيتم التّفاعل والتّداخل والتّواصل، بل وتتحقّق عملية القراءة وقُرائها، الانفرادية للنّص

وهو مصوغ من نصوص أخرى  -في الأصل–فالنّص الحاضر يمثّل صلة نصية 
  .مضمرة وظاهرة

وبالرجوع إلى الدراسات اللّسانية الحديثة، فيبدو أن أول من أرهص لمفهوم            
، تناوله لمبدأ التّزامن والتّعاقبياكبسون في التّناص تلميحا دون إظهاره العالم الألسني 

ذلك أن التّزامن لا ينظر للأدب في حقبة معينة، ولكن في إطار التّراث الّذي يحيى في 

                                                             
، "التّأثير والتّأثّر"تناولوا مفهوم التّناص واستعملوه كأداة تحليلية تحت عنوان ) في الأدب المقارن(إن المقارنين   *

اُنظر { وانحصر اهتمامهم في دراسة الموضوعات المشتركة بين نصوص الثّقافات المختلفة وكيفية تلقّيها واستقبالها
  .}النّصحسين خمري بعنوان نظرية / من كتاب د 253ص

  .110س، ص.م.ينظر درس السيميولوجيا، رولان بارت، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، م.  1
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فكلّ نظام تزامني يتضمن ماضيه ومستقبله "اولها موضوع البحث، يقول الفترة الّتي تن
  .1"له اللّذين يكونان عناصره البنيوية اللّازمة

           مصطلح التّناص إن )Intertextualité(  توظيفا –سوف يتأكّد حضوره
 والتّحررفي مناهج ما بعد البنيوية ، كرد على الخناق المفروض على النّص  -وتطبيقا

من الفهم المغلق، ولعلّ النّاقدة جوليا كريستيفا تعد أول باحثة تبرز هذا التّصور 
 الاصطلاحي بطريقة ترويجية ورسمية ولكن بعد تأثّرها بحوارية باختين

)Dialogisme(  الكلمات المستعملة مسكونة بأصوات أخرى، وأن الّذي كان يرى بأن
أعادت أفكاره وأسست لهذا ف، ملفوظا بملفوظات أخرى الحوارية هي كلّ علاقة تحكم

وإن كان  العتيقة، من طوق البنيوية عملة هذا المفهوم كمفتاح للتّنصلمست  ،2المفهوم
أول من أشار إليه شكلوفسكي أحد أقطاب المدرسة الشّكلانية، والّذي يعود إليه الفضل 

  .في التّمهيد لجمالية التّلقّي الألمانية -أيضا–
ترى كريستيفا الّتي تؤمن بتداخل النّصوص أن مصطلح التّناص يتشكّل            

ضمن الإنتاجية النّصية الّتي تمثّل ترحال النّصوص ونتيجة تلاقيها وتحاورها وتتابعها 
ففي فضاء نص معين تتقاطع، " وتناسلها، فلا نص يولد إلاّ من خلال نصوص أخرى 

  .3"تطعة من نصوص أخرىوتتنافى ملفوظات عديدة، مق
  لالة الشّعرية تتشكّل من نصوص سابقة أو معاصرة حتّى يتمالد إذًا هي تذهب إلى أن

  .فرات تجد نفسها في علاقة متبادلةالتّفاعل والتّعدد والثّراء، لأنّها مجال لتقاطع عدة ش

                                                             
م، 1993، س01، بركة فاطمة الطبال، لبنان، ط- دراسات ونصوص- النّظرية الألسنية عند رومان جاكبسون.  1

  .35ص
2 . Sémiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Julia Kristeva, OP. CIT , p/14. 

  .21م، ص 1998، س 02علم النّص، جوليا كريستيفا، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط.  3
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كما يعتقد بعض (إن النّص الفنّي ليس امتصاصا لغيره من النّصوص            
، وإنّما هو مستجيب، وفي حدود إبداعية )الدارسين وهو ما أشارت إليه أيضا كريستيفا

معينة تختلف من شاعر إلى آخر، لمعطيات نظام تواصلي محدد لا بد من أن تخضع له 
ذلك أنّه إذا اعتقدنا بأن التّناص علاقات . تناصيةعلاقات  كلّ الرسائل الداخلية في إطار

امتصاصية يعتمد فيها اللاّحق على السابق؛ فإنّه لا بد لنا من أن نصل إلى الباب 
  .1المسدود فيما يخص تحديد النّص الأصلي والتميز

إن الانتقال بالنّص من الاستهلاك إلى انتاجية المعاني هو دأب سار عليه            
لبحث العلمي الحديث والذّوق الجديد لتخليص القراءة من رتابة الأحادية إلى فعل ا

كلّ من الدال والمدلول، حيث تتحرك الكلمة داخل النّص  التّوليد وذلك على مستوى
  .وهي تعبر عن أصوات متعددة تلتقي فيها ثقافات مختلفة

بالضرورة تركيب لأكثر من خطاب إن النّصوص في نظر جاك دريدا هي            
فردي، وإذا تعلّق الأمر بالشّعر، فإن الذّات لا بد أن تضع مسافة بينها وبين ذاتها 

وهذه الوضعية تخلق حوارا في النّص . الواقعية إذا هي أرادت أن تعبر عن شيء جديد
  .2بين أكثر من ذات واحدة ينتج عنه أيضا قراءة مختلفة

           ة ظاهرة التّداخل بين النّصوص وتفاعلها في انفتاح المدلول من خلال ولأهمي
ثنائية الابتعاد والاقتراب؛ فإن التّقويضية سوف تتعامل مع مصطلح التّناص على أنّه 
ركيزة أساسية في إلغاء وجود حدود بين النّصوص ونفي مبدأ التّجانس بينهما، يقول 

                                                             
  .224س، ص .م.المختارات الشّعرية وأجهزة تلقّيها عند العرب، م.  1
، المركز الثّقافي العربي، المغرب، ، حميد لحمداني-تغيير عاداتنا في قراءة النّص الأدبي–القراءة وتوليد الدلالة .  2
  .31م، ص2007، س02ط
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ص، أي نص متجانس، ليس هناك من نص أنا لا أعتبر النّ: "رائد هذا المنهج
  .1"متجانس

ومن هذا المنطلق، فإن دريدا لا يؤمن إلاّ بفكرة أن كلّ النّصوص متناصة،            
ومن ثمة فليس لها حدود تحدها وهي تقوم على جدلية متواصلة مما تكسب النّص 

 في المعتقد الدريدي المولود ميزة الانفتاح من خلال عملية الهدم والبناء، وإن نص أي "
  .2"لا يملك أبا واحدا، وجدرا واحدا

وعلى الرغم من أن ظاهرة تداخل النّصوص تتقاطع مع أغلب المناهج الّتي            
تجلّت بعد البنيوية، إلاّ أن مصطلح التّناص سوف يحمل معان مختلفة ويحدث جدلا في 

القراءة باعتبار أن النّص الجديد يعيد قراءة النّصوص يقوم على تفعيل والفكر النّقدي، 
وقام بتحويلها لغاياته، بل وسوف ينبثق عنه تعددية في القراءة  التّي دخلت في تكوينه

  .لمتلقّيحضور اقوي لوهذا تمهيد للنّص الواحد تبعا للفهم والتّأويل، 
هذا المفهوم، سيحول وفي هذا التّوجه وبمناسبة تعرض يوري لوتمان ل           

على نحو أصبح معه مرتبطا  مصطلح التّناص من معطاه الإنتاجي إلى منظور التّلقّي
نصية، ذلك أن النّص الأدبي ليس مستقلا، وإنّما يدخل في تعالقات مع  ربعلاقات غي

  .3سلسلة من البنيات الأخرى التّاريخية والثّقافية والنّفسية المتلازمة
           ر الّذي جاء به لوتمان، سوف يكون رافدا آخر لدراسات تربط بين  إنالتّصو

التّلقّي والتّفاعل النّصي من خلال العلاقة الّتي تجمع بين النّص المقروء ونصوص 
حيث تُحدث القراءة المتبصرة والمتأملة  ،المتلقّيأخرى باتّخاذ آلية التّأويل سندا لدى 

                                                             
  .58، ص 1980، س 14حوار مع جاك دريدا، ترجمة كاظم جهاد، مجلّة الكرمل، العدد . 1

، 01بلاغة الخطاب وعلم النّص، صلاح فضل، مكتبة لبنان، والشّركة المصرية العالمية للنّشر، القاهرة، ط.  2
  .306م، ص1996س
 ,La Structure du Texte Artistique, LOTMAN YOURI, Traduit du Russe par    ينظر.  3

ED/Gallimard, 1970, p/390. 
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وتُنتج معان جديدة تتوافق وأُفق انتظار القارىء المؤول، قطيعة مع الدلالة المباشرة 
  .سار عليه ميشال ريفاتير في كتاباته ما ذاوه

ويبدو أن الدراسات الشّعرية منذ أرسطو إلى اليوم، وعلى الرغم من تباينها "          
على مستوى خلفياتها المعرفية أو مفاهيمها، تكاد تجمع على أمر جمالي واحد يتمثّل في 
أن هناك فعاليتين تتحكّمان في عملية الإبداع، هما؛ الكتابة والقراءة في آن واحد، 

 رجة الثّانية  النّص الأدبيويترتّب على ذلك أن1"ما هو إلاّ كتابة من الد.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .15م، ص2007التّناص في الخطاب النّقدي والبلاغي، عبد القادر بقشي، أفريقيا الشّرق، المغرب، س.  1
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  الدرس النّقدي العربي الحديث بين الشّعرية العربية القديمة والتّناص/ ج
في التّناول النّقدي العربي  -لم يستحسنه بعض الدارسين–ساد تصور            

مفهوم يقترب من مفاهيم السرقات  المختلفةالحديث، على أن مصطلح التّناص بأشكاله 
  .الشّعرية والمؤثّرات الأدبية، وتم توظيفه بهذه الصورة البسيطة في الأعمال التّطبيقية

ونحن لا نُنكر أن معنى التّضمين البلاغي الّذي يعد مفهمة من مفهومات            
ي في مواجهته لقضية تداخل على خُطى الطّرح الغرب ،-في خطّه العام-السرقات يسير 

  . النّصوص
وبخاصة –نعتقد أن هذا الخلط الّذي وقع فيه الكثير من الدارسين العرب و           

يجد تواجده حتّى في الفكر الغربي، وربما يعود الفضل إلى  -أصحاب المنحى المحافظ
الّذي يعني دراسة ) Intertexte( ريفاتير في التّمييز بين مصطلحي؛ تقاطع النّصوص

، ومصطلح *نص في إطار نصوص متقاربة منه، وهذا ما يعرف بالبحث عن المنابع
الّذي هو عمل منتج يقوم على تمويه المعنى وتحويله نحو ) Intertextualité( التّناص

  .1قابلية النّص للتّدليل تبعا لتدخّل القراء بكلّ خلفياتهم الإيديولوجية
عض الدارسين إلى عدم الموازنة بين السرقات الأدبية في ب ذهبولقد            

 بدعة القرن العشرين، واعتبر أن الموروث البلاغي العربي وظاهرة التّناص الّتي تعد
منطق التّاريخ ووعيه، ذلك أن التّناص كلّ سير على هذه الشِّرعة مآله الخروج عن 

دبي والفلسفي، والغاية من بعده كتصور اصطلاحي بمفهومه الحداثي يجمع بين الأ
الفلسفي، هو نسف بعض المبادىء الّتي قامت عليها العقلانية الأوروبية الحديثة 

                                                             
  .وهي دراسة تراجعت أهميتها في العصر الحديث   *
  .26س، ص .م.وتوليد الدلالة، حميد لحمداني، م ينظر، القراءة.  1
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في حين أن مفهوم السرقات استمر جماليا وأدبيا وأخلاقيا بناء على  ،والمعاصرة
  .1محدداته
يدرك بكلّ وضوح أن ، -عند العرب–إن المتتبع للدراسات النّقدية الحديثة            

ولو (مصطلح التّناص لم يتجاهل ولا كان معنى خافيا، بل استخدم في الجانب التّطبيقي 
جبوري  يالفر، دراسة ، وأبرز شاهد على توظيفه)بطريق الإسقاط عن الغرب

، حيث استوحت جوهر معنى )قراءة(تناولت فيها قصيدة محمد مطر ، *غزول
بعين من مصادر التّناص عند عله، وأشارت إلى منالمصطلح دون الخوض في تفا

وهما؛ التّناص القرآني والتّناص الصوفي، واستطاعت أن تُوجِد نوعا من التّفاعل مطر، 
تضمين "أو مضمن، وهي تعرف العملية التّناصية ب بين النّص القرآني وما هو مقتبس

نّص المستحضر والنّص نص لنص آخر أو استدعاؤه، وفيه يتم تفاعل خلاّق بين ال
  .2"المستحضر
وهي بهذا الطّرح تدخل بنا إلى رحابة القراءة والتّلقّي، حيث تجعل من            

ويتشربه ويهندسه في  السابق معنى النّص يمتصالاستدعاء شرعة يسلكها الشّاعر ل
صياغة جديدة، داعية القارىء أن يرتحل بذوقه في العملية الإبداعية بين مستويات 

 .باحثا وكاشفا عن مكامن الجمال فيه، النّص وطبقاته، يتحاور مع شفراته فهما وتأويلا
ميزة التقاء القراءة بالكتابة، الّتي ارتقت بالمتلقّي من سلبية مفروضة إلى  ضمن اوهذ

  .والتّأويل والتّذوق والإدراك إيجابية تجمع بين التّأمل
                                                             

ينظر،  دور المعرفة الخلفية في الإبداع والتّحليل والتّأويل والتّفسير، محمد مفتاح، مجلّة دراسات سيميائية أدبية .  1
  ،    06لسانية، عدد 

  .89م، ص 1992س     
  .قة إجرائيةربما تعد من الأوائل الّتي خاضت في مصطلح التّناص بطري  *
، 04/فيض الدلالة وغموض المعنى في شعر محمد عفيفي مطر، غزول فريال جبوري، مجلّة فصول، ع.  2
  .187، ص1984س
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بين التّنظير والتّطبيق في  -في أعماله– ، الّذي يجمععبد الملك مرتاضأما            
الّتي تُزاوج بين تعامله مع ظاهرة التّناص، يفضل أن يغرف من ثقافته الواسعة 

محترزا من  ويمزج بين الأصالة والحداثةالموروث النّقدي العربي والمناهج الغربية 
تلك التّرجمات الّتي قد تشوش فكر المتلقّي، لذا نراه يقدم بعض البدائل كقوله بمفهوم 

ورغم نهله ) ربما قياسا على مصطلح العنعنة في رواية الحديث الشّريف( *النّصنصنة
رقة الشّعرية والمعارضة ، إلاّ أنّه لا يتحرج من اعتبار أن السمن الثّقافة الغربية

والتّضمين والاقتباس، ما هي إلاّ أشكال متعددة ومتنوعة  من التّناص، وعلى النّقاد 
باحتضانها فهما  -بعيدا عن كلّ تحيز–العرب إعادة النّظر في الشّعرية العربية القديمة 

طلاحي الغربي ثم استخداما من دون الذّوبان في التّصور الاص وتذوقا وتأملا وتمحيصا
  .1بطريق الإعجاب والانبهار والتّسليم المطلق

-مرتاض في تعريفه للتّناص عبد الملك أبسط وأوضح وأدقّ ما قاله  ولعلّ           
، على الرغم من تعرضه لهذه الظاهرة في الكثير من - وإن كان يراه غير التّناصية

 ،2"لإنتاج نص لاحق ونص حاضر حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق"كتاباته، بأنّه 
  .3تحاور طائفة من النّصوص، وتضافرها لإنشاء نص جديد على أنقاضها"أو هو 

ونحن نرى أنّه يلح على أن أي كتابة لا تبزغ للوجود إذا لم تدخل في علاقة            
شروط تفاعلية وحوارية مع ما سبقها من نصوص، فالذّاكرة والوعي والمخزون الثّقافي 

  .أساسية للخلق من جديد، تمر عبر هذا الخيط السحري الّذي نسميه تداخل النّصوص
                                                             

يقول أيضا بالتّناص الغيري لكنّه يريد به تقليد الشّرق للغرب ولا يدرجه ضمن دراسة التّناص بوصفه مصطلحا   *
  .لغويا وأدبيا

م، ص 1998، س330حوار النّصوص، مرتاض عبد الملك، مجلّة الموقف الأدبي، عدد ينظر الكتابة أو .  1
14/16.  
  .55م، ص1988، س201النّص الأدبي، عبد الملك مرتاض، مجلّة الموقف الأدبي، عدد .  2
  .15س، ص.م.الكتابة أو حوار النّصوص، م.  3
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د بع -الّذي يقوم به القارىء–إن استكمال النّقص وملء فراغات النّص            
لا يتم إلاّ إذا توفّرت له ذائقة عالية، وكان مزودا بخبرات ) المدلول(استحضار الغائب 

الاختلاف في مواجهة النّص الأدبي، ذلك أن إمكانية تحقيق قراءة قرائية، تخلق 
ولقد نختلف في القراءة "موضوعية يكون ضربا من الوهم، فالقراءة تجربة شخصية 

لاختلافنا في الذّوق، ولاختلافنا في مستويات المخزون الثّقافي، ولاختلافنا في درجة 
          .1..."التّحسس بالجمال العظيم

فالقراءة الحقيقية والإبداعية هي الّتي لا تقف عند حدود النّص شرحا           
تسعى عن طريق الكتابة بتتبع الدلالات الّتي يحددها القارىء إلى إنتاج ، وإنّما تفسيراو

  .نص أدبي جديد
في النّص، فلا ينبغي أن  وعلى الرغم من أن القارىء يتمثّل المعنى الغائب           

في ارتباط دائم بما ) أي المعنى(يكون هذا المعنى نتاجا خالصا لمخيلته، وإنّما يبقى 
يفضي به النّص، ومع ذلك فإنّه من العسير علينا أن نمسك بزمام هذا المعنى ما لم 

القارىء له بل إن عملية التّأويل المتأتية من الفهم، تأبى الحياد، ف، 2نتمثّله ونتصوره
تاريخه والنّص له تجربته، ولا يتأكّد حضور القارىء الفعال إلاّ من خلال جدلية  الهدم 

  .ك دريداجاوالبناء كما يؤكّد ذلك صاحب المنهج التّقويضي 

                                                             
م، 1996، س04، عدد)الجزائر(الحداثة، جامعة وهران القراءة النّظرية وحرية التّلقّي، مرتاض عبد الملك، مجلّة.  1

  .15ص
 L’Acte de lecture , théorie de l’effet esthétique, traduit de l’allemandينظر                .  2

par Evelyne Sznycer, Bruxelles , A/  1985, P/23 .                                                   
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في و ،، من خلال تشريحه للنّصوص*ع بالفكر التّفكيكيولَالم–أما الغذامي            
الكتابة و تداخل النّصوص، الّذي يراه على أنّه مبدأ تمر به كلّ النّصوص كلامه عن

عن هذه الظّاهرة  يرفض مصطلح التّناص، فحديثه لاتشكيل لأثر سابق،  الّتي يعتقد أنّها
وتعريفاتها مأخوذ نقلا عن التّفكير الغربي، ومع ذلك فهو يرى بأن  اوتعدد اصطلاحاته
  .تمثّل مثالا بسيطا للنّص المتداخل وروث العربيفي الم المعارضة الشّعرية

حيث يعدون مصطلح  وهذا ما يقول به الكثير من النّقاد العرب المعاصرين           
المعارضة من خلال إطاره الشّكلي وبنائه الهيكلي، يمكن إدراجه ضمن التّناص 
الأسلوبي، فالشّاعر المعارِض يلتقي مع النّص الشّعري المعارض في البنية اللّغوية 
والإيقاع وحتّى في الصورة ومن ثمة فإن المعارضة تعتبر نوع من أنواع القراءة 

  .تلقّي النّص الشّعري في آن واحدالسابقة و
يصنع من نصوص متضاعفة التّعاقب على الذّهن،  ه،فالنّص عند لذا           

 ةعارضممنسجمة من ثقافات متعددة، ومتداخلة في علاقات متشابكة من المحاورة وال
  .1ة مع سواه من النّصوصنافسموال

كتّداخل ( العربية وأخذه عدة تسمياتن مصطلح التّناص في نقله إلى إ           
، درجات النّصي، التّفاعل النّصي، الحوارية، الراّبط النّصي، الكتابة من الدرجة الثّانية

والتّباعد بين العرب المحدثين في مقارباتهم لهذه ، ومهما كان التّقارب ...)التّعالق
  .تهم الفكرية والنّقديةاالظاهرة تبعا لمرجعي

راسات العربية اتّخذت من معلوم النّص الحاضر استراتيجية لتحقيق مجهول أن الد غير
، وربما أحسن الدراسات العربية في هذا والتّأويلوالفهم  النّص الغائب بطريق القراءة 

                                                             
يرى عبد الملك مرتاض اختلافا بين التّفكيكية والتّقويضية، فإذا كانت الأولى تعيد الأشياء إلى أصلها، فإن الثّانية   *

  .ذا هو الّذي يقول به جاك دريداتنطلق من الهدم ثم إعادة البناء من جديد وه
  ...327س، ص.م.، عبد االله الغذّامي، م-من البنيوية إلى التّشريح-ينظر الخطيئة والتّفكير.  1
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المجال هي الّتي استوعبت هذا المفهوم الغربي وأعادت غربلته بعد تمحيص وربطته 
بعا من جوهر الأمة تحيز، فالتّجديد إذا لم يكن نابالموروث العربي في غير تشدد أو 

  .ونهجها، نتج عنه الذّوبان في الآخر نتيجة الشّعور بالاغتراب
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  الفصل الثالث
  " فطنة جمالية التلقّي و الانتقال من المفعولية إلى الفاعلية"   
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أي نظرية  ميلادإذا كانت الحياة العامة هي الّتي تقدم المادة الأساسية ل        
، تبعا لحتمية التّغير والتّجدد في معرفية، فإنّه من سنن الوجود أن تتعرض هذه النّظرية

بديل، وإلاّ لأضحت هذه المناهج النّقدية مكررة تّالل وويحتّال، إلى الواقع الإنساني
  .ونمطية، بل تؤول إلى جفاف فكري وإبداعي

إلى العلاقة بين الإرسال  -حتما–إن هذه المسألة المذكورة آنفا ستسلمنا            
إشكالية العلاقة بين البثّ والتّلقّي بين المقروء والقراءة، ولا والاستقبال من خلال 
وهذا التّخيل . على تخيل"تواجد الآخر، حيث ينهض المكتوب ينهض أحدهما إلاّ ب

ينهض على قراءة بيضاء، أو داخلية، لهذا التّخيل الّذي ينبثق من مخيلة المبدع وهو 
علاقة الجسد بالروح، وعلاقة الكتابة فعلاقة القراءة ب. يفرغ النّص على القرطاس

  .1"الوجود بالموجود، والعلّة بالمعلول
إن النّص الأدبي بتهريبه للزمن وحمله لمعطيات الديمومة والاستمرارية            

والتّواصل، تعرض عبر مراحله التّاريخية المتعاقبة إلى قراءات متعددة ومتنوعة، 
وظواهرها الأدبية، حيث انتقلت القراءة من السياقية  قافيارتبطت بمنهج محيطها الثّ

المعيارية الّتي أعلت من قيمة المؤلِّف وجعلت من الأثر الأدبي يعيش في ظلّ محيطه 
  .إلى النّسقية المتسائلة الّتي تتعامل مع النّص على أنّه عالم مستقلّ بذاته ،الخارجي
أخرجت النّص من الّتي   -وتحديدا القراءة البنيوية –غير أن القراءة النّسقية           

بسب الاحتكام إلى التّقنية  في انسداد النّص أوقعت، سيادة المؤلِّف إلى سلطة النّص
لغة النّقد تسبح حيث أصبحت داع الأدبي من منظور لغوي وجمالي، والتّعامل مع الإب
  .فوق لغة النّص

ج منه، كان على مناهج ما بعد البنيوية أن لهذا الانغلاق والخرو ودفعا           
تعترف بوجود المؤلِّف وجودا تاريخيا في لحظة معينة، وتؤمن بقراء في فترات زمنية 

                                                             
  .147س، ص.م.تأسيس للنّظرية العامة للقراءة الأدبية، عبد الملك مرتاض، م–نظرية القراءة .  1
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تح النّص على قراءة جديدة تدعو إلى التّفاعل النّصي من خلال الفهم متلاحقة، ففُ
، وهذا الإبداعيةكبديل استراتيجي في العملية  والتّأويل والتّقويض، فبرز القارىء

  .التّصور في نظرته الثّاقبة، سيعلن عن ميلاد جمالية التّلقّي
 -في ظلّ كلّ من النّهج السياقي والمعطى النّسقي-وعلى الرغم من وجود            

، واختلاف الآراء حول النّص الواحد، والحديث عن *كلام عن القراءة والفهم والتّأويل
عن المعاني الخفية، إلاّ أن ذلك لم يخرج عن إطار المؤلِّف المعنى ومعنى المعنى، و

  .لذان يتحكّمان في المعنى وتحديدهالّ والنّص
السياق، النّسق، (إن العملية الإبداعية لا تخرج عن أحد العناصر الثّلاثة            
الكرونولوجي أن تسلّط ، حاولت النّظرية الأدبية تبعا لتطورها عبر التّاريخذا ولِ، )التّلقّي

الضوء على عنصر من هذه العناصر متجاهلة أو مهملة أهمية القارىء ودوره، وإن 
ذكر إنّما ينظر إليه كطرف مستفيد، ولم يكشف الستار عن ضرورته وفعاليته في تناول 

ية رس اللّساني الحديث، وتجلّي معالم الشّكلانية والبنوالأثر الفنّي إلاّ بعد تفجير الد
  .وبزوغ مفاهيم ما بعد البنيوية

سعت نظرية التّلقّي إلى تصحيح هذا الفهم، ورفضت الوهم الّذي يعتبر  قدل           
النّصوص الأدبية كبنيات تقدم المعنى جاهزا للقارىء، وأكّدت على أن البنية الذّهنية 

ه، ذلك أن كلّ معنى عن بنية النّص ذاتللقارىء أثناء فعل القراءة تعد جزءا لا ينفصل 
  .1ناتج عن التّجاوب، هو حصيلة اندماج معطيات البنية الذّهنية وتفاعلها مع بنية النّص

                                                             
*   يجد التّأويل قاعدته الأولى في الأطروحات الفلسفية الّتي حاولت استيعاب خلفياته وطبقاته واحتوائه في منهج علمي يختص

بالمعنى، ثم أُسقط على العمل الأدبي في عملية توفيقية، إلى أن أصبح قراءة تنتمي إلى ما بعد الحداثة، وهي قراءة متعددة في 
، تبحث عن أسراره؛ لذا )المفتوح(حيدة، وهي تهتم بالبحث عن الدلالة المتوارية في النّص المكتوب مواجهة سلطة القراءة الو

  ).  اللاتّحديد(فالقراءة التّأويلية لا تتعامل إلاّ مع النّصوص الأدبية الّتي تتسم لغتها بأبعاد غير محصورة في مستوى واحد 
، فولفغانغ إيزر، ترجمة حميد لحمداني و الجلالي كدية، منشورات )ب في الأدبنظرية جمالية التّجاو(ينظر، فعل القراءة .  1

  .06/07مكتبة المناهل، فاس، المملكة المغربية، ص
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وبفضل هذا التّحول الّذي عرفته جمالية التّلقّي في نظام القراءة، فإنّها فتحت            
بعدما لعاديين والقراء الابستمولوجيين، ، يباعد بين القراء اأُفقا جديدا في مجال التّأويل

سلَّم البعض بأنّها جعلت من النّقد ملكا مشاعا بين القراء، حيث انتقلت بدراسة الأدب 
  . من المعرفة إلى معرفة طرائق المعرفة وإمكانياتها وممكناتها
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  ".القارىء وانفتاح التّلقّي على أفق المعرفة : " أولا 
من لقائه بالمرسل إليه، وإن كان أول متقبليه  يستمد وجوده الفنّي لأثرإن ا           

هو الباثّ نفسه، بهذا المعنى لا يكون هناك أدب إلاّ من خلال التّقبل، وعليه فإن المتلقّي 
  .دائم الحضور أثناء عملية الإبداع وبعدها

قدمت عطاءات قيمة في المجالين  صحيح أن المناهج السياقية والنّسقية           
الأدبي والنّقدي إلاّ أنّه لم يكن بوسعها الولوج إلى السر الّذي يجعل من الأعمال الأدبية 

  .مستمرة دائمة، بعد فناء الظّروف الاجتماعية الّتي أنشأتها
ية لا تكتب انطلاقا من أوضاع اجتماعية أن الآثار الأدب"لذا تجلّت نظرة جديدة ترى 

وأشكال أسلوبية فقط،  وتأثّرا  بعوامل تاريخية، ولا تكتب أيضا حسب خصائص إبداعية
  .1"بل وتكتب على وجه الخصوص للقارىء ولجمهور يتّجه بها أصحابها إليه

الإيديولوجية، هو إن الخوض فيما استجد من حقول نقدية بعيدا عن خلفياتها            
وفصلها عن الفلسفة الّتي قامت عليها، هو  ضرب من الوهم أو المغالطة، وتجريدها

نوع من المراوغة التّضليلية، فارتباطهما هو ارتباط المضمون بالشّكل، وفي هذا 
اللّفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح : "المعنى يقول ابن رشيق

 . 2"بالجسد
هنا تظهر قدرة المتلقّي النّاقد الفطن العارف والمتذوق  في التّعامل مع المنهج من  و

وفق ما يخدم النّص الأدبي، فيبتعد به عن النّوازع المذهبية، ويكشف عن فحوى 
ال والمدلول، في طرح فكري سليم، يجلّي البنية من حيث تعامله مع ثنائية الد جمالياته

  .والصورة والإيقاع
  

                                                             
  .114، ص1984، س01/، ع05، حسين الواد، مجلة فصول، م"من قراءة النّشأة إلى قراءة التّقبلّ. "  1
  .80صس، .م.العمدة في صناعة الشّعر ، ابن رشيق، م. "  2
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  تحقُّق إنشاء الفن من الإدراك إلى التّلقّي/ 01
يمثّل عنصرا ضروريا لقيام صرح الفكر الإنساني  إن التّواصل المعرفي           

والسير قُدما نحو كلّ تجديد بما يتناسب وتغير العصر وتطوره، لذا فإن جمالية التّلقّي لم 
للنّص الأدبي بقدر ما حاولت أن  ةتحاول إحداث قطيعة مع المقاربات النّقدية السابق

تستثمرها، فأدرجت فعل الفهم في قراءة النّص، وركّزت على محورين أساسين، هما؛ 
؛ فجعلت العلاقة بينهما ، في حركة تصحيحية لانحراف الفكر النّقدي=النّص/القارىء= 

، بشرط أن تكون حرية المتلقّي ملتزمة ببعض علاقة حرة غير جبرية ولا سلبية
  .الشّروط، كالمعايير الفكرية والضوابط الفنية

بين المتلقّي والنّص في عملية القراءة يمر حتما عبر  الحاصل لكن التّفاعل           
؛ فإذا كان الإدراك المباشر هو وقوف القارىء عند مهمتي الإدراك المباشر والاستذهان

لنّص، فإن الاستذهان فهم تتم فيه مهمة التّفسير التّقليدي فيصبح عنصرا خارجا عن ا
عملية الالتحام بين الموضوع والقارىء فيتحرك الخيال الخلاّق ليمتزج بشكل غير 
نهائي مع موضوعات جمالية فيشارك في صنع المعنى باستكمال الفراغات أو الغموض 

النّص يتعامل المتلقّي ناقدا أو قارئا متذوقا مع لغة " ، على أن لا أو بقع الإبهام
ومعطياته من خلال مقياس محدد ارتضاه لنفسه، أو استجاب فيه لموقف نفسي أو 

بحدود المقياس المسطّر على  خارجي، ففي هذه الحالة يصبح عطاء النّص محدودا
منافذ التّواصل والبثّ الفكري بينه وبين المتلقّي، وكثيرا ما يترتّب على هذه المعيارية 

  .1"دفّق في قراءة النّص أو استقبالهالحادة جفاف النّبع المت
في إبراز العلاقة التّفاعلية بين النّص  وغير بعيد عن هذا التّصور السابق           

والمتلقّي، يفضل ريفاتير الحديث عن مرحلتين في القراءة؛ المرحلة الأولى، وهي 

                                                             
  .86س، ص.م.عبد الواحد محمود عباس، م/قراءة النّص وجماليات التّلقّي، د.  1
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رحلة الثّانية، هي مالقراءة الاستكشافية وتقف عند فهم المعنى في حدود محاكاته، وال
  .1القراءة التّأويليةوقراءة استرجاعية تتحقّق من خلالها عملية التّفسير 

لا يقوم عمل أدبي جديد من الدرجة الثّانية، إلاّ بتقويضه لعمل سابق، تبعا            
لتعدد القراءات واختلاف المتلقّين وتحديدهم من حيث خبراتهم الثّقافية والمعرفية 

تفضي  بأن القراءة الحقيقية"هم وفلسفتهم في الحياة، يقول عبد الملك مرتاض وأذواق
أدبي 2"حتما إلى الكتابة تحت شكل أو آخر إلى إنتاج نص.  

لكن إدراك القراءة الإنتاجية وجماليتها تمر حتما عبر مراحل، يمكن            
                                             ؛ا انطلاقا من هذه الخطّاطةتصوره

 إلى من المؤلِّف والنّص
  جمالية التّلقّي  إدراك

                           
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                             
  .51س، ص.م.يننظر، اللّغة الثّانية، فاضل ثامر، م.  1
  .24م، ص1996، س04/عبد الملك مرتاض، مجلة الحداثة، جامعة وهران، ع/القراءة النّظرية وحرية التّلقّي، د.  2

فق انتظار القارىء أ
بین النّص الحاضر 

 والنّص الغائب

 المتلقّيتفاعل 
مع العمل 

الأدبي 
 ومعرفة

 خصوصيته

الأعمال الأدبية 
المساعدة في 

إبراز التّجربة 
 الخاصة
 للمتلقّي

الإمساك بما له 
علاقة بالعمل 
الأدبي انطلاقا 

 المتلقّيمن ثقافة 

التّمييز بين 
اللّغة النّفعية 

واللّغة 
 الإنشائية

استحضار 
المتلقّي 
لخياله 
 الثّانوي
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فالقارىء في تمثيله لكيفية الحدث، لا يقتصر دوره على إخراج البنية            
المضمرة في النّص وتعريفها من خلال ملء الفجوات فحسب، وإنّما يعيش القراءة 
بشعوره، ويضفي الحياة على الأعمال الأدبية، مستنيرا بقراءات سابقة تساعده على فهم 

في سياق جديد يجلّي الجمالية الغامضة في  وتفسير وتأويل النّص الأدبي وإنتاج معانيه
  . النّص

إن هذه النّقلة النّوعية الّتي اتّجهت إلى البحث عن القطب الجمالي الّذي            
راسات ذات المرجعية داليحدثه النّص في الذّات الخبيرة لا يتحقّق إلاّ بعد الانفتاح على 

، 1"التّلقّي ليست مبحثا مباحا للمبتدئين المتعجلينجمالية "فلسفية والفكرية والفنية، فال
مدرسة كونستانس الألمانية قبل ياوس و إيزر،  بمعنى العودة إلى المفاهيم الّتي شكّلت

  ؛الممتد تنازليا عند نقطة التّأسيس التّخطيطويمكن تمثيلها في هذا 
  احتمالية الملفوظ لدى السفسطائيين •

  فكرة التّطهير عند أرسطو •
• الاستطيقا التّقليدية موهيغل كانتثّلة في فلسفة م  

  وانغاردن وريكور هوسيرلفينومينولجيا  •
  غاداميروامتداداتها الهرمينوطيقية كما تمثَّلها  هايدغرفلسفة  •

  وغولدمان لوكاتش الماركسية الجديدة كما جربت عند •
  فرانكفورتوخاصة عند مدرسة 

 غالأبحاث الشّكلانية لمنظّري حلقة برا •
  وبخاصة عند موكاروفسكي

 وما يتفرع عن ذلك من مناهج بنيوية •
  بعد البنيويةوما تجسد في أعمال ما 

                                                             
  .43م، ص1992، س06/ون ستاروبنسكي، ترجمة محمد العمري، مجلة سال، المغرب،عنحو جمالية للتلقّي، ج.  1
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)1...)تابات بارت و كريستيفا ودريداكك  
  جمالية التّلقّي وفعل القراءة •

ويتجلّى انفتاح ومرونة جمالية التّلقّي في قدرتها على المزج والتّركيب بين            
إلاّ تفكير "مختلفة  و متباينة، يقول ياوس عنها بأنّها ليست نموذج بل ما هي تيارات 
  .2"بل لأن ينضم إلى مناهج أخرى ويكتمل بهااجزئي ق
، وعلى الرغم من اغتراف جمالية التّلقّي من مناهل مختلفة ومنابع متعددة           
  :بكلّ مشروعية نا نتساءلأنّوحديثة وتعريجها على الموروث الإنساني، إلاّ قديمة 

الاعتراف أو حتّى ذكر إسهامات العرب  -ومن سبقهم–روادها  أو تجاهل ىتناس لِم
 ة إذا علمنا أنفي الموروث النّقدي العربي المتلقّي القدماء في هذا المضمار، وبخاص

  ؟ كان يعد على أنّه العنصر الأساسي في العملية الإبداعية
لم تخلُ من الاهتمام بهذا الطّرف الفعال،  ةو البلاغي ةالنّقدي الدراساتإن معظم  بل

  .*النّص المكتوبارتبط بفن القول أو ب ما تعلّقتلميحا أو تصريحا، سواء في
  
 
 
 
 
  
  

                                                             
1 . Pour une Esthétique de la Réception, Jauss Hans Robert, traduit de l’allemand par Claude 
Maillard, préface de Jean Starobinski, Editions Gallimard, Paris, 1978, p08. 
2 .  Pour une Esthétique de la Réception, 0p. cit. p18. 

  .القراءة، من ثقافة السمع إلى ثقافة البصر/سار النّقد الحديث بفعل اهتمامه بثنائية الكتابة  *
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   الزمن كعامل متغير بين الإبداع والتّلقّي/ 02
غير ما هو عليه في  إن النّص الأدبي ما دام يجاوز ذاته إلى شيء آخر           

الّتي تعد و فعلية، كمشاركةإلاّ من خلال عملية القراءة  لا يتحدد معناهفإن  ،الغالب
، بل وتجعل من المتلقّي القارىء في موقع تقاطع بين ركيزة أساسية لكلّ فهم تأويلي

ه في النّص من خلال استحضار واندماج ،من خلال حضور الكتابةعنه مؤلِّف غاب 
القراءات السابقة، ولحظة ترقّب تحرره من النّص وتدفعه إلى التّجاوب مع المعنى 

  .الجمالي
ترقّب وتذكّر، تعبر عن أُفُق إن كلّ لحظة من لحظات القراءة هي جدلية            

مستقبلي هو في حالة انتظار وتعبر عن أفق ماض يضمحلّ باستمرار، وتشقّ وجهة 
قها عبر الأفقين معا في آن واحد، وتتركهما يندمجان معا خلفها، النّظر الجوالة طري

فإنّه يجب على "ففهم النّص بكامله في لحظة واحدة من اللّحظات غير ممكن، لذا 
  .1"التّواصل النّاجح أن يعتمد في النّهاية على النّشاط الإبداعي للقارىء

  
  
  
  
 
 
 
 

                                                             
س، .م.الجلالي الكدية، م/ حميد لحمداني و د/ ترجمة وتقديم، د -)في الأدب(نظرية جمالية التّجاوب –فعل القراءة .  1

  .61ص
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  والخلفية المشتركة بين الباثّ والمتقبل  مرحلة ما قبل النّص* أ
لقد حاولت النّظرية الحديثة في جمالية التّلقّي أن تركّز على عنصرين            

أساسين في عملية التّواصل أثناء الأداء اللّغوي الأدبي، فحصرتهما في النّص والتّلقي، 
الفاعلية الّتي تعيد بناء النّص  وإن كان اهتمامها بالمتلقّي هو الدعامة الأساسية باعتباره

  .من خلال فعل القراءة
ن العملية الإبداعية في التّفكير النّقدي العربي القديم لا تقوم إلاّ بأركانها إ           

  .المتلقّي/النّص/المبدع: فيالثّلاثة، والمتمثّلة 
التّخييل، هي الميزة ومن هذا المنطلق، فهي لا تعترف بمنهج الإقصاء، ذلك أن فاعلية 

في النّص الأدبي، وعليه، فما من شك في أن منشئه ومتلقّيه يبرزان معا عند هذه 
يبرز دوره في حسن التّخييل والمحاكاة وما يحقّقه خطابه ) أي المبدع(الفاعلية، الأول 

أن بوصفه طرفا يستدعي ) أي المتلقّي(، والثّاني من بعد جمالي يوظّفه في ذات المتلقّي
يكون على قدر من الثّقافة الفنية الراقية، وأن يكون عارفا بأصول الصنعة واعيا 

عالم بأسرار الكلام وفنونه ويقف بثقة على مختلف أشكال الإيحاء حتّى يتمكّن من ولوج 
  .1المبدع

آخر؛ فإن التّواصل لا يتحقّق بين المبدع والمتلقّي إلاّ بطريق عقد وبمفهوم            
غوي مشترك بينهما يعبر عن وزاد ل )الفن القولي(ومن خلال وسيط نوعي  ضمني

العالم والنّفس الإنسانية، وهذا ما يوافق تعبير سارتر عندما يعتبر أن ثمة كلمات هي 
الأديب (ولا يكْمل الحدث الجمالي إلاّ بعد الإحساس به من قبل الطّرفين  .2مفاتيح

الحديث عن "وى الإبداع وقوى التّلقّي فَمشترك بين ق، ذلك أنّه نشاط )والقارىء
الشّاعر للمتلقّي قبل أن يكتب  المتلقّي قبل النّص هو حديث عن الاعتبارات الّتي يضعها

                                                             
  . 42س، ص.م.، المتلقّي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، تسعديت فوراري، مينظر.  1
  . 73س، ص.م.ينظر، ما الأدب، جون بول سارتر، ترجمة وتعليق، محمد غنيمي هلال، م.  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ***** التّلقّي من الوعي الاسترجاعي إلى الوعي المستقبلي// الأول الباب *****
 

 

96 
 

القوانين الّتي يجب أن تتوفّر قبل كتابة النّص الشّعري، والنّص، وهي بمثابة الشّروط 
  .1خلفية المشتركة بينه وبين المتلقّيومنها فقه وظيفة الشّعر الحقيقية، ومراعاة ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  .07س، ص.م.المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، م.  1
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  مشاركة المتلقّي في تشكيل الموضوع الجمالي* ب
لا يمكن له بأي حال  -مهما بلغت درجة خصوصيته–إن أي عمل إبداعي            

ذلك أنّه يمثّل الغاية  ،)بطريق الشّعور أو اللاّشعور(من الأحوال أن يتجاهل متلقّيه 
فإن القارىء لا  ؛والوسيلة في آنٍ واحد لخروج العمل الأدبي إلى الوجود، ومن ثمة

وهذا . النّصوص الأدبية تأخذ حقيقتها من كونها تقرأُ"ا عن ذهن الأديب فَيغيب أبد
بدوره يعني أن النّصوص يجب أن تحتوي مسبقا على بعض شروط التّحيين الّتي 

إذن بمفهوم القارىء الضمني . عناها أن يتجمع في الذّهن المتجاوب للمتلقّيستسمح بم
  .1"هو بنية نصية تتوقّع حضور متلقّ دون أن تحدده بالضرورة

وانطلاقا من هذا الفهم وباعتبار أن القارىء صورة ذهنية لا تبرح ذهن            
المتعاقبة لا يتحقّق إلاّ من خلال التّواصل، المبدع، وأن تشكيل العمل الفنّي في أطواره 

قرناء له يختبئون وراء نصه ويديرونه  ...لكلّ مؤلِّف قرينا من القراء"يقول الغذّامي 
  .2"ويشاركونه في صناعة النّص وتأليفه
عندما قال  في حديثه عن عمود الشّعر، -قديما–وهذا ما تفطّن له النّاقد العربي 

ع بين كلّ من الشّاعر والمتلقّي، تتعلّق بالنّص الشّعري في نظمه بالضوابط الّتي تجم
وقراءته وفق شروط تجمعت عبر مراحل تطور النّقد فشكّلت بما يسمى حديثا عن أُفق 

جيد من سلك هذه الأساليب وعدل بين هذه فالشّاعر الم: "الانتظار، يقول ابن قتيبة
السامعين ولم يقطع  الشّعر ولم يطلّ فيملّالأقسام، فلم يجعل واحدا منها أغلب على 

  .3"بالنّفوس ظمأ إلى المزيد

                                                             
  .30س، ص .م.م -)في الأدب(جاوب نظرية جمالية التّ–فعل القراءة .  1
  .150م، ص1999، المركز الثّقافي العربي، المغرب، س01تأنيث القصيدة والقارىء المختلف، عبد االله محمد الغذامي، ط.  2
  .21الشّعر والشّعراء، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، ص.  3
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ومعنى هذا أن الشّاعر لا يتواصل ولا يتفاعل مع المتلقّي ويتوحد معه إلاّ إذا            
سار وفق قواعد فكرية وفنية وجمالية في رسم عمله الفنّي بل ويلتزم بها في إخراجه، 

والّذي يكون هو أيضا على دراية بهذه القواعد ومتمثّلا لها، وإلاّ كي يحتضنه القارىء، 
وقعت القطيعة بين الشّاعر والمتلقّي، وكأن هذه النّظرة في الموروث النّقدي العربي 

  .تتقاطع مع مفهوم المتلقّي الضمني في المنظور الغربي الحديث
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ***** التّلقّي من الوعي الاسترجاعي إلى الوعي المستقبلي// الأول الباب *****
 

 

99 
 

  أويلاستكمال النّقص بفعل القراءة والتّ* ج
إن اختراق النّص يتوقّف على قدرة المتلقّي في فهمه وتأويله وفك شفراته،          

ملها جه القدرة تتحكّم فيها معطيات متعددة هي الّتي تصنّف القراء وتميز بينهم، ويذوه
العارفون في أمور ثلاثة؛ المستوى الثّقافي والتّجربة الفنية وتذوق الشّعر، وهي عوامل 

  .وتسمى بالخبرة في مقارعة أي نص شعريمرتبطة ببعضها البعض 
ت عدة، حيث ينبغي عليه أن يكون عارفا متمكِّنا إن المتلقّي تقع عليه تبِعا         

لّتي تربط بين الدال والمدلول، مؤولا للمجاز بمخيال يوازي باللّفظ والمعنى والعلاقة ا
أو يفوق مخيال الشّاعر، واعيا بعملية العبور الّتي أساسها الفكر والذّكاء والفطنة، حتّى 

الّذي  يتمكّن من تجلية المعاني الكامنة في النّص  ويستكمل النّقص باستحضاره للغائب
  .النّص والمتلقّي بفعل القراءة بين التّلاحم الشّديديتم بسبب 

بوصفها فعلا –عن ذاته إلاّ إذا توفّرت له القراءة الجادة النّص لا يفصح           
 فالأدب إذ هو نص وقارىء،" -إيجابيا وطرفا مشاركا فاعلا في إنتاج النّص الأدبي

ولكن النّص وجود مبهم كحلم معلّق، ولا يتحقّق هذا الوجود إلاّ بالقارىء، ومن هنا 
والقراءة . تأتي أهمية القارىء وتبرز خطورة القراءة كفاعلية أساسية لوجود أدب ما

منذ أن وجدت هي عملية تقرير مصير بالنّسبة للنّص ومصير النّص يتحدد بحسب 
  .1"استقبالنا له
يمتلك حرية المشاركة في  -كما يرى آيزر–وعلى الرغم من أن المتلقّي          

النّص بملء الفجوات إلاّ أن هذه الحرية لا ينبغي أن تخرج عن إطار النّماذج الموجودة 
في النّص، فإنتاج المعنى هو حصيلة التّأثير والتّأثّر بين النّص وتأويله، علما أن المعنى 

تخرسدالم2مسبقا وإنّما هو أثر ينبغي تجربته ج لا يحد.  

                                                             
  .75س، ص.م.عبد االله الغذامي، م، )من البنيوية إلى التّشريحية(الخطيئة والتّكفير .  1
  .12س، ص .م.ينظر، فعل القراءة، م.  2
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  " جدلية التّلقّي والتّأثير في بناء مفهوم جديد: " ثانيا
لا يحيل على نظرية  *)نقد استجابة القارىء(التّلقّي أو  *إن مفهوم جمالية           

في  مع بعضهما البعض ويتكاملان يتداخلانلكنّهما موحدة، بل يستلزم تيارين مختلفين 
 ، هما التّلقّي)وهذا الّذي يؤكّده جلّ منظّري مدرسة كونستانس( عملية تضافرية وتفاعلية

الأول يتميز بتركيزه على السيرورة التّوثيقية وإذا كان ؛ )إيزر(والتّأثير )ياوس(
للنّصوص ويرتبط أساسا بردود أفعال استجابات القارىء، فإن الثّاني يرى أن النّص 

ية مسبقة استجابة قرائه المفترضين من خلال قُدرات التّأثير الّتي تحركه بنياته يبني بكيف
  .1هما حجرا الزاوية لجمالية التّلقّي) الوقع(الداخلية؛ لذا فإن التّلقّي والتّأثير 

من خلال تداول العمل الفنّي القارىء  في عملية التّلقّي لم يكن تفعيل دور  و           
وإنّما كان وليد تعارض التّيارات الفكرية  ثمرة الصدفة،  ة كحدث تفاعليوالقراء

  .الحديثة واختلاف المناهج النقدية
طروحات حول بؤرة القارىء، استدعى إن التّقابل المسجل في مختلف الأ           

، )المتلقّي/النّص/المؤلِّف(الاهتمام بهذا المعنى وزعزعة المعادلة المقلقة المتمثِّلة في 
بفلسفة التّلقّي مي سالمقصود في العمل الإبداعي، تجسد في مفهوم جديد  بتفعيل العنصر

إشكالية صاحب النّص الأدبي ومن العمل ونظرية الاستقبال، الّذي حاول التّخلّص من 
مع النّص ، بإدراج فعل الفهم في التّعامل إلى القارىء المتلقّي والتّحول الإبداعي

                                                             
  ".جماليات التّلقّي"هناك من يترجم هذا المصطلح بصيغة الجمع   *
الفرق بين نظرية الاستقبال أو التّلقّي ونقد استجابة القارىء؛ هو أن المفهوم الأول يعبر عن تماسك ووعي والتزام جماعي   *

وأن العديد من ) سابقا أي خلال الستينيات من القرن الماضي(عل للتّطورات الاجتماعية والعقلية والأدبية في ألمانيا وهي رد ف
في حين أن المفهوم الثّاني لا يحمل طابع النّظرية بل هو نقد أو نظرات . المؤمنين بهذه النّظرية مرتبطون بجامعة كونستانس

أمريكيين موزعين في بقاع العالم يكتبون في صحف مختلفة وليس لهم تجمع وجهودهم تعبر عن  نقدية مشتّتة تعود إلى أعلام
  .نشاط فردي

  ).وما بعدها  08س، ص.م.للتّوسع أكثر ينظر نظرية الاستقبال، روبرت سي هولب، ترجمة رعد عبد الجليل، م( 
من قضايا التّلقّي (مة أحمد بوحسن ومراجعة محمد مفتاح، ينظر، فولفكانك إيزر، آفاق نقد استجابة القارىء، ترج.  1

  . 211م، ص1994، س01، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب، ط)والتّأويل
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في مستويات إلى عملية التّأويل، وهذا يعد بمثابة تحويل منهجي  من التّفسير والانتقال
  .تفاعل النّص والمتلقّي

فعل (و إيزر في مؤلَّفه ) من أجل جمالية للتّلقّي(لقد حاول ياوس في كتابه            
 خلال منظور يعنى بالقارىء المتلقّي من تأسيس) القراءة ونظرية التّأثير الجمالي

وإن اختلفا في الطّرح مع الإبقاء على –التّفاعل الحاصل بين النّصوص والقراء 
  .-*التّصور العام

تركيزه على الأحكام ب الأدبي فإذا كان الأول يولي اهتماما بالمتلقّي وبدراسة التّاريخ 
يرى بأن القراءة موجهة  كان المتتالية، فإن إيزرالتّاريخية للقارىء عبر سلسلة القراءة 

دائما بحسب ما هو موجود في النّص انطلاقا من تأويله، وهو بهذا يستبدل مفهوم التّلقّي 
  .1بمفهوم التّأثير الجمالي الّذي ينجم عن التّبادل بين النّص والقارىء

           أن يبرهن ) ة كونستانسالمنتميان إلى مدرس(ستطاع كلّ من ياوس و إيزر ا
على أن القيمة الجمالية، ليست حكراً على العمل الأدبي وحده وإنّما تحقيقها يتجسد من 

المتلقّي وردود فعله إزاء الرسالة فتفاعل "خلال ذلك التّوافق بين جمالية النّص وتلقّيه 
يكون متجذّرا حين يتأملها ويشرحها ثم يحقّق قيمها الجمالية في شكل موضوع جمالي، 

  .2"في الوعي الجماعي أكثر من الوعي الذّاتي
على الرغم من اشتراك الرجلين في الكثير من المفاهيم واتّفاقهما على غاية و           

جمالية التّلقّي في محورها النّظري المركزي، إلاّ أن تميزهما تجلّى في طريقة تحليلهما 
باعتباره عملا إبداعيا لتوليده للدلالة –للعمل الأدبي؛ حيث يرى إيزر بأن فعل القراءة 

التّفسير  ذي يجعل النّص مفتوحا قابلا لإعادة التّجديد من خلال عمليتيهو الّ -النّصية
                                                             

بينه وبين التّوفيق بين جمالية النّص وجمالية تلقّيه، انطلاقا من تجاوبات المتلقّي وردود فعله بحكم أنّه الطرف الفعال، يقوم    *
  .الأثر الجمالي تواصل وتفاعل، ينتج عنهما تفسير وتأويل

  . 106س، ص.م.ينظر، هرمنيوطيقا النّص الأدبي في الفكر الغربي المعاصر، دحامنية مليكة، م.  1
  .17س، ص.م.النّص وتفاعل المتلقّي في الخطاب الأدبي عند المعري، سمير حميد، م.  2
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في حين يمكن والتّأويل لارتباط أفكاره بالاتّجاه الظّاهراتي والمنهج الهرمينوطيقي، 
بصفته المنظّر الّذي طور التّلقي بوصفه ظاهرة تاريخية ذات طابع تعلو  تقديم ياوس
   .على الفردية
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  تداول العمل الفنّي من خلال أجهزة قراءة متعددة/ 01
لا يتعلّق  على حركية التّأويل و تعدد القراءة ةل الأدبياعمإن انفتاح الأ           

وإنّما هو مرتبط في البداية بتاريخها، ومن ثمة،  ،بطبيعة النّصوص وشعريتها فحسب
فإن جمالية التّلقّي هي محاولة لتجديد تاريخ الأدب الّذي كان حسب ياوس قد دخل في 

 الربط بين التّاريخ والأدب، على أساس أن النّماذج الأدبية"؛ لذا سعى جاهدا إلى مأزق
  .1"تعبير يستوحي خلاصة التّجارب الإنسانية

الفصل بين تاريخ التّلقّي والتّاريخ الأدبي الّذي يرتكز  بطبيعة الحال، لا يجوز          
على تداول الأعمال الأدبية ومدى تأثيرها في عمليتي القراءة والتّقبل، بهدف بناء إطار 

عصور الّتي عاشت في كنفها هذه الجيال والأمعرفة إلى  خلاله مرجعي نتوصل من
فهم مختلف أذواقهم، فعلى ت الاستجابة من قبل المتلقّين النّصوص، بل وكيف كان

على تحليل الذّائقة وكيفية استقبال الأعمال "أساسا  يقومتاريخ الأدب وروحه الأدبية 
قرأ خلال فترة معينة من ما يفَالفنية، حيث تنعكس فلسفة المجتمع وتبرز روح العصر، 

أن يكون السؤال الرئيسي للتّاريخ  قبل مختلف طبقات المجتمع ولماذا يقرأ، ينبغي
  .2"الأدبي
بعيدا عن إسقاطات القراءة السياقية المعيارية، الّتي تنأى عن تأصيل الذّائقة الّتي لكن 

  .بواسطتها تُقرأ الأعمال الأدبية وتصنع القيم الفنية
   
 
 

                                                             
  .190س، ص .م.، روبرت سي هولب، ترجمة رعد عبد الجليل، م-نقديةرؤية -نظرية الاستقبال،.  1
م، 1999، س01دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد، صلاح فضل، دار الآداب، القاهرة، ط: شفرات النّص.  2

  .25ص
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  استمرار طبيعي للأدب وتجاوز للتّصور القديمالتّلقي / أ    
هو  *والاتّجاه الماركسي * إن التّعارض الّذي كان قائما بين الاتّجاه الشّكلي           

قصد تخليص القارىء من هذه  الّذي دفع بياوس إلى إيجاد علاقة بين الأدب والتّاريخ،
حيث انتهى به المطاف إلى  القبضة التّعسفية وانحرافه فكريا في تعامله مع النّص،

 والّتي "التّلقّيجمالية " لهذا الانقسام وتنتصر للمتلقّي سماها إحداث رؤية جديدة تضع حدا
، وهو مفهوم نقدي حتّى وإن ))القارىء والنّص((تقوم على محورين أساسين هما 

لنظرية الاستقبال، إلاّ أنّه يركّز على الجانب الأدبي والتّاريخي  *ارتبط بالمفهوم العام
  .1في دعوة صريحة مفادها الربط بين تاريخ النّص وجماليته

صحيح أن ياوس أفاد من المنهج التّاريخي النّفسي والمنهج الشّكلاني في            
علم تاريخ الأدب وفق  إلاّ أنّه دعا صراحة وفي غير تردد إلى تجديد ،نظريته حياكة

   .طرح لا يغفل القارىء ولا يقلّل من دوره الخاص ضمن معرفة جمالية وتاريخية
وحدة ذكائه وقدرته الفائقة  ،ثقافته الواسعة وانفتاحهياوس بفضل  لقد تمكّن           

، أن يستثمر الكثير من القراءات الّتي تناولت وإقامة التّركيب على إحلال نظام التّمييز
قراءة خاصة بتصوره الاصطلاحي  تأسيسالأثر الفنّي على مختلف أنواعه وتعدده، 

  .، سماها القراءة التّاريخيةالتّنظيري مطلبهو
إلى  تُقسم ،))نص المتعة((الّتي تتصدى للنّص الجمالي اتالقراء تإذا كانو           
، )تخدم النّص فقط لاقتصارها على التّوضيح(؛ قراءة الشّرح ومنها، ختلفةم أنواع

                                                             
لنّص وأنساقه المختلفة، القارىء يتعامل مع النّص الأدبي بمعزل عن مواقفه التّاريخية، وتنحصر وظيفته في فك شفرات ا   *

  .قصد تحديد أدبية النّص، بعيدا عن العامل الخاجي
القارىء يتعامل مع النّص الأدبي من خلال التّفسير المادي للتّاريخ، بمعنى أن هذا الاتّجاه ينظر للأدب على أنّه مجرد    *

حضوره في ظلّ إقامة علاقة جديدة بين المقاربة الجمالية  ، ويؤكّد)من خلال جدلية البناء التّحتي والفوقي(انعكاس للبنية التّحتية 
  .والمقاربة التّاريخية

  .معظم أقرانه كان اهتمامهم بالفلسفة وعلم النّفس وعلم الاجتماع في مفهوم الاستقبال   *
  ...75س، ص .م.، روبرت سي هولب، م-رؤية نقدية-ينظر، نظرية الاستقبال،.  1
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تبحث ( دبية، والقراءة الأ)ض على النّص لارتباطها بأحكام جاهزةتُفر(وقراءة الإسقاط 
بِنَى الكلية للنص حسب تجلياتها في الصياغة اللّغوية وتقوم وظيفتها على تفكيك عن ال

وتتّسم ( المفتوحةوالقراءة ) وبيان علاقاتها لإعادة تركيبها النّص إلى عناصره الداخلية
لالة في المكتوب بالتّعدد في مواجهة سلطة القراءة الوحيدة لاهتمامها بالبحث عن الد

  ). بطريق التّقويض والتّأويل وتُبنى على الهدم والبناء
اعل بين الجمهور على دراسة التّف فإن ياوس في اهتمامه الكثير بتاريخ الأدب وإلحاحه

والنّصوص ودعوته إلى الاهتمام بالمتلقّي باعتباره الطّرف الأساسي الّذي وجهت إليه 
المؤلِّف وعملية إنشاء العمل  ، والتّحول من التّركيز علىالرسالة في العملية الإبداعية

يلزم المرور منها لتحقيق  الّتي ، حدد مراحل ضروريةالفنّي إلى التّركيز على المتلقّي
  :قراءة تاريخية للنّصوص الأدبية، وهي 

القراءة و. مرحلة القراءة التّاريخية *مرحلة قراءة التّأويل  * مرحلة قراء الفهم*
الّتي تعيد بناء أفق الانتظار بتتبع تاريخ تلقّي النّص الأدبي إلى أن يبلغ "هي  التّاريخية

 .1"لحظة القراءات الحالية
أن ياوس المتأثِّر بأفكار غادامير، يرى بأن الفهم التّاريخي للنّص غير            

الأدبي لا يتحقّق إلاّ إذا أُحيط أُفُق النّص الخاص بأُفق المؤول، بمعنى قدرة المؤول 
 وهذا يستتبع حتما الانتقال بالأسئلة تدريجيا .على التّمييز بين الأُفق الآخر وأُفقه الخاص

في مساءلة النّص وصبر أغواره وما يقدمه من أجوبة مخالفة عن أسئلة جمهور 
  ؛ العصور الموالية حتّى العصر الحالي

 ؟الّذي كان قد قاله النّص في السابق ......ما -
 ؟ماذا يقول لي النّص ...................إلى -
- ؟ما الّذي أقوله أنا بصدد النّص ..........ثم 

                                                             
  .76س، ص.م.الدلالة، حميد لحمداني، مالقراءة وتوليد .  1
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وبما أن جمالية التلقّي تجعل من القارىء المحور الأساسي في مقارعة            
  فإن ياوس يقترح طريقتين لرصد تاريخ التّلقي الأدبي، هما؛ ؛النّصوص الأدبية

 ذات الصلة بالأذواق الفنية والعقليات الأدبيةتتبع التّحولات الكبرى  -
 .ل دراسة تلقّي الأعمال الأدبيةالبحث في التّاريخ الموثق لعمليات التّلقّي من خلا -

يث المعطى ح وهذا الّذي سيثبت حضور التّلقّي في فهم الأثر الفنّي من           
توليد النّص يعني تطبيق استراتيجية عليه تتضمن توقعات "الجمالي والتّاريخي، ف

  .1"حالحركة الآخر، كما يحدث دائما في أية استراتيجية، والآخر هو القارىء بطبيعة ال
وإذا كان بارت يرى في النّص قابلية لا نهاية للمعاني معلنا بذلك عن موت            

والسائر في نفس اتّجاه  -وعلى خلاف ما ذهب إليه بارت–المؤلِّف، فإن أمبرتو إيكو 
القصدية بشكل تام مع قوله بفكرة النّص كمنطلق؛ فإنّه يراعي  ريفاتير الّذي لا ينفي

نوعا من التّكافؤ بين مقاصد المؤلِّف ومعطيات النّص ودور القارىء، في حين نجد 
 - سلبا أو إيجابا–ياوس يؤكّد على مقصديه المؤلّف إلاّ أنّه يجعلها ذات قابلية للتّفاعل 

التّاريخي للنّص في ضوء تطور آفاق مع آفاق قراء العصر، بل ويهتم بالحضور 
  .2القراء

عدم في ظرية نّال تهافي رؤي الأخرى تتميز جمالية التّلقّي عن باقي المناهج           
نّها نموذج بل تستند إلى مرجعية ذات منابع معرفية وفكرية وفلسفية أ ادعائها لنفسها

والتّركيب بين تيارات متعددة  متنوعة ومتباينة، ويتجلّى ذلك في قدرتها على المزج
ومختلفة، بتعدي مبدأ الحوارية إلى مناقشة المناهج السابقة والملازمة لها، وهذا الّذي 

  .3يمنحها ميزة الانفتاح ويصبغها بطابع المرونة
                                                             

  .31س، ص.م.شفرات النّص، صلاح فضل، م.  1
  .10م، ص1994، س01ينظر، من قضايا التّلقّي والتّأويل، منشورات كلية الآداب بالرباط، المغرب، ط.  2
                                               .Pour une Esthétique de la Réception , op. cit. p/08ينظر، .  3
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إن تجديد التّاريخ الأدبي، يفرض ضرورة إلغاء الأحكام المسبقة الّتي تتميز            
لموضوعية التّاريخية، وتأسيس جمالية الإنتاج والتّصوير التّقليدية على بها النّزعة ا

 قارىء إلىجمالية الأثَر المنتَج والتّلقّي، مما يفرض على مؤرخ الأدب نفسه أن يتحول 
قبل أن يتمكّن من فهم عملٍ وتحديده تاريخيا، أي أنّه ملزم بتأسيس حكمه الخاص على 

تاريخ الأدب سيرورة "، ف1التّاريخية للقراء المتعاقبين الوعي بوضعه ضمن السلسلة
 .2"تلقٍّ وإنتاجٍ جمالين تتّم في تفعيل النّصوص الأدبية من لدن القارىء

 بالإضافة إلى التّلقي الأدبي باعتباره الركن الرئيسي في تأسيس منظور           
به التأويليون وتحديدا هانس الّذي قال *"أُفق التّوقّعات"إن مفهوم المنهجي، ف ياوس

يستثمره في  "أُفُق الانتظار"يحوله ياوس إلى مفهوم سماه  جورج غادامير ، سوف
تطوير طروحاته المتعلّقة بجمالية التّلقّي وبالقراءة التّاريخية خصوصا، ذلك أن هذا 

ة قبل الشّروع في عملية القراء المفهوم يجمع بين الذاتية والموضوعية، فالقارىء
  . يتوجب عليه التّزود بتلك الإحالات المرجعية المتعلّقة بالنّص

  
  
  
  
  
  

                                                             
رشيد بنحدو، مطبعة النّجاح / هانس روبيرت ياوس، ترجمة د -من أجل تأويل جديد للنّص الأدبي–ينظر، جمالية التّلقّي .  1

  .59م، ص2003، س01الجديدة، الدار البيضاء، ط
  .61س، ص.م.  2
في تناوله للنّص والقراءة، ويرى ) بوعي منه أو بغير وعي(الأدبية والثّقافية الّتي يتسلّح بها القارىء  مجموعة التوقّعات  *

  ".القدرة/الكفاءة"البعض أنّه يتشابه مع مقولة 
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   إلى الاندماجالتّبدل والتّحول من أُفُق الانتظار / ب
           هذا للولي اهتماما بالغا في طرحه الجديد إذا كان ياوس ي تّلقّي الأدبي، فإن

عنه أهمية يتمثّل في مفهوم أُفق العنصر لا يكتمل إلاّ بتضافر عنصر آخر لا يقلّ 
إلاّ بتحريك الأفق  وجوده الفنّي ويتواصل الانتظار، ذلك أن كلّ عمل أدبي لا يتحقّق

فالعمل الأدبي لا يمكن أن "، تكوينه من جديد وتحويره دائما لإعطاء إنتاج كبير وإعادة
كة في المغامرة يكشف عن حقيقته النّوعية الخاصة به، إلاّ لقارىء ينجح في المشار

  .1"الفكرية لذات العمل الأدبي، بل وفي تقمص نفسيته
إن الإضافة الّتي يأتي بها القارىء والمرتبطة بسلسلة الاستقبالات الماضية            

، والتّرابط والحاضرة، تتمخّض من تلك المقارنة بين التّأويل القديم والتّأويل الجديد
حتما تغيير وتجديد في عنه الّذي ينتج  سئلة والأجوبة،والتّحاور بين مجموعة من الأ

مضمون النّص، فأفق الانتظار يتعرض إلى التّبديل والتّحويل، فيعاد تشكيله من جديد 
، وهذا الّذي ربما يدفعنا إلى التّساءل عن 2تبعا للوضعية التّأويلية المتغيرة للمتلقّي

  .إمكانية وجود آثار فنّية كبيرة وخالدة
فهو "مما لا مراء فيه أن العمل الأدبي موجه إلى المتلقّي بالدرجة الأولى            

ليس عنصرا بسيطا ذا رد فعل مكرر سلفا، بل إنّه يتحول بدوره إلى طاقة تساهم في 
الأدبي هذه الاستمرارية المتحركة للتّجربة  لعملل يتحقّقصنع التّاريخ، فبواسطة المتلقّي 

ّـتي لا ينقطع أُفُقُها عن التّغيير، حيث يحصل التّبدل المستمر من التّلقّي السلبي الفن ية، ال

                                                             
 ، دار01تأليف رولان بارت وآخرون، ترجمة عبد الرحمان بوعلي، ط -من البنيوية إلى جمالية التّلقّي–نظريات القراءة .   1

  .91م، ص2003الحوار للنّشر والتّوزيع، سورية، س
                                               .Pour une Esthétique de la Réception , op. cit. p/51ينظر، .  2
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إلى التّلقّي الإيجابي، من القراءة البسيطة إلى الفهم النّقدي، ومن النّموذج الجمالي المسلّم 
  .1"به إلى مجاوزته عبر إنتاج جديد

" أُفق الانتظار"سق الأول أو ما يعرف بإن تطوير نسق جديد انطلاقا من النّ           
ئي مركّب لجأ إليه ياوس لقياس السيرورة التّاريخية وفهم الظّاهرة إجرا مفهوم هو

الأدبية في أبعادها الوظيفية والجمالية والتّاريخية، ذلك أن أفق الانتظار بوصفه أداةً 
طلاحي من التّمييز بين منهجية، سوف يمكّن هذه النّظرية الجديدة في تصورها الاص

تلقّي الأعمال الأدبية في زمن ظهورها وتلقّيها في الزمن الحاضر مرورا بسلسلة 
بالظاهرة الأدبية على ضوء التّلقيات المتتالية الّتي عرفتها من قبل وتتمكّن من الإمساك 

بالتّلقيات التّلقّي الخاص والمتميز الّذي تعرفه عند كلّ لحظة تاريخية في علاقته الجدلية 
  .2السابقة

) الأفق(أفكار غادامير  أن يستثمر" الانتظار/أُفق" بهذه التّركيبة  إذًا استطاع ياوس 
يبرهن على دور المتلقّي في فهم الأثر وفي خطوة نقدية ناجحة  ،)الانتظار(وكارل بوبر

سيرت  الّتييبدأ القارىء بفهم النّص الجديد تبعا للافتراضات "الأدبي وإدراكه له، حيث 
إدراكه للفهم، انطلاقا من إعادة صياغة الأفق، فالقارىء لا يكمل النّص ولا يحقّق 
دلالته إلاّ بمقدار ما يساهم فيه فهمه السابق للعالم والحياة ضمن إطار المرجع المتضمن 
في النّص، على أن يشمل هذا الفهم السابق الانتظارات الفعلية المتوافقة مع أفق 

  ."3ه وتجاربه حددها المجتمع وتاريخه الفرديمصالح
أفق "وعلى الرغم من اعترافه بفضل الرجلين في تأسيس هذا التّركيب            
بقراءة العمل  الّذي ربطهإلاّ أنّه يتميز عنهما بتطويره لهذا المفهوم الإجرائي " الانتظار

                                                             
1 . . Pour une Esthétique de la Réception , op. cit, p/45. 

، عبد الكريم شرفي، -دراسة تحليلية نقدية في النّظريات الغربية الحديثة  –ينظر، من فلسفات التّأويل إلى نظريات القراءة .  2
  .162م، ص2007، س01منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

3 . Pour une Esthétique de la Réception, op, cit, p/259. 
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وهو بعد  بحقّ دورا مركزيا فيها، ؤديالّذي ي ،بل وجعله مدار نظريته الجديدة الأدبي،
في تواصله مع الأثر من خلال التّوقّعات  للمتلقّي ذلك يؤكّد على الدور الكبير

  .والتّعديلات
يفترض أن يكون القارىء على حظّ كبير من المعرفة المكتسبة من  - طبعا–لكن هذا 

  .أدبيا عن الآخرجراء معاشرته للنّصوص وتبنّيه للسنن الفنية الّتي تميز جنسا 
ولا تكتسب هذه المعرفة إلاّ بطريق التّمرس، ويكون القارىء مدركا لتوالي            

إلى النّصوص الّتي تأتي باختلالات  النّصوص في الزمان، بحيث ينفذ ببصيرته
دة وتشويشات جديدة على التّقاليد الفنية القديمة، ثم يلتقط القارىء تلك البذور الفنية الجدي

   .1الّتي تقوى على طرح تساؤلات جديدة على الانتظارات التّقليدية الجارية المعهودة
إلى أن القيمة الجمالية للعمل الأدبي الجديد  -في هذا المقام–وتجدر الإشارة            

تتحدد بدرجة تغيير أفق الانتظار، فتكون كبيرة كلّما تطلّب العمل في استقباله إثارة 
  .وضئيلة حينما يستجيب العمل للانتظار المألوفوفهما، 
إن المسافة الجمالية الّتي تفصل بين الانتظار الموجود سلفا والعمل الجديد،            

إلى أن يربط بين القيمة الجمالية للعمل الأدبي بدرجة انزياحه عن ياوس ب والّتي دفعت
 يأتي ؛ لذا فهوالقيمة الجمالية أفق الانتظار المعهود، تعد معيارا غير كاف لتحديد

ليصف به العلاقات القائمة بين الانتظارات الأولى التّاريخية " اندماج الأفق"بمفهوم 
 .2للأعمال الأدبية والانتظارات المعاصرة الّتي قد يحصل معها نوع من التّجاوب

                                                             
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، -إشكالات وتطبيقات–ي ينظر، نظرية التّلقّ.  1

  .29م، ص1993المملكة المغربية، س
2 . Pour une Esthétique de la Réception, op, cit, p/17. 
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اتّفاقا ويتحقّق ذلك بما يعرف بسؤال القارىء وعلاقته بأسئلة النّص            
واختلافا، وبحكم أن أُفق الحاضر في تشكيل مستمر، فمن الصعب تواجده منعزلا عن 

  .الماضي
إِذًا اندماج الأفق سيكون بمثابة عامل آخر يوظّفه ياوس في بناء تاريخ قراءة            

ن الأعمال الأدبية، وهذا الّذي يعطي للنّص حداثته ويعبر عن الاستجابة الّتي تتم بي
  .النّص والقارىء

هو أنّه ليس أفقا أدبيا "أن يفهم من إجرائية مفهوم أفق الانتظار، ما ينبغي            
مع الواجهة الخلفية الّتي تكونها تجارب الحياة  -إضافة–محضا، بل يجب أن نتعاطى 

  .1"اليومية والعلائق الاجتماعية المستقرة
السؤال والجواب وضرورته في تأسيس أُفق ورغم إيمان ياوس بمنطق            

بل يتّخذ من لذّة النّص ومتعته طريقا آخر  الانتظار إلاّ أنّه لا يجعله المسلك الوحيد
يتجنّب به قهرية السؤال وبخاصة إذا تعلّق الأمر بفنون قولية شعرية، تكمن جاذبيتها 

، وهذا المعنى سوف 2ئيةفي الابتعاد عن صرامة الأسئلة والحصول على الأجوبة النّها
  ". من أجل هرمينوطيقا أدبية"يستدركه في كتابه 

ومهما يكن من أمر، فإن الكثير من الانتقادات وجهت إلى ياوس بمناسبة           
ويبدو أنّه كان يعتمد على الإدراك العام في فهمنا "وضع أُطروحاته ميدان التّطبيق 
عقلي يستطيع فرد  لى نظام من العلاقات أو إلى جهازلمفهوم أفق الانتظار الّذي يشير إ
3"افتراضي أن يواجه به أي نص.  

                                                             
1 . I D . P/84. 
2 . I D, p/25. 

، س 01ترجمة عز الدين إسماعيل، كتاب النّادي الأدبي الثّقافي، بجدة، ط، هوليب روبرت، -مقدمة نقدية-نظرية التّلقّي.  3
  .156م، ص1994
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ومع ذلك نقول بأن ياوس كان ينظر لقراءة الأعمال الأدبية والحكم على            
قيمتها الجمالية من خلال تاريخية التّلقيات المتعاقبة، فهو يعتقد بأن العلاقة بين الأثر 

  ".الجمالي التّاريخي"تلتمس في مظهرها المزدوج  والمتلقّيالفنّي 
على ثلاثة  أُسس " الوقع الجمالي"في حين أن زميله إيزر سوف يركّز في بناء نظريته 

  .}التّفاعل الحاصل بينهما و+ القارىء + النّص { هي؛ 
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     النّص والقارىءالمعنى نتاج للتّفاعل بين / 02
 إذا كان ياوس يركّز في منظوره الجمالي للتلقّي على أهمية التّاريخ الأدبي           

سوف يهتم  إِيزر فإن فولفغانغ؛ وتداول العمل الأدبي من خلال أجهزة قراءة متعددة
نشاطا عمليا وذهنيا يساهم في إنتاج المعنى وبناء موضوع جمالي  بفعل القراءة بوصفها

  .متلاحم ثم يربط بين النّص والمتلقّي وردود فعله
كما يرى الكثير من الدارسين والمهتمين –يعد امتدادا  وهو بمنظوره هذا           

أفكاره  فإنومع ذلك ري الّذي أسسه ياوس، فكيللخط التّ -بمدرسة كونستانس تحديدا
 ، إذْ يولي اهتماما للتّفسير*أنغاردنرومان ة تجد شرعتها الأولى في أطروحات نظيريالتّ

ويكشف الستار إجراءات القراءة  الّذي يبين المعنى من خلالانطلاقا من عملية الفهم، 
   .بين النّص والقارىء عن العلاقة التّفاعلية

، الّذي كان يتصدى يخالف الطّرح القديم للتّفسير ، فهوالتّخريج بهذاو           
بعيدا عن حاجة القارىء  لتوضيح مرامي العمل الفنّي ومقاصده باستخدام وسيلة اللّغة

، بل ويتجاوز القارىء  هلاستخراج دررالنّص المفتوح  والتّواصل مع  إلى التّأويل
جهده في كلّ بعدما حصر  التّقليدي الّذي انحصر دوره في تعريف المعنى واستكشافه

  .البحث عن المعنى الّذي قصده المؤلِّف
بما ينطوي عليه من  وهذا التّداخل بين التّجربة القرائية للمتلقّي والنّص           
يبحث عنه إيزر للإجابة عن تساؤل مشروع، كيف يكون للنّص معنى ، هو الّذي فجوات

  ؟ لإعادة صياغته وإنتاجه من جديد بالنّسبة للمتلقّي

                                                             
/ وبخاصة مبدأ تفاعل القصدية بين الموضوع(طور المنحى الفينومينولوجي الذي أسسه الفيلسوف الألماني إدموند هوسيرل   *

لايأتي كاملا من المؤلِّف، بل هو مشروع دلالي وجمالي، إلى نظرية نقدية، فكان يرى بأن النّص ) القارىء/النّص والذّات
  . يكتمل بالمعايشة الواعية والقراءة النّشيطة الّتي تسد فراغات النّص
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بمعنى أن القارىء لا يتعامل مع النّص على أساس القاعدة الأمامية ولا على            
أساس القاعدة الخلفية، بل يتعامل مع النّص عندما يلتحم الشّكل بالمضمون في إطار 

  .1السياق العام
ديثه عن الالتحام بين النّص في حولعلّ أهم مسألة تبرز تبعا لطرحه            

والقارىء والشّراكة بين المتلقّي والمؤلِّف في صنع المعنى، تركيزه على مفهوم 
فالقارىء  غير تلميح بهذا التّحول الجوهري،، فهو يصرح في "القارىء الضمني"

الضمني موجود قبل بناء المعنى الضمني في النّص وقبل إحساس القارىء بهذا 
إنّه مجسد كلّ الاستعدادات المسبقة الضرورية بالنّسبة " ،بر إجراءات القراءةالتّضمين ع

للعمل الأدبي لكي يمارس تأثيره، وهي استعدادات مسبقة ليست مرسومة من طرف 
  . واقع خارجي وتجريبي، بل من طرف النّص ذاته

تركيب لا يمكن بتاتا وبالتّالي، فالقارىء كمفهوم، له جذور متأصلة في بنية النّص؛ إنّه 
  .2"مطابقته مع أي قارىء حقيقي

لم تكن  فيما يتّصل بمبدأ القارىء الضمني، وهذه الفكرة الّتي أثارها إيزر           
أو عاصرته  الّتي سبقته النّقدية التّوجهات تلك منها مستوحاة صا له، ولكنّلإبداعا خا

  .في تأسيسه الجديد -أخذا وعطاء–، فأفاد منها ولكن برؤى مختلفة
  
  
  
  
  

                                                             
  .107س، ص.م.رعد عبد الجليل، م/ ينظر، نظرية الاستقبال،روبرت سي هولب، تر.  1
  .30س، ص.م.إيزر، م، فولفغانغ -)في الأدب(نظرية جمالية التّجاوب –فعل القراءة .  2
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  وري للمؤلِّف وارتباط القارىء الضمني بالبنية النّصيةالافتراض اللاّشع/ أ
           إن أثر فني حتما عبر علاقة تلاحمية تجمع بين المؤلّف  نجاح أي يمر

" أنا"والمتلقّي وتتمثّل أساسا في خلق المبدع انسجاما بينه وبين القارىء، بل هو بمثابة 
، فالقارىء ليس عملا سلبيا، وإنّما هو طاقة التّخييليثانية يسلكها في مواجهته للنّص 

يخلق ساعة "عادها المترامية، فهو العملية الإبداعية في كلّ أبحيوية ونشيطة، يعيش 
قراءة العمل الفنّي الخيالي، ومن ثَم فهو قارىء ذو قُدرات خيالية، شأنه شأن النّص، 
وهو يرتبط مثله بشكل من أشكال الواقع المحدد، بل يوجه قدراته الخيالية للتّحرك مع 

على الفراغات  النّص، باحثا عن بنائه، ومركز القوى فيه، وتوازنه، وواضعا يده
  .1"الجدلية فيه، فيملؤها باستجابات الإثارة الجمالية الّتي تحدث له

لا يتحقّق بناء آليات التّفاعل بين شروط الإثارة الكامنة في النّص وردود و           
لكلّ المرجعية الّتي تؤسس الخلفية  ،المشتركة *أفعال القارىء إلاّ بتواجد تلك الذّخيرة

، وبقدر ثراء وتنوع هذه الذّخيرة لدى المتلقّي، فإنّها تعمل على والمتلقّيمن النّص 
  .بين النّص الفنّي والقارىء توفير مسببات التّناسق والانسجام

            خرجه فعل القراءة إلى الوجودإنوبخلاف النّص في تعداد الموتى ما لم ي ،
اعتباطية، فإن العلاقة بين  الدال والمدلولالّتي ترى أن العلاقة بين ) دي سوسير(ثنائية 

  .ة، لكنّها تسير في اتّجاه معاكسراكَالنّص والقارىء تداخلية وتواصلية وعملية شَ
ذات  ، يرى بأن الفاعلية القرائية)أنغاردن(وإذا كان الفيلسوف الظّاهراتي            

) الّذي طور مفاهيم القراءة(زر ويتّجه إلى القارىء، فإن إي اتّجاه واحد ينبع من النّص
                                                             

  .103م، ص1987، س01/، ع05نبيلة إبراهيم، مجلّة فصول، مج.  1
الذّخيرة في مفهوم إيزر؛ هي مجموع المواضعات الّتي يستند إليها الباثّ والمتلقّي كي يتفاعلا ضمن الأدوار التّخيلية الّتي   *

ة في العمل وموجودة خارجه أيضا أي كلّ ما يستند له الأثر إِذًا هي حاضر. يقومان بها في عملية الإنتاج وعملية الاستهلاك
و ينطلق ). 282/283و ص 10/11للمزيد ينظر ، المختارات الشّعرية وأجهزة تلقّيها عند العرب، إدريس بلمليح، ص(الفنّي 

صوص السابقة الّتي يمتصها إيزر من الفجوات الفارغة الموجودة في النّصوص لتحديد معنى الذّخيرة والّتي يقصد بها  تلك النّ
  .النّص ويحاوره، وكلّ ما له علاقة بالواقع الثّقافي الّذي هو خارج النّص
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، يقدم قارئه الضمني الّذي يتصل ببنية النّص ومعناه وعملية وكرد على الطّرح السابق
تأويله، ويرى بأن القراءة هي عملية جدلية تبادلية مستمرة ذات اتّجاهين؛ من القارىء 

محوري الزمان إلى النّص ومن النّص إلى القارىء، وتعمل هذه الجدلية دائما على 
  .1والمكان
وعلى الرغم من أن الكثير من الباحثين العاملين بحقل شعرية التّواصل            

) وولف(كالقارىء المقصود : اختلفت صفاته عندهم نوإِ ،والتّلقّي يتبنون فكرة القارىء
؛ فإنّهم )إيكو(والقارىء النّموذجي ) فيش(والقارىء الخبير ) ريفاتير(والقارىء المثالي 

قد يقتربون من الفهم الذي انطلق منه إيزر في تحديد صفات قارئه الّذي سماه بالقارىء 
  .2"قراءةلا يمكن إدراكه منفصلا عن فعل ال"والّذي  الضمني
وهذا المنحى في التّفكير يدفعنا دفعا إلى التّساؤل عن هذا القارىء الضمني،            

  وكيف اكتسب هذه الصفة؟
هو القارىء المفترض الّذي يتضمنه النّص؛ بمعنى أن وجوده يتحقّق من            

والنّحوية  خلال النّص وصنعته الخيالية، هو منغمس فيه، يدرك أساليبه اللّغوية
  .3والجمالية، يعيش تجربة النّص إصغاء وحوارا ومشاركة

إلاّ من كان يتمتّع بمرجعية ) *أي القارىء الضمني(لا يحمل هذا النّعت و           
يسعى إلى إيجاد لقاء فعلي بينه وبين النّص  قرائية غزيرة وعميقة ومتعددة الجوانب،

مفتوح على التأّويلات المتوقّعة وغير  في عملية تبادلية تقوم على الانخراط البنّاء،

                                                             
م، 2000، س02ينظر، دليل النّاقد الأدبي، ميجان الرويلي و سعد البازعي، المركز الثّقافي العربي، الدر البيضاء، ط.  1

  .194ص
  .333س، ص.م.، م-إشكالات وتطبيقات–نظرية التّلقي .  2

3 . L’Acte de  Lecture, Wolfgang Iser, op. cit, p/70. 
إن المبدع بحكم تقيده بالشّكل الفنّي ومعاناته الفنية وانعتاقه من حرية الارتجال ، أصبح المتلقّي الأول لنصه، وهذا الّذي    *

 -إيزر–المبدع والقارىء، وهذا ما عبر عنه  فرض عليه عدم إغفال القارىء لحظة إبداعه، كلّ ذلك أدى إلى الوصل بين
  .بالمتلقّي الضمني، وهو قارىء ليس له وجود حقيقي
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القارىء ذو حضور نصي هذا ، ف، تمكّنه من خوض أعماق النّص المتناولالمتوقّعة
ءة وتضمن سيرورتها، المباشرة وغير المباشرة الّتي تحفّز القرا يتكرس عبر المؤثّرات

وهو الّذي يضمن لفعل القراءة وقعها، ثم يبلور هذا الفعل من خلال نصوص مختلفة، 
  .فيجاوزه إلى بناء دلالات أخرى موازية للنّص المقروء، لينبثق عنه نصا موازيا

            راسة الخبيرة كالحجرة المغلقة الّتي ضاع مفتاحها، إنالنّص في عرف الد
فتح بابها المحكم الإغلاق إلاّ إذا قمت على كسر بابه، وفي ذلك ضياع لمعالمه فلا ين

ومراميه، لذا يجتهد في إيجاد المفتاح ليرى الحجرة كما أُغلقت أول مرة، فيتعرف على 
  .*أصالتها، ثُم يصفها بعد ذلك كما يراها هو

التّشبيه في أدقّ تمثيلاته، إذْ على القارىء  هذا النّص الأدبي لا يبتعد عن           
 مني التّلاحم معه بفطنة و بزاد معرفيائع الموجود–الضهو بمثابة المفتاح الض- ،

فيجول فيه وفق رؤيته هو، لا من خلال ما قيل فيه، وهذه نقطة اختلاف بين إيزر و 
فقط إدماج الأوضاع  أن القارىء ليس مطلوبا منه"، وفي هذا التّوجه يرى إيزر ياوس

يغير بعضها البعض، والّتي تعطى في النّص، بل إنّه كذلك يدفع إلى جعلها تؤثّر 
وكنتيجة لهذا يظهر الموضوع الجمالي، وتنظّم بنية الفراغ هذه المشاركة، وفي الوقت 

  .1"نفسه تبين العلاقة الوثيقة بين هذه البنية والقارىء
إيزر بمفهوم القارىء الضمني، ومنح هذا المصطلح بعدا  -إذاً–لقد استعان            

خاصا يتميز عن المقولات والتّصنيفات المختلفة للقراء، ليبين التّرابط الوثيق بين بنية 
  .النّص وبنية فعل القراءة

                                                             
  . عبد الملك مرتاض/مضمون هذا المعنى مأخوذ من أستاذي د  *
  .م1992، س07/التّفاعل بين النّص والقارىء، فولفغانغ إيزر، ترجمة الجلالي كدية ، مجلّة دراسات سيميائية أدبية، ع.  1
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هو ليس مفهوما "ولكي يصف التّفاعل الشّديد بين النّص والقارىء ف           
له جذوره المغروسة في بنية "، و 1"ط ببنية النّص وببناء معناهاستكشافيا، بل هو مرتب

 وجه مع أي القارىء الضمني عنده هو تشييد، ولا يمكن أن يشخّص بأي النّص لأن
  .2"قارىء واقعي

البنية "وحاول البحث عنه من خلال ما أسماه ب اعتبره النّظام المرجعي للنّص، بل و 
، وهي سلسلة التّوجهات الداخلية أو شروط التّلقّي الّتي يمنحها "النّصية المحايثة للتّلقّي

، أي أن القارىء الضمني كائن في بنية النّص 3النّص المتخيل لمجموع قُرائه المحتملين
المؤلّف في  تهمشارك لافتراضيةة فيه، هو لا يتصرف إلاّ وفق العناصر الموجودو 

  .، بل هو جزء من البناء بحكم أن الخطاب موجه لهصياغة النّص
وعلى الرغم من أن المعنى لا يتجلّى في النّص إلاّ من خلال التّفاعل بينه            

الموجهات الّتي تقود القارىء وتضبط مسيرته،  وبين القارىء؛ فهو يحتوي على بعض
ا أن هذه العوامل الّتي توجه القارىء لا تمتلك أي محتوى محدد مسبقا، بل لا يمكن علم

  .تصورها إلاّ كفراغات مبثوثة في النّص تدعو القارىء إلى سدها
 
 
 
  
  
  

                                                             
  .163س، ص.م.، م-إشكالات وتطبيقات–نظرية التّلقّي .  1
  .37س، ص.م.  2
  .142س، ص .م.من البنيوية إلى جمالية التّلقّي، تأليف رولان بارث وآخرون، م–ينظر، نظريات القراءة .  3
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   إيجاد عملية الاتّصالوتبرير  التّفاعل التّبادلي بين النّص والقارىء/ ب
في –يحتكم العمل الأدبي الخاضع لعملية التّفاعل بين النّص والقارىء            

القطب : ، هماجوهرينإلى قطبين  -"فعل القراءة"منظور إيزر كما ورد في كتابه 
نص هو الجمالي الّذي هو الإنجاز المحقّق من قبل القارىء ، والقطب الفنّي الّذي 

لا يمكن للعمل نفسه أن يتطابق والنّص أو  نّهأ ويتبين من هذا المنظور القطبي"المؤلِّف، 
وبذلك يجب أن يكون . ولكنّه يجب أن يكون في مكان ما بين الاثنين ،التّحقيق

لا يمكن أن يختصر إلى حقيقة النّص أو إلى ذاتية  هبالضرورة خاصية افتراضية كما أنّ
  .1"ومن هذه الافتراضية تنشق الدينامية. القارىء
كان النّص المفتوح يتوفر على فراغات هي بمثابة أماكن اللاّتحديد،  وإذا           

 تدفع المتلقّي من خلال فعل القراءة وتدرجها على إنتاج المعنى، فإن هذا النّص الأدبي
الداخلية ومن علاماته اللّغوية، يسمح لهذا القارىء انطلاقا من مكوناته و -بالضرورة–

  .أن يحدده
            النّص بما يوفّره للقارىء من فضاءات ينعتها إيزر بالفراغات، هي في إن

، إذْ هي الّتي تثير الحقيقة عوامل أساسية تمكّن القارىء من المشاركة في بناء المعنى
على  ، وما يصمت عنه النّص هو الّذي يحفّز هذا القارىءعملية التّخييل لدى القارىء
 والتّركيب وبناء الموضوع الجمالي على التّشكيل يحرضه و تمثيل الارتباطات الدلالية

 ،-تّصال بفعل القراءة الّتي تستعيد التّفاعل بين النّص والقارىءعملية الا بعد تحقيق-
  .2إلى حد ما له النّص ووفق الشّروط الّتي يضبطها له في مسيرته -طبعا–ه بما يخطّط

                                                             
  .36س، ص.م.، م-إشكالات وتطبيقات–نظرية التّلقّي .  1
        .L’Acte de Lecture –théorie de l’effet esthétique-, Wolfgang Iser ,op. cit , p/ 299  ينظر، .  2
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ما هي إلاّ ذلك الفراغ الباني الّذي ينتج إن الفجوات الموجودة في النّص،            
بين المتلقّي والأثر الفنّي أثناء عملية القراءة؛ فالمتعة الجمالية لا تحدث إلاّ عنه تفاعل 

و  استعدادات إدراكية في الفهم يتجاوز بها طرائق التّأويل السابقة إذا امتلك القارىء
مما يترتّب عليه  ،الاستحضار والإلغاءقُدرات تخيلية عالية أثناء القراءة وفق خطّية 

اصطدام في الصور، فينتج عنه غرس معنى النّص في مخيلة القارىء والّذي يؤدي به 
  .1في النّهاية إلى إعادة بناء سياق النّص

دافعا آخر لاستكمال إيزر يكون ، سوف *مفهوم أماكن اللاّتحديد كما تصوره أنغاردنف
ن يميل إلى اتّجاه واحد من النّص إلى القارىء؛ فإن إيزر إذا كان أنغاردو، طروحاته

قصد  يركّز على علاقة ذات اتّجاهين، من النّص إلى القارىء ومن القارىء إلى النّص
  .تحقيق عملية التّواصل والتّفاعل

يحدث قطيعة مع التّفكير  بفهمه لأماكن اللاّتحديد أن أنغاردن توصللقد            
، وعلى الرغم من أن هذه الأماكن التّقليدي للعمل الأدبي بوصفه مكتملا بطريقة نهائية

إلاّ أنّها لا تؤدي أي وظيفة، ذلك أن عملية ملء  -في نظره–تحمل بعض الإيحاءات 
نّص هذه الفراغات يجعل من القارىء يكتفي فقط باستكمال التّفاصيل الّتي تركها ال

. معلّقة؛ فتتحول عملية التّحقيق إلى آلية بسيطة، ومن ثمة فهي لا تؤدي إلاّ دورا ثانويا
فهو يربط تنشيط أفعال البناء الّتي تنتهي إلى تشكيل الموضوع الجمالي بالانفعال الأولي 

  .لدى القارىء

                                                             

              .I.D, p/248  ينظر،                                                                                     .  2
                                                

فالأعمال الأدبية من منظوره تختلف عن الموضوعات الأخرى الّتي تتّصف بأنّها قصدية خالصة بافتقارها إلى التّحديد   *
لا يحدد معناه  النّهائي، ذلك أن العمل الأدبي لا يتجلّى إلاّ كتشكيل خطّاطي يشتمل على الكثير من أماكن اللاّتحديد وهو بهذا

– L’Acte de Lecture ( وما بعدها من كتاب إيزر 300ص  للمزيد من التّوسع.الذي رمى إليه وإنّما يكتفي بإثارة إنجازه
théorie de l’effet esthétique-, .( 
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تميز بين  الّتيأنغاردن بشأن أماكن اللاّتحديد  اتّفق معغير أن إيزر وإن            
التّحقيق (النّص وعملية تحقيقه، ويعترف له بالفضل في تأسيسه لهذين المفهومين 

يكشف عن بنية التّلقّي الّتي ينطوي عليها "أنّه توصل إلى أن و، )وأماكن اللاّتحديد
، فإنّه يفترق معه فيما يخص السمة التّفاعلية لمفهوم 1"دبيبالضرورة كلّ عمل أ

يقوم بتعطيلها؛ فإن الثّاني يؤكّد على السمة التّواصلية في  فإذا كان الأول التّحقيق،
  .2عملية التّحقيق الّتي يقوم بها القارىء

وهذا التّصور الظّاهراتي لأماكن اللاّتحديد، يبين بطريق جلي أنّه ليس بمقدوره أن يثير 
  .3التّخيل لدى القارىء

 مرستُ في النّصوص الأدبية )أو البياضات النّصية كما يسميها إيزر( أماكن اللاّتحديدف 
وجدت لصنع الفجوات داخل النّص، يترتّب عنها بروز فراغات  باعتبارها تفكّكات

يدعى القارىء إلى سدها وملئها، قصد تحقيق التّداخل بين النّص والقارىء وتفاعلهما، 
  .صالوهذا هو الّذي يسمح بحضور عملية الاتّ

            الّذي يدرس (- مفهوم الوقعالّذي حاول الجمع بين  منظور جمالية التّلقّيإن
، -)قارىء كلّ فعل النّص وتأثيره ويهتم بالتّفاعل الجمالي المباشر وما يحدثه النّص في

 الّذي يمثّل تلقٍّ تاريخي ممتد عبر الزمن، يوازيه إنتاج نقدي يتكامل(- مفهوم التّلقّيو 
قد لا  عملية تركيبية، في -)معه، ويسلّط الضوء على ما يكمن في النّص باستمرار

ز التّمي قد تصل إلى يستسيغها البعض بحكم الاختلاف الحاصل بين التّيارين إلى درجة
بينهما، وبغض النّظر عن العجز الّذي قد يعرفه هذا المصطلح التّركيبي، إلاّ أن معظم 

                                                             
1 . I.D, p/312. 

، 06/راسات سيميائية أدبية لسانية، عينظر، الوقع الجمالي وآليات إنتاج الوقع عند إيزر، طليمات عبد العزيز، مجلة د.  2
  .63م، ص1992س

3. L’Acte de Lecture, op, cit , p/310. 
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بل ) الوقع(، يؤكّدون على التّكامل بين التّلقّي والتّأثيرنس الألمانيةمنظّري مدرسة كونستا
  . ويصرون على التّعالق المتداخل بينهما

           علابق يإيزر، من خلال  و بين ياوس ن عن اتّفاق ضمنيوهذا الفهم الس
وجود علاقة جدلية قائمة بين النّص والمتلقّي، بل ويظهران  ، فيأفكارهما المطروحة
؛ فإذا كان الأول يعنَى بجمال التّلقّي فإن الثّاني يهتم بفرضية القارىء كطرفين متفاعلين

وهذا ما نحاول تسطيره في هذه الخطّاطة الّتي تبين القواسم المشتركة بين  الضمني،
رة واحدة والمتمثّلة أساسا في عملية التّلقّي انطلاقا من ، وأنّهما ينطلقان من بؤالعالِمين

التّخمين من خلال الرسم البياني ، ويمكن تصور هذا القراءة باعتبارها المحك الأساسي
  التّالي؛
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  القراءة 

 الاستذهان من الاستبطان إلى

  كما العالَم التّخييلي          الأديبإبداع   
  الأديب يستحضره                          

  
  

  قراءة المتلقّي              العالم التّخييلي
     للنّص الأدبي            كما يبنيه المتلقّي 

القيام بعملية التّأويل الّتي تبدأ بمجرد استحواذ القارىء على 
 النّص

  الاستحضار بعد التّشكيل
 والقيام بعملية الربط

عملية التّحويل والتّبديل في 
  البناء

 انطلاقا من تصور المتلقّي
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 الباب الثّاني

  " في الشعر الجزائري الحديثالتلقّي الفني والجماليّ" 
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باعتباره شكلا تعبيريا ذا تأثير بليغ  –لقد استطاع الشعر العربي في الجزائر           
– ة من جديد في استنطاق ذاتها، ومحاورة أن يساهم في حركية الإحياء، ويبعث الأم

ضميرها، ويسجت إلى اليقظة تي دعالّو والمكان، مانل بأمانة صيحتها الخالدة عبر الز
عب وتحرير البلاد والعباد من قيود الاستدمار، فاستجاب الشّ العدو، والاستعداد لمواجهة

كود طموحا والهدوء الرل ، وعانق شوقها ولبس المنى وخلع الحذر، فحوإلى نداء الحياة
بابعاصفا مشتعلا، ونفض عن جفنه زمن الضجانحيه ليحدث انقلابا في صفحة  ، وشد

  .الحديث اريخالتّ
ز بطابعه الإنساني ينبعث من الوجدان والعاطفة يتمي الّذيعر وإذا كان الشّ     

جزائري لنا أن نتساءل عن مدى تأثير شعر ال يحقّ –فيخاطب القلوب قبل العقول  –
، في شكل القصيدة من حيث جمال اللغة في نسجها وصورتها وإيقاعها الحديث

فإذا  ،ا إذا نقلت نقلاأجمل الأشياء وأنبل العواطف وأعظم المواقف لا تشكل أثرا فني"ف
   .1اها بل من خصائصها التي أمكن نقلهتدة من فنيبهرتنا منقولة لم تكن عظمتها متولّ

 ى أنحتّ ،ساقه و تناسب عناصرهجميل اتّ ة كلّعلّ الفلاسفة أنويرى             
  .2"الصورة الجميلة هي في الواقع نتيجة لتشابك أجزائها في علاقات فيما بينها

            إن ية اسواء أكانت الغ ،نةالمبدع ينبغي أن يهدف في عمله إلى غاية معي
ة تربوية و معرفية يأم كانت هذه الغا ي و إطرابه،د إمتاع المتلقّجمالية غرضها مجر

  . 3دون إنكار الجانب الجمالي فيها

     ؛روري تحقيق المزاوجة بين المتعة الجمالية والغاية التربويةومن الض 
ل والأخير، ي ليست هي هدف المبدع الأوي من العمل الفنّفالمتعة التي يحصلها المتلقّ

                                                             
  .16م، ص1979خالدة سعيد، دار العودة، بيروت، س حركية الإبداع، .  1
  .125م، ص1974ينظر، الأسس الجمالية في النّقد العربي، عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، س.  2
، الجزائر، الجامعية ينظر، نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، عبد القادر هني، ، ديوان المطبوعات.  1

  . 177م،   ص1999س
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ل لإقدام على فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده بما يخيما هدفه أن يدفع هذا المتلقي إلى اإنّ
، وهذا ما لقّيية هي طريق المبدع إلى طريق المتفالغاية الفنّ ،1له فيه من حسن أو قبح

من خلال أعماله، فهو قبل أن يقدم فنّا  آمن به الشّاعر الجزائري وسعى إلى تحقيقه
  .للتّذوق يحمل قضية أمة ووطن

- م،1962=م1919الجزائري الحديث في الفترة عر شّالورجوعا إلى    
وينافس الأعمال  ا،ر جمالا، و يتلألأ فنّه يتفجأنّ ندعينا لا فإنّ ،-موضوع دراستنا

نقحمه في  ،ومن ثمة الكبيرة الّتي كانت رائجة في الغرب أو حتّى في المشرق العربي،
  :يجوز لنا أن نتساءل، ولكن ، الوصول إلى رسم بيانهاهايةيصعب في النّ ة ،دالّ
  هل كان الشّاعر الجزائري يفكّر في قصيدته، ويختار الألفاظ والمعاني عند انثيالها ؟* 
وهل كان يتعامل مع اللّفظة تمثّلا واستبدالا وفق منحى جمالي، تفرضه قراءته للنّص * 

  الأدبي قبل إخراجه إلى عالم المتعة الفنية؟
  وخبرته بأسرارها الجمالية والفنية؟ لسابقةوما علاقته بالنّصوص الشّعرية ا* 

سنحاول مقاربة  ،-كبديل–الّذي تطرحه جمالية التّلقّي  من خلال هذا الفهم،      
حليل العلمي ف دون إهمال صقله بالتّم من التكلّلُسا يوقا حرهذا الخطاب الشعري تذّ

  .الاستنتاجثم  والتّأويل الكشفأمل وراسة والتّذي يعتمد على الدالّ
       ضبط المفاهيم وتدقيقها لا يكتمل إلاّ إذا حاولنا الوقوف على طبيعة إن

لأنّه منطلق البحث والقراءة وحامل المعنى الّذي تبتغي كلّ قراءة "النّص الشّعري نفسه؛ 
ذي الطابع  منحى الشّعر الجزائري علما أن القراءة في ،2"الوصول إليه والكشف عنه

وما يحمله من معاني الالتزام المتمثّلة  السياسي، وجدت متعتها في التّأثير المضموني

                                                             
  .106س، ص.م.ينظر، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، القرطاجني، م.  1
م، 2009، محمد عبد العظيم، مركز النّشر الجامعي، تونس، س-مسائل في المعنى–من قضايا النّص الشّعري .  2

  .13ص
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حاول  نصه،في الأهداف النّبيلة الّتي ينادي لها، فالشاعر الجزائري وهو يقدم متعة 
  .تحاشي التّكثيف والغموض في خطابه

   :، سنتناول ثلاث جماليات هيالبابهذا  في      
دراسة جمالية  ة تقوم عليها أيفني محاوروالصورة، باعتبارها  الإيقاع،و ،يللّغوا ءبناال

وتحديد درجة جزائري الحديث، عر الشّالس هذه العناصر في ، وسنتلمللخطاب الشّعري
  .انطباعه بها

  
  البنية                                 

  االشّاعر                                         المتلقّي          

 

 

 

  الصورة                                 الإيقاع            

  

    

 صلته بمحيطه  برزفي علاقاته بعناصره الفنّية، ي الجزائري الحديث النّص الشّعريإن
العملية الإبداعية، كعنصرين أساسين في تقاطع ارتباطه بطرفي ين الخارجي، ويب

المتلقّي الإحاطة به، في  على عكسي، حيث يمثّل عنصر الشّاعر السياج الّذي يفرض

 النّص الشّعري

 المتلقّي الشّاعر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  *****الجزائري الحديث  الشّعرالتّلقي الفنّي والجمالي في // الثّاني الباب*** **
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

128 
 

، والتّأثير في تصاعده الحضور الأساسي في عملية التّفاعل عنصر المتلقّييمثّل حين 
  .في قراءة النّص دون قطع الصلة بالتّطور الزماني
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 الفصل الأول

فعالية البناء اللّغوي والتلازم القائم"   

"بين الإبداع والتلقّي   
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دة ز وفلسفتها الفنية المتفرمرحلة ذوقها الممي لكلّ أن مما لا مراء فيه           
أن ندخل على إبداع شاعر بأدوات غير أدواته  إفمن الخط ،المخصوصة بهاقواعدها و
حر، عر عنصر من السالشّ ؛ لأنر عنها بصدقعبآمن بها، و، وتي اعتمدها في شعرهالّ

 عر ككلام أدبير جودة الشّلا يمكن أن نبر إذْ ،لقائيةالمعرفة الحدسية التّ وضرب من
، غويةها بنيته اللّإنّ، تمادا على خصائصه العروضية وحدها، بل هناك ما هو أقوىاع

  . 1هذا النسيج المتلائم بين إيقاع وصورة ولفظ ومعنى
مقاربة  ذي يقتضي من أي، الأمر الّصي من أبنية لغويةل الخطاب النّيتشكّ     

علمية له أن تتأسس على اللغة باعتبارها أهم غة نظام من فاللّ .2ر مناسب لطبيعتهمتغي
موز التّالرالعناصر تي تمتزج فيها العناصر العقلية ومحتوى الفكرة الي عبيرية تؤد

ر أنتجتها التجربة الإنسانية نسيج متشعب من صورة ومشاع”، فضلا عن أنها 3العاطفية
  . 4"فظة فزادت معناها خصبا و حياة ت في اللّبثّ، و

المشهد من خلد ها وسيلة نقل ظر إلى اللغة على أنّقد يسهل علينا النّو     
ية ي مستخدمة لهذا الغرض كافة إمكانياتها المادالشاعر إلى المتلقّالمتحدث والكاتب و

، دون 5تقدير قلّأة على الأمانة الفنيدق وى تضمن قدرا معتبرا من الصالمعنوية حتّو
الجزائري  عرشّالل الغرض الأساسي في ذي شكّربوي المعرفي الّإهمال الجانب التّ

  .الحديث

                                                             
   99م ، ص 1985توفيق الزيدي،  سراس للنّشر، تونس، س ينظر، مفهوم الأدبية في التراث النقدي،  .1
  .18س، ص.م.ينظر، بلاغة الخطاب وعلم النّص، م. 2
  .43م، ص1983، س1النقد و الحداثة، عبد السلام المسدي، دار الطليعة، بيروت، ط .3
م، 1959هرة ، ستشارلتن، ترجمة زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القا. فنون الأدب، ب  .4

  .9ص
م ، 2003ينظر، شعرية المشهد في الإبداع الأدبي، حبيب مونسي، دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران ، س . 5

  .8ص
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    ب أساسا من عمليتين متلغوية تتركّاهرة الّالظّ” إنمن، واليتين في الز
صيد المعجمي عبيرية من الرم لأدواته التّوهما اختيار المتكلّ الوظيفة، ومتطابقتين في

حو، وتسمح ببعضه الآخر سبل تركيبه لها تركيبا تقتضي بعضه قوانين النّ غة، ثمللّ
مستعمل اللغة في هياكل دلالتها و أشكال ف ما تصرفكلّ ،"1صرف عند الاستعمالالتّ

    مة الإنشائية الس مة الإخبارية إلىالس تراكيبها بما يخرج عن المألوف، انتقل كلامه من
من كون اللغة نتاجا وأداة للكلام في آن واحد،  ىتأتّتضبط علاقة اللغة بالكلام  إن

اريخ، والفرد لا رها عبر التّر اللغة ويغيذي يطوالكلام هو الّ فإن ؛وفضلا عن ذلك
   .2ه للكلامميكتسب اللغة إلا بفعل تعلّ

اء يحمل أسراه دون أن ينزعج بخوض القر ص يظلّا لا شك فيه أن النّمم و           
 ص القادر على تجاوز الأمكنة والأزمنة لا يمكن الإطاحةوالنّ. فيه على امتداد الأزمنة

د ه بالغ الإغراء و متعدلأنّ ،مهما كانت جرأتهم وفطنتهماء من قبل القر ولا الإحاطة به
  .3ع باستمرارتتنود ود وتتجدما يجعل مفاتيح اكتشافه تتعد هذاالأسئلة، و
     الفصلض في هذا سنتعر عنصر  بناء اللّغويجمالية اللل الأو باعتبارها أهم

 ،لما يقدمه من عون في تحليل الخطاب من جماليات اللّغة في الشّعر الجزائري الحديث
ض إلىذلك ب ويتمأربع قصائد هي التّعر :  
   .325الديوان، ص)  محمد العيد آل الخليفة( لا أنسى: )01(القصيدة *
  .10، عددم1947،أكتوبررالبصائ )أحمد سحنون( جمعية العلماء :)02( القصيدة*
  .50الديوان، ص  )الربيع بوشامة( ماي8فـي ذكرى  : )03(القصيدة *
  .43عدد ،م1953 المنار، أفريل )خمار القاسممحمد أبو ( داءالنّ: )04(القصيدة *

                                                             
  .40س، ص.م.النّقد والحداثة، عبد السلام المسدي، م  .1
الثقافية العامة، بغداد ، ينظر،  مبادىء في علم الأدلة ، بارت رولان، ترجمة محمد البكري، دار الشؤون .  2

  .36/37م، ص 1989س
، 14ينظر، مفاتيح تلقّى النّص، مفاتيح تلقّى النّص، مجلّة اللغة والأدب، على ملاحي، جامعة الجزائر، العدد  .3

 .   22م، ص1999ديسمبر 
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عراء، واقتصرنا على ثلاثة موضوعات، نويع في اختيار الشّنا التّراعي وقد    
لتكون  - نظرنا في- وهذا، تين مختلفتينيدماي في قص 8حيث تظهر أحداث 

  .الموازنات أحادية وثنائية

          غم من أنالنّصوعلى الر  هو  القارىءهو الكائن حقّا لا افتراضا، وأن
كلية باعتباره المالك الشّرعي في اختيار  المبدع الّذي يتعامل معه؛ فإنّنا لم نغيب

  .للمتلقّيمعاني النّص الّتي يرغب في نقلها 
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  "في جمال الشّعر د الحروف وأثرهاعدتَ: " أولا 
إن دور النّص يمثّل الباعث المحرك لحركة الذّهن المعرفية للنّظر     

رات القراءة وتقوم صياغته في بنية فهمه على متغي ،ص إثارة السؤالالنّو والاستدلال،
وهو ما يجعل  ،نات فيهالتي تخلق فيها الجديد، وتزيح عنه الثوابت لكشف المكو

، ولا يتحقّق ذلك إلاّ من خلال الشّاعر الحذق 1ر القراءاتر بتغيد ويتغييتجدالقارئ، 
   . الّذي يضع نصب عينيه المتلقّي ويراعي خبرته وتذوقه

    وأونات في النّل المكوب من الكلام بالطبع يتركّ" ص هي الحرف، ذاك أن
   .2"ثلاثة؛ حروف هي من الأصوات، وكلمات هي من الحروف، وجمل هي من الكلم

تحتاج إلى تركيب وتآلف  على الإحساس في السياق الشّعري، الّتي تدلّ الأصواتوهذه 
  . فيما بينها وتنبثق منها الكلمةلتمتزج 

ها تلبس قطعة من المعنى فس، لأنّما هي صوت النّلكلمة في الحقيقة الوضعية إنّ"ف
النفس فيها من أصل الوضع حين فصلت حظته فتختص به على وجه المناسبة قد لا

  .3"على هذا التركيبالكلمة 

     غير أن"وقد تأخذ الكلمة  .ر من عصر إلى عصرمدلول الكلمات يتطو
، صع أو يتقلّوقد يزدوج معناها وقد يتس. جديدا فتنحرف عن مدلولها الأصلي مدلولا

ولا  ،هذا فضلا عن أن روح العصر قد تعمل على إلباس الكلمة ظلالا حضارية جديدة
دة تختلف من عصر إلى آخر، أو من نص إلى لكلمة لأبعاد متعدننسى اكتساب مدلول ا

  .4"ذي وردت فيهآخر، وذلك من خلال السياق الّ

                                                             
  .24م، ص1993ينظر، دلائلية النص الأدبي، عبد القادر فيدوح ، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، س. 1
  .     149م، ص2000إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، محمد صادق الرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، س. 2
  .155س، ص.م. 3
  .182م، ص 1997بنية القصيدة في شعر أبي تمام، يسرية يحيى المصري، الهيئة المصرية العامة للكتاب،س  .1
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ى في اللغة التي حتّالضروري من  هق أنّأن  نتحقّ"من هذا المنطق علينا      
مهمل من  ز بين الكلمات في ذاتها وهي كمنمي ة أنكل بصورة عامتعتبر جزءا من الشّ

ا يجعل ب بها الكلمات المفردة صوتا ومعنى، ممالناحية الجمالية وبين الطريقة التي تركّ
وقد يكون من الأفضل أن نعيد تسمية كل العناصر . الية من الناّحية الجماليةلهما فع

في حين نطلق على الطريقة التي أحرزت بها بقية العناصر " مواد"المحايدة جماليا 
  .1"بنية "لجمالية اسمفعاليتها ا

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                             
أوستن وارين، ترجمة محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -نظرية الأدب، رينيه ويليك  .2

  .  147م، ص1981بيروت، س
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  المقاربة التّأويلية لظاهرتي الهمس والجهر/ 01

           ما علم الأصوات من أبرز العلوم التي اقتحمتها الدراسات الحديثة، لِ يعد
؛ فللشّعر منابع عري بخاصةوت من تأثير في العمل الإبداعي عموما والشّللص

والقوافي، تتمثّل في التّوازنات الصوتية، يتوصل إليها إيقاعية أخرى غير الأوزان 
التّقنية "وهذه . الشّاعر من خلا ل طريقة استخدامه للّغة واستكشافه لخفاياها الإبداعية

المبتدعة لا تضبطها قواعد معينة ولا يحتكم فيها الشّعر إلاّ إلى ذوقه الفنّي وحسه 
سرا من ، وملامح شخصية الشّاعر الفنّيةوهي تشكّل أحد أبرز .الموسيقي و الشّعري

  .1"شاعريته وتفرد إبداعه أسرار
أمثلتنا في  فاعلية وتجلّيا ومن أبرز صفات الصوت التي نرى لها           
ويجعل اللّغة مليئة بالمعاني، لما يصوره من انفعال النّفس ويحقّق إثارة  الشّعرية
الجهر من  عف كما أنفالهمس يحمل صفة الض ،ه الجهرالهمس وضد ؛المتلقّي

سكت " :عشرة يجمعها قولكفي عرف اللّغويين والأحرف المهموسة  ،صفات القوة
باعتبارهما لغة - والشّاعر الجزائري جنح إلى هاتين الخاصيتين  ،"فحثه شخص

  .للتّعبير عن دواله -لاستغوارات النّفس
في البنية اللّغوية تبعا لصفة مخرجه، خاص وإذا كان لكلّ حرف إيقاعه ال           

فله إيقاع آخر مشترك في النّظام التّأليفي المبتدع، وبين الهمس والجهر يتشكّل 
داخلي الخطاب الشّعري، ولصيغة هذا التّشاكل تحدث المعادلة بين الزمن كتشكيل 

متفاوتة في في تقابلها، الأصوات المهموسة والمجهورة و ،2والمكان كتشكيل خارجي
ف بحسب المعاني، تصنّ ص ظلالا منر انتشارها في النّدرجة الاستعمال، ويوفّ

                                                             
، شعيب أوعزوز، مطبعة )1991-1917(اللّغة الشّعرية في القصيدة القومية المغربية الحديثة والمعاصرة .  1

  .157م، ص2004، س01الأمنية، الرباط، ط
، 01الشّعر العربي، عبد الرحيم كنوان، دار أبي رقراق للطّباعة والنّشر،الرباط، طينظر، من جماليات إيقاع .  2
  .289م، ص2002س
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فإذا كانت مجهورة ازداد المقام تضخيما لأن الصوت المجهور  ؛صفة الأصوات
 الانتباه، وإذا كانت مهموسة كان الصوت خافتا والحس ة تشدصف بحركة قوييتّ

ه غالبا ما يكون في مقام لأنّ ،لوجدانأمل ويوقظ حركة امرهفا، فيوجب التّ
، وكأن دور هذه الأصوات هو تحقيق عملية التّواصل بين الشّاعر 1الإشفاق

  .وجمهوره، والقفز به من سكونه
في مدى توظيف  يةستكون لنا قراءة افتراضية تأويل من هذا المنطلق،     

الخطاب من أسلوب الضعف ج ن تدربيالت ،الميزتين لهاتين الجزائري الحديثشعر ال
  .إلى أسلوب القوة 

  )1ق ( النّص الشّعري الأول
يحتمان  ،يلف القصيدة، والقافية المستعملةإن طابع الحزن والكآبة الذي     

ير عن الأحاسيس عبيعب والتّلنقل مشهد الر ،للجوء إلى توظيف الحروف المهموسةا
. اعر من فكرة إلى فكرة أخرىعند انتقال الشّ ة هذه الحروف تقلّغير أن حد .ةينالدف

 -عن قصد–ورة جهى ذلك بوضوح في الخاتمة حيث كثرت الحروف المويتجلّ
  .لتبعث في النفس الأمل والحياة

  )2ق( النّص الشّعري الثّاني

ومطلع القصيدة يعطي فكرة  .الأبيات مفعمة بالحماس والحيوية تتلاحق    
ف الألفاظ والمعاني المساعدة لتحقيق فراح يوظّ ،الشاعر ذلكوقد استغل . شاملة عنها

للموازنة بين هذين النوعين من الحروف، باستعمال  -قدر إمكانه–هدفه، وسعى 
  .الكلمات البسيطة المألوفة التي تحمل في طياتها همسا وجهرا طبيعيين

  )    3ق( النّص الشّعري الثّالث

                                                             
، 5المدلول في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، مجلّة الآداب، جامعة قسنطينة ، العددوتفاعل الدال . 2

   . 31/  30م، ص 2000س
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ويخدمان الهدف الذي يريد . عالأبيات بلا تصنّوعان متكاملان في أغلب النّ    
هم لم تسل ءد على أن دمايأكماي، والتّ 8الشاعر بلوغه، وهو تمجيد شهداء أحداث 

وتتزايد الحروف المجهورة في الخاتمة عندما ما يخاطب بوشامة الشعب داعيا . هدرا
  .وف المهموسةإياه إلى الثبات واليقظة لدرجة أن بعض الأبيات تكاد تخلو من الحر

  ) 4ق(  النّص الشعري الرابع

لهذا جاءت  ؛في هذه القصيدة استصراخ لشعب، وجهر بمعاناة، ورفض لواقع        
ولم تتضمن الحروف المهموسة إلاّ  ،جهورةمفي غالبها، على الحروف ال ،الأبيات مبنية

نسبة الحروف وقد ساهم في رفع . أسف والحسرةة في حالتي التّعند الضرورة، وخاص
المجهورة تراكم ملحوظ في بعض الأبيات اقتضته الضرورة الشعرية وانطلاقة الشاعر 

                         .الناشئ

   جدول إحصائيوهذا         

 معدل الحروف المهموسة في البيت عدد الحروف المهموسة عدد الأبيات القصيدة

 8,06 258 32 1ق 

 7,46 239 32 2ق

 7,04 458 65 3ق

 5,87 235 40 4ق

 7,04 1190 169 المجموع
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  مقارنة بين القصائد من  حيث الهمس 

  :هو) عدد من الحروف المهموسة و أصغرها الفرق بين أكبر(المدى  

8,06– 5,87  =2,19  

  :واليعلى التّ هو) عدد الحروف المهموسة و متوسطهاالفرق بين (الانحراف 

 1,02  -0,42   - 00 - 1,17 

  

           ترجمة الجدول بيانيا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معدل 
حروف 
  الهمس

    1ق     2ق     3ق   4القصائد                  ق

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 
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  استنتـاج 

    نا نستخلص، في فإنّ. عامل الجهر متناسب عكسيا مع عامل الهمس بحكم أن
دون (المعلومات الأخرى المتعلقة بالحروف المجهورة في قراءة تكميلية ذات الوقت، 

وعليه يكون ترتيب القصائد من حيث عدد حروف الجهر على النحو التنازلي ). تدوينها
  :الآتي 

  .1ق       2ق      3ق      4ق 

  تعليـق

    تدريجيا في  مقارنة بعدد حروف الجهر، بدأ يقلّ ،عدد حروف الهمس إن
من بكائية في  ةظرلت النّتحو إذْ. م1962/م1919فترة خلال  الجزائري الحديثشعر ال

إلى انتفاضة مع بداية نهاية لت صوالعشرينيات، إلى يقظة في الثلاثينيات، و
  .ووجدانيا ،الأربعينيات، تفاعل معها الشاعر إيجابيا، معرفيا

، وهو بهذا )الجهر(ز عليه شعراؤنا ذي ركّمن هنا، تبرز أهمية الصوت الّ     
1"طبيعية ندرك آثارها دون أن ندرك كنهها  ةظاهر" يعد.  

  

  

  

  

  

                                                             

 .6م، ص 1979الطباعة الحديثة، القاهرة، سإبراهيم أنيس، دار  الأصوات اللغوية، . 1
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  البعد التّواصلي لحروف العطف/ 02

     تعد أدوات الوصل و حروف العطف من أهمبطالر، ط بين فهي تتوس
راخي التّرتيب وي معان عديدة كالجمع والإشراك والتّوتؤد ،تابع ومتبوعمتعاطفين 

  .1في و الإباحة و الاستدراكخيير والإضراب و العدول و النّعقيب والتّالتّو

           من هنا رة مكانها في البلور، وكلمة مكانها في القصيدة مثلما للذّ لكلّ" إن
تي تربط الألفاظ بأدوات العطف هذه الّ ى ذلك إلاّأتّت، ولا ي2"ينتج شكل القصيدة و بنيتها

والمعاني بالعقل بالحس.  

ن لنا هيمنة أداة تبي -وبعد قراءة إحصائية شاملة-جوع إلى قصائدنابالرو           
هذا الحرف قليل نسبيا في و. ة في قصيدتي بوشامة وخمارعليها، خاص) واو(الوصل 

الأبيات تكاد تكون منفصلة، والعجز يكمل الصدر أو  قصيدة أحمد سحنون، حيث إن
لا يظهر ) بل(حرف  و للإشارة فإن). الواو(ل هذا من هيمنة وقد قلّ. يشرحه عموما

ة واحدةسوى في هذه القصيدة مر.  

 .3 اجاليههى مفي أب لدالخُ ةُجنّ بلْ       هازينتُونيا الد هجةُكم بلادبِ

يليه  ، ثمبعيدا عن بقية الأدوات) الفاء(ف في المرتبة الثانية حر ويأتي           
  .لغوي العربي سج الّتها في النّل بقية الحروف مع أهميهموتكاد تُ) أو(حرف

في توظيف  نوعمن حيث التّ الأمثلة الشّعرية المذكورةقصيدة بوشامة أغنى و           
   .)ثم(هذه الأدوات، وهي تنفرد باستعمال الحرف 

  

                                                             
  .وما بعدها 189م، ص 1974الكامل في النحو و الصرف و الإعراب، أحمد قنيش، دار الجيل، بيروت، س  .1
  .204ضرورة الفن، ارنست فيشر، ، ترجمة ميشال سليمان، دار الحقيقة، بيروت، ص .  2
  .1947البصائر، اكتوبر س.  3
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حوسِى بين النُّيترام ياو يح  

............................... 

  والينتهي إلى الز مثُظى في لَ

............................. 

نَ ثمجو الأقْرو دارالدهر رييج  حها العادل الشّكم1الديد المح  

 

لنا وقد فض ،الشعراء لم يعيروا أدوات الربط هذه اهتماما كبيرا في أن لا شكو        
تقديم حوصلة شاملة  ،ات الكبيرة في المعلومات المجمعةباينبسبب التّو –ناحيتنا من  –
  .قرب إلى المصداقية المنشودةألتكون الاستنتاجات منطقية و) ات بعد دمج المعطي(
   

  جدول إحصائي *
  

 القصيدة
 عدد الأحرف

 و ف أو ثم بل

 126 24 4 2 1 4ق+3ق+2ق+1ق

 

  

 

                                                             
منشورات المتحف الوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنية للنّشر والإشهار، الجزائر،  مة الربيع،الديوان، أبو شا  .1

  .50ص  م،1994س
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  استنتاجات *
  : مقارنة  -1

  

 و ¼   ≤ف  +أو+ثم +بل 

  
  :بمعنى

كثر من أربعة أضعاف مجموع الحروف أل بمفرده يشكّ) و(الحرف     
  .الأخرى
ى ، سرعان ما تتجلّرشاع ر حالة نفسية مكنونة بداخل كلّهذا الحرف يصو نأك

ذي يعبر عن الاشتراك و الجمع، ، الّفالشاعر، من خلال هذا الحرف ،للقارئ الفطن
شعبه ةوحد ينشد.  

 :   ربط - 2 

1: لدينا 
22.2

4.2 4: و لدينا      ==
24624

126.6 =≅  
  ) 2(ل متتالية هندسية أساسهاتشكّ :،أوبل،ثم 

  )6(ل متتالية هندسية أساسهاتشكّ :، و أو، ف

    حروف السلسلة الأولى  نستنتج أن)مباشر وسطحي ذات تأثير ) ، أو بل، ثم
يزداد و مفعول تأثيرها قوي )أو، ف، و(في الخطاب،  بينما حروف السلسلة الثانية 

ز الخطابي من حرف إلى آخرتواجدا في الحي . 
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           كل التخطيطي الآتي نسبية تواجد حروف السلسلتين ن الشّو يبي   :  

  

  

  

  

  لكن .
  

  

  

  

  

  

ف.  أو . 

  و.
 

ثم.  

 

 

  حتى.أم               .

 

  : الرسم البیاني

 

 

126 

 

 

 
  

  

  

  

  

24  

  
  

4  

2  

0  
و        ف            أو           ثم           بل        
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 ر عن المساراتالمسار الحقيقي شكلا شبيها بالقطع المكافئ المعب ذيأخ         
  .الهدف هو بلوغ حرف الواو مباشرة وكأن ،المتسارعة

هي الحرية ،  ،غايته واحدة لأن ،فاهميهايستبعد قصي الحروف الأخرى واعر يفالشّ
  .و الكفاحسبيله واحد هو

نخلص إلى أن أصل الكلام هو روابطه وعلاقاته، وكأن الشّاعر اتّجه إلى           
جوهر "هذه الروابط ليبرز قوة الكلام وينزع عليه نوعا من الحسن والتّأثير، ف

إنّما هو هذه الروابط، والصلات، وما هذه الروابط والصلات إلاّ عمل العقل ...النّص
المشابك، وتلك الروابط، لا يصير الكلام شكلا  لّذي يحدث تلكفي اللّغة، فالعقل هو ا

   .1"لغويا إلاّ بهذه الروابط، فهذه الروابط هي الكلام، وهي البلاغة، والبيان
  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
م، 2010، س02مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة،القاهرة، ط.  1
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  "وتأثيره الجمالي دلائلية التّركيب النّحوي: "ثانيا
     النّ إنلقّيوجوده من لقائه بالمت ص الأدبي يستمد، وإن كان أوليه هو ل متقب

  . نفسه الباثّ
دائم  لقّيالمت ومن هنا فإن ،لمن خلال التقب بهذا المعنى لا يكون أدب إلاّ           

ي لمتلقّاأكثر من هذا يكون ربط مستوى  ، بلالمثول أثناء عملية الإبداع و بعدها
تي بثت فائدتها ووظيفتها الّسالة المبثوثة فقدت الر وإلاّ. أمرا ضروريا المبدعبمستوى 
  .1من أجلها

له جانبان؛ حقل  حقل دلالي كلّ"درك أن ة بمكان أن نُمن الأهميو    
ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية التي تعمل بها مع . ري وحقل معجميتصــــو

، وإذا كان 2"كلمات أخرى في نفس الحقل المعجمي لتغطية أو تمثيل الحقل الدلالي
النّظم هيئة تحصل عن التّأليفات اللّفظية فإن الأسلوب هيئة تحصل عن التّأليفات 

  . المعنوية

    هي نظام كلامه، ونظام كل كلام يكمن  وعلينا أن نذكر أن حقيقة كل نص
ى نصل إلى هذه الغاية يفترض في هذا وحتّ. حتما في معرفة خصائص ألفاظه وجمله

  .3لةالأدوات الأساسية المساعدة من حرف وكلمة وجمالنص وجود 

     الألفاظ هي الوحدات التي تتركّ إنب منها العبارات والجمل عندما يضم 
الأدباء يعرفون أثرها البالغ في إخراج الكلام الواضح الجميل و. بعضها إلى بعض

م بعامة من جهة وتؤثر اللفظة الواحدة في الكلا. ين ويمتعهمر في المتلقّذي يؤثّوالّ

                                                             
  .155س، ص .م.ينظر، نظرية القراءة، عبد الملك مرتاض، م.  1
  .370م، ص1985اللّسانيات واللّغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنّشر، المغرب، س.  2
م، 1983ينظر، النّص الأدبي من أين وإلى أين، عبد الملك مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، س.  3

  .67ص
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موافقتها لقواعد الكلام ومخالفتها لها، ومن جهة دلالتها على المراد ومستوى أدبيتها 
ومخالفتها . تها ونحو ذلكحاءاوقصرها وطولها وجزالتها ورقتها وألفتها وغرابتها وإي

، فالكلمة لا معنى لها خارج التّركيب أو 1عبير مستهجنا غير مقبولذلك يجعل من التّ
ياق الّذي ترد فيهالس.  

    الجملة هي مظهر الكلام، " وينعكس هذا التأثير على الجملة مباشرة؛ لأن
ة المخلوقة في حيل بها الإنسان هذه المادي إذْ .أليف الطبيعيفسية للتّوهي الصورة النّ

2"رها في نفسه أو تصفهاالطبيعة إلى معان تصو.  
قبل الشعراء في نظمهم لما لها من أثر وقد حظيت الجملة بعناية كبيرة من     

ه من ركيب ونظمه وخلوبها يستطيع معرفة مدى سهولة التّ في إنجاح العمل الأدبي، إذْ
وق ن مواطن الجمال في الصورة وموافقتها للذّوهي تبي. عقيد والمعاظلة والإغراءالتّ

بينها وانسجام نسق وما يتطلبه ذلك من تلاؤم الألفاظ مع المعاني وتآخي الألفاظ فيما 
  .3هالكلام كلّ

الجملة ،إذن، وحدة بالصوت والمعنى في آن " ه إلى أننخلص من هذا كلّ    
فعليه من جهة أن  ،اعر محكوم عليه، في خطابه أن يجمع بين ضرورتينفالشّ ؛4"واحد

يقول ما يريد قوله باستعمال المعجم اللغوي المشترك، وعليه من جهة أخرى أن ينظم 
أبياتا، فيقسم حينئذ عناصر خطابه إلى فونيمات تؤلف في المعجم بتناسقها وسلسلة من 

  .5برالصفات التطريزية كالمقطع  والنّ

                                                             
بن عبد الرحمن الغنيم، الشّركة العربية للنّشر والتّوزيع، ينظر، الصورة الفنية في الشّعر العربي، إبراهيم .  1

  .189/190م، ص1996القاهرة، س
  .166س، ص.م.إعجاز القرآن والبلاغة النّبوية، م.  2
  .204س، ص.م.ينظر، الصورة الفنية في الشّعر العربي، م.  3
  .70م، ص1986دار توبقال، المغرب، س بنية اللّغة الشّعرية، جان كوهن، ترجمة محمد الولي و محمد العمري،.  4
  .88س، .م  .5
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في نسيج النص، وهما حوي على نوعين أساسين من الجمل ظم النّيقوم النّ   
  .الجملة الفعلية والجملة الاسمية

  حركية الجملة الفعلية وحيوتها/ 01 

ومحور هذه الجملة بلا  ،تنقل الجملة الفعلية الحدث المرتبط بالزمن وأبعاده     
وتوضع لإفادة الحدوث في زمن مخصوص كالماضي والمضارع " ،شك هو الفعل

  .1"والأمر؛ أو تفيد الاستمرار التّجددي إذا دلّت عليه القرائن
           عرة الفعل في الشّوتزداد أهمي يناميةه يبعث فيه لأنّ ؛ةبصفة خاصالد ،

ويحرى المستجدات، وحتّيرورة، ومواكبة ره من قيود الظرفية والمحيط، فيضمن له الس
   .الخلود أحيانا

الفعل وتوابعه للغرض  ريسخّ ذي يعرف كيفاعر الموهوب الّلشّلى إلاّ لكن هذا لا يتأتّ
   .زعات الذاتيةقات الخارجية والنّعوصدق بعيدا عن الم المطلوب بكلّ

م إلى 1919والقارىء للشّعر الجزائري الحديث في الفترة الممتدة من            
خدمة لهدف  هالشاعر الجزائري كان يصوغ نظم أن يدرك جلّياً وبدون عناء ،م1962

ولا تملّ بامنشود، لا تكسوهذا ما جعل القصائد ناقصة ،قبلَلِا لشهرة أو قا ولا سعي-
ق بنسيج الجملة ة فيما يتعلّخاصب، وإلاّ في النّادرية من العناصر الفنّ - بشكل واضح

تام  هشب غر البيت، والجمل متسلسلة ومكتملة العناصر، وفراتصدتفالأفعال : الفعلية
  .للصدر ةتتم العجز نأما اقتربنا من القافية وككلّ

  :ونكتفي بذكر بيتين من كل قصيدة لتوضيح ذلك
  :يقول خمار •

  )يعادكالأَ فُها العواصعصارِتُ(  ىبضغَ واجوالأم رالبح ديناأُ
َـوالتَ دإلى يوم التعاض(  فـــافاني وطني خوا ياببهف   2)ـاديفـ

                                                             
  .56م، ص2002في جمالية الكلمة، حسين جمعة، من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، س.  1
  س .م.المنار، م   2
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   :ويقول محمد العيد •

  ساسيإح ءهديأُ دي أووج متُكْأَأَ
يضج ويسنتيجة دي بغيرِتع 

ِـ له ما هحرماي ج ناموث(    )ــي آس
)كو بِشْويلا جد1)حساس ى إلى غيرِو 

• ا الربيع بوشامة فيقولأم:   
تبتغيه الكلاب اقوتً حوشُوالو  )يوت وأنْفي بـج وجباله( 
ِـموع ولا تشْتشيعه بالد لا  2)وة ونكـــالعليه من شقْ(  قْف

   :يقول سحنون ،وأخيرا •
ها تي ألفاظُالأغاني الّ هات

قبـــس 
  )من الحياة، وإلهام معانيــها( 

شُوا انْقومروا الدالقويم لق والخُ ين
  بها

 )فالد3)ق آسيهاها والخلُين حارس  

  
     ة إلى مجموعة نتائج لم حالمقتر للأمثلة الشّعريةلنا عند تحليلنا وقد توص
قد تساعد في تقديم رؤية جديدة في بحر القراءات المتعددة، ونعتقد أنّها  ،هاعنكن نتوقّ

  :من خلال البيانات الآتية ويمكن تمثيل ذلك
   

                                                             
  .325س، .م.ديوان محمد العيد، م.  1
  
  .50س، ص.م.ديوان بوشامة، م.  2
  .س.م.البصائر، م.  3
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  :توزيع الأفعال على القصائد حسب أبعادها الزمنيةجدول 

  

 المجموع
  عدد الأفعال 

 القصيدة
 الماضي المضارع الأمر

 1ق 23 34 03 60
 2ق 21 23 20 64
 3ق 27 43 08 78
 4ق 15 44 06 65
 المجموع 86 144 37 267

  
  

  :في توظيف الأفعال اتمقارن
  
   متوسط عدد الأفعال في البيت الواحد *

 1,87 1ق
 2 2ق
 1,2 3ق
 1,62 4ق

 1,57 المعدل   العام
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  بيتين على ثلاثة أفعال يشمل كلّ :بمعنى 
 

  النسب المئوية*
   

 53,93 المضارع

 32,20 الماضي

 13,85 الأمر

  

    قراءات تأويلية للمعطيات  - 

كان ينقل الأحداث في حينها، وينطلق من الحاضر إلى الشاعر الجزائري  •
  .المستقبل

اعر كان مدركا لرسالته، ولا وجود أفعال الأمر بأعداد مقبولة، دليل على أن الشّ •
يتهراه بصمود وشموخب من مواجهة المستعمر، بل يتحد. 

• هناك جملة من أفعال الماضي تصف واقعا معاشا لم يتغييمكن ةر، ومن ثم ،
عراء إلى هذا الأسلوب لتمرير وغالبا ما يلجأ الشّ ،إدراجها في أفعال الحاضر

 . أفكاهم علانية
: اهية يمكن اعتبارها أفعال أمر عكسيةأفعال المضارع المسبوقة بلا النّ •

، وكذا الأمر ......"لا ترتضوا -لاترهب-لا تخف -لا تسموا -لاتطمعوا"
 ، أو الأفعال "حتى تميد  -لن تميت -بلغلن ي:"بالنسبة لأفعال المضارع المنصوب

  
  

  ستنتـاجا*         

+ مـاض = مضارع 
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فكلّها ترمي للمستقبل ولا علاقة لها لا بالماضي ولا ).... إذا(المسبوقة بأداة الشرط 
  ، وهذه بعض الشّواهدبالحاضر

 
 . 1............. ................   ا قلوبنا          أن تستلينو تطمعوا ولا

 2وجه الحياة بأرجاس ولا تسموا   ..........................

  3جنا بالجند المــختــال  هب   لا تــرسطوة الظلوم و لا تخف

 4...............................   بحياة الذل ويحكـــم لا ترتضوا

 5...............................  الأمل المنشود غير فتـى لن يبلغ 

 6...............................  الأقدار يومكــــمو لن تميت 

 7بها سكرا مغانيهــا حتى تميد    ..............................

  8نبن عن مرهفات وأتراس إذا لم  .............................

تطيع فس لا تسر عن جانب عميق من الحياة أو النّقد تعب"إن الجملة الفعلية            
هم منطلقين وهذا ما جعل شعراءنا يصوغون أكثر جمل ،1"الاسمية التعبير عنهالجملة 

  .من الفعل لا من الاسم

                                                             
  . 325س ، ص.م.، م ديوان محمد العيد . 1
  .325س،  ص.م .  2
  .50س، ص.م.ديوان بوشامة ، م .  3
  .س.م.البصائر ، م . 4 

  .س.م  . 5
  50س، ص.م.ديوان بوشامة ، م . 6
  .س.م.البصائر، م.  7
   .325س ، ص.م.ديوان محمد العيد ، م . 8
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كرار  له وهذا التّ. الأفعال بتواتر مقصود يخدم هدفهمفوا بعض وقد وظّ  
غير أن تأثيره يضمحل عند استعمال نفس اللفظ ولو كان . إيجابيات وسلبيات

ار الفعل تكرار الحدث نّه غالبا ما يصحب تكربصيغ مختلفة وبأزمنة مخلفة؛ لأ
  .المرتبط به

        فعلا،  114دة، حيث يبلغ عددها وتطغى على القصائد الأفعال الثلاثية المجر
  .فعلا 85في حين يبلغ عدد الأفعال المزيدة 

علما بأن هذه  ،وقصيدة بوشامة أغنى القصائد في استعمالها للأفعال المزيدة           
ذي ضفي على المعنى الأصلي معنى جديدا مختلفا فيه تحول وتفاعل، الشيء الّالأفعال تُ

  . ه تسبب في هشاشة النسيج الفعلي لديهماغاب عن سحنون وخمار، ويبدو أنّ
           وبخاصة في قصيدتي . ا المعجم الفعلي فقد حصل فيه توافق إلى حد بعيدأم

وما  ،دت وحدة القاموس اللغويويبدو أن وحدة الموضوع ولّ ،شامةمحمد العيد وبو
ومن بينها . يلفت الانتباه هو ظهور بعض الأفعال، كقاسم مشترك، في القصائد الأربع

وهي أفعال  ،"...قضى -وقف -دوح - ىأد -هب -بنى -ىلب -قام -رجا -رأى"
ى المحنة حاملة معها ها تتخطّة والحماس، وكأنّمثير الهِشاط وتُصف بالحيوية والنّتتّ

  .صر القريبورة والنّبشائر الثّ
  

              

 

 

  
                                                                                                                                                                                        

م، 1983نظرية اللّغة والجمال في النقد العربي، تامر سلوم، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، س  .1
  .   141ص
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  الجملة الاسمية من السكون إلى الدينامية/ 02
           بخلاف الجملة الفعلية التي تتعرض للفكرة من مع الحدث، تأتي  الجملة وق

عرف عليه والإفصاح عن التّ هو المبتدأ، يتم-أو جامد  حي -الاسمية بكائن لفظي
  .فيكتمل المعنى، و تنطبع الصورة. حقيقته و دوره من خلال لفظ آخر ، هو الخبر

            غم من أنتدلّ على الثّبات أن  الأصل في الجملة الاسمية"وعلى الر
قد د بشكل، وأن الخبر غير مقيبحكم  ،ع من غيرهسأو هامجال استعمال، فإن 1"ودوامه

  ؟هلكن كيف الوصول بالمبتدأ إلى خبرو ،يكون جملة فعلية أيضا

         أمثلتنا الشّعريةجوع إلى بالرهذه : من الكلمات المبتدأ في كلّ ، نلاحظ أن
ضمن  السياق   إلاّ لا تظهر قيمته ،...تاريخكم  -الأمواج  –وعدهم  –ين الد –الأرض 

  .           الذي ورد فيه

وليست كذلك  ،ة أو جامدةد رصد لصورة حيليست مجر  -إذن–المسألة            
سا في كيفية تبليغ مضمون بل تنحصر أسا. د تعبير عن فكرة واقعية أو مقتبسةمجر

لهدف صيب اه، لكي ياتي الموجإعادة تشكيله وفق المنظور الذّ بعد ،والفكرةالصورة 
الإيصال انت وسيلة الإعلام  وك وبخاصة إذا ،ذكاءبطريقة  أو بأخرى، وبحكمة و

  .الشّعر الجزائري الحديثكما هو الحال في  ،شعرا من نوع ملتزم
وفي ظروف استثنائية    ،بتجربته المتواضعة ،قد أدرك الشاعر الجزائريو    

عرف بالخطاب  ضمن ما ي  -اصطلاحا –مل الفعلية يندرج استعمال الج أن ،قاسية
استعماله  جاوز العلنية، وأنالتّى في حالات  من طرف الجميع حتّأويل العام القابل للتّ

بمعزل عن  ،مع الفكرة أخذا وعطاء -هو-للجمل الاسمية هو خطاب خاص يتفاعل فيه
  .الآخرين

  .موقف كلمات مناسبة، يركبها في نوع مناسب من الجمل لهذا نجده يختار لكلّ 
                                                             

  .54س، ص.م.في جمالية الكلمة، حسين جمعة، م.  1
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    من خلال ما تقددون عناء-المتلقّي ل م، يتوص- وهي الّتينتيجة إلى أهم ، 
قصيدة، استوجبت  المواقف في كلّ راسة العملية، وهي أنمن هذه الدخرجنا بها 

الإقلال من الجمل الاسمية لتستوعب أكبر عدد ممكن من المشاهد والصور بجمل فعلية 
، في فت الجملة الاسمية لخدمة الجملة الفعليةوهذا ما حدث فعلا؛ حيث وظّ. قصيرة

  .غالب الأحيان

ا في نصفها الثاني، وتحديدا فقصيدة بوشامة تكاد تخلو من الجمل الاسمية إلّ    
  . تي جاءت لغرض الافتخار وبأسلوب خبري مباشرفي خاتمتها الّ

 8ضمن مجموعة القصائد الخاصة بأحداث  ةه من المفيد أن تُدرس هذه القصيدولعلّ
  . تي نظمها هذا الشهيد البطل حتى لا تكون الاستنتاجات عشوائيةماي الّ

يحاول محمد  ماي، 8ة هي الأخرى بموضوع الخاص) لا أنسى(في قصيدة     
، وزيادة على الكائن الحي ،دقائق هذا الملف المتشعب الغامض العيد استحضار كلّ

وأداة التعبير المشتركة ، ...)معتقلات –ديار –أحباس(يتحدث أيضا عن الكائن الجامد 
ناسق والتناغم في الأبيات، هي الجملة الاسمية التي أحدثت التّ –بطبيعة الحال-هنا 

ل ما حدث في تلك المجزرة من خلال قراءة متأنية للجمل الاسمية ه يمكن تخيلدرجة أنّ
  .ذاتها قصيدة جديدة رائعة ل في حدتي تشكّوالّ ،صالواردة في النّ

 ،نا نلاحظ سمةَ المدح غالبةً عليهافإنّ ،انتقلنا إلى قصيدة أحمد سحنونوإذا     
 ب من المادح إبراز الممدوح من كلّيتطلّ -كما هو معروف –وغرض المدح 

وعادة ما ينتج عن محاولة التطرق إلى كل المناقب  ،الجوانب، وتعداد خصاله وميزاته
نا إلى الإشباع والتضخم، يصحبه المفترضة، ثراء داخلي في القصيدة، قد يصل أحيا

ع آلي في هيكلة الألفاظ والمعاني، وتوازن شبه طبيعي بين أنواع تنو) أي الثراء(
ه أشاد بالجزائر اعر اكتفى بممدوح واحد لحصل ما أشرنا إليه، ولكنّالشّ ولو أن. الجمل

  . ومكانتها في مطلع القصيدة وخاتمتها
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  .الجزائر الأم... ل والأخير هو أن الممدوح الأو وفي هذا ما يدل على           
    ر هذه القصيدة مثيلاتها الأخريات في عدد الجمل وعلى هذا الأساس تتصد

  .الاسمية المستعملة ونسب مقارنتها بالجمل الفعلية
    يلفّف ،القصيدة الرابعةا وأمر وتظلّها تحسب وأناة ب، وفيها ترقّم وتعج

  . دتساؤل واستنكار وتمروحيرة، وفيها 
رود، أو عند الإحساس بالعجز والشّ التياهانا في حالات وهذه العناصر لا تجتمع إلّ

في وجه المرء كلّ والانهيار، أو عندما تنسد بل والآفاقالس.  
 ،هيب، وهذه الصورة القاتمةورة هذا الشعور الروقد نجح الشاعر في بلْ       

زة فجاءت قصيدته متمي ،ياته اليائسةفساراته المتلاحقة، وتمنّبنداءاته المطَّردة، واست
  .بطابعها الإنشائي، ومتنوعةً من حيث الأدوات والصيغ

  . في العدد بين نوعي الجملة كرار في الأفعال، يحصل تقارب هامحالات التّ بإهمال و 

ولو –ويدفعنا المقام إلى الحديث  ،ق بالجملة الاسمية العاديةهذا ما يتعلّ    
ة جديدة ر بناءها، وتكسوها حلّتي تدخل على هذه الجملة، فتغيواسخ الّعن النّ –اختصارا

ن الجملة الاسمية من قياس الخبر هذه الأدوات تمكّ حيث إن ،مختلفة شكلا ومضمونا
رورة وغيرها، ل والصيبمعايير الإثبات والتأكيد والتشبيه والنفي والاستدراك والتحو

من الذي تحتكره الجملة الفعليةوتسمح لها بالاستفادة جزئيا من عامل الز.  

لكن هذه المزايا، رغم تعددها وتنولوا عليها عها، لم تجتذب إليها شعراءنا، وفض
  .لكن بصيغ مختلفة) كان(على استعمال الأداة  ولم يحدث إجماع إلاّ ،الأشكال المألوفة

           أداة التوكيد ا أم)إن(، تظهر إطلاقا في قصيدتي محمد العيد وخمار،  فلم
مقابل ذلك –دت وترد- أخواتها(ة مرات وعلى حساب في قصيدة أحمد سحنون، عد.( 

  ....لعلّ، أصبح ،صار :مع الإشارة إلى إهمال أدوات أخرى مثل
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من البنية العميقة ومن المستوى الدلالي والمعرفي الّتي  إن المعنى جزء           
تشير إليه البنية السطحية في التّركيب؛ لذا فإن المعنى لا يتجلّى في الكلمات بل يتّضح 
من خلال التّرابط بين الدلائل وفي هذه الحالة تتدخّل الذّات القارئة لفهم النّص بأن يقع 

لفردية السابقة والقيام بنشاط تركيبي قصد جعل هذه على عاتقها تحريك الاستعدادات ا
العلامات متناسقة، فالتّأويل لا يمكن إرجاعه إلى النّص فقط أو ما يوفّره المتلقّي من 

، غير أن ياوس الّذي يقول 1"وإنّما هو حصيلة التّفاعل بين النّص والقارىء"استعدادات، 
التّاريخية للنّصوص؛ لأنّها تعيد بناء أفق بقراءة الفهم والتّأويل، يركّز على القراءة 

  .الانتظار بتتبع تاريخ تلقّي النّص إلى أن يبلغ لحظة القراءات الحالية

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                                             
  .70س، ص .م.فعل القراءة، إيزر، م.  1
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   النّداء والاستفهام وعلاقتهما بالنّشاط اللّغوي/ 03

  النّداء فضاء للتّلقّي والتّواصل* أ

شخص المنادي، وكائن الغرض من أساليب النّداء إيجاد تقابل مباشر بين     
  . خصن خاص بالشّلتحقيق هدف معي ؛آخر هو المنادى

بين عنصرين تربطهما رسالة " راكة الشّ" نوعا من  -بلغة العصر –داء يحدث فالنّ
مح للفرد بالتّسوهو ي ،هةموجا وجماعات، ومع بقية الكائنات واصل مع الآخرين، أفراد
الحسدةية والمعنوية، بوسائل متعدلب والأمرها الإعلام والطّ، أهم.  

    ويظهر  ،داء تزداد بتزايد ما يحمله من مضمون، وتنقص بتناقصهة النّوأهمي
اعبصورة ا في الأدب ذلك جليبطريقة عر ، والشّةمةخاص.  

    نادى فيها المستدمرين  ز قصيدة محمد العيد، إذْمن هذا المنظور، تتمي
ها صراحة، ودون وسيط، موجا ونَإليهم أمرهتطمعوا  لا –لا تسموا  –تنزهوا " :ن يي"، 

ومدعما حجبته باستنكار شديد فيه سخرية وتعج :  
وهذا موقف جريء خرج به عن المألوف، وهو ". ؟  )أي ما فعلتم(...ألم يكفكم ما" 

 – لا تضق: "نريمأَو بندائه إلى الشعب بنهيٍ –بعد هذا  –انتقل  ثم. يحتسب لصالحه
  .فاكتمل بهذا  وجه النداء وبلغ أَوجه ،"قل  –اطّرح 

   يقول الشاعـر 
 الحياة وجـه موالاتسو       واهتنز رونتعمسها الميا أيفَ
   جــــاسِأربِ
 ليــنلا تَ ك قناةُلْفت      نالوبوا قُينُتلستَ أنوا عملا تطْو
َـلِ   ـــاسِجســ
        خلق الياسِ حرِواطَّا رعذ نياكدبِ    ضقْلا تَ عرومالْ عبها الشَّاأيي و
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     1ــــاسيبالنَّ ما أنابى فَقْنا العدعومو    نانَبي لَلا وص ي آذاكذللّ لقُو
 ،رحسب ما يقتضيه المشهد المصو)  يا( داء ف شاعرنا أداة النّوقد وظّ    

ب حين خاطب عجواستعملها للتّ ،" يا لضعيف –يا لجريح "  فاستعملها للاستغاثة مرتين
  . فأسبغت على القصيدة مزيدا من الكآبة والأسى" !يالك من خطب" ماي  08يــوم 

  :فولكن بشكل مكثّ فحسب، داء عند سحنون في بيت واحدويظهر النّ

    .1ايهماض ادلضعوا لِجِار سولِالر دنْج       يا الجزائرِ ، يا شعبادي الضنيا بـفَ    
وكيد المطلق، وحتمية تنفيذ التّ – شك بلا –كرار المضاعف يفيد التَّ وهذا           

ذي لا يكون إلا بتحرير يء الّالشّ ،المطلوب، ألا وهو إعادة الاعتبار إلى اللغة العربية
  .البلاد والعباد

خذت ل فاصلة، فاتّنقطة تحو ،د، في القصيدةداء الموحل هذا النّوقد شكّ           
مجرى تحريضيا صرفا، كان لأفعال الأمر الدالم هيمن فيهور.  

    ويتصدهات( ابع اسم الفعلر البيت الر(سا ي، مممؤو لا تقديره توجب نداء    
  : مثلا )هذا يا(

     فهات من بِك العذْعرِش ميلِالج غْأُ         غْوصشَلِ يةًنسِفْالنَّ جي 2اعانيه   

     
اه إلى ا كان، داعيا إياعر يخاطب المواطن الجزائري أيالشّ أن شك لا و 

  .جال المخلصينمأنينة، والوثوق بالرالطّ
  
  

                                                             
  .325س،  ص .م.ديوان محمد العيد، م  .1

  .س.م.البصائر، م.  1
  .س.م.  2
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           ماي ساعة وفاته 8ا بوشَامة، فيفتتح قصيدته بمناداة أحد شهداء أم:  

  
         سر على الدعِم والدِـغَالْ ماء     .1يعالِتَة المما في ذهيديا شَ              يوال

عيم والخلود، لاص من دنيا الفناء والغرور، والانتقال إلى دنيا النّن له فوزه بالخَوهو يبي
اترك  –ور امتط النّ(ل الأمر من باب المجاز المعنوي فا في ذلك جملة من أفعاموظّ

و : "يقول تعالى عز وجلّهم يرزقون، أحياء عند ربهداء الشّ أكيد على أنوللتّ ،)الجسم
  .2"تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبيلِ االلهِ أَمواتاً بلْ أحياء عنْد ربهم يرزقُون لاَ

يا : "ابن الجزائر بحنان وعطف قائلاينادي شاعرنا  ،وفي الجزء الأخير           
  :ظةة وعل الخطاب إلى وصيفيتحو ،"عزيزي
       ا ا عزيزي، يايالجزائرِ بن ـذا ه              لْحم خادع وشر ــلالِالض    

  ضالى والنِّوبالق رالح شكعي             بلُم واطْوالوه ك الخيالَعنْ لِّخَ      

َـ ولا لومِالظَّ وةَسطْ خفْ تَلا          تــــالِخْالم جنا بالجند به        رت

      تكُ لمن ةَقو ًـ واليبِالد  أو عز سر –ها وحد -                   ـايومـ
  مـالِكَ

ْـوالنّ الخلائق وةُما قُنَّإِ        لِّوى على كُالق عزأَ                   ـسِفــ
   3حـــالِ

                                                             
  .50س، ص.م.ديوان بوشامة، م.  1
  .72، ص169القرآن الكريم بقراءة حفص، الآية .  2
  .50س،  ص .س.م ديوان بوشامة،.   3
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    ثم هم يستنهضهم فيه، ويحثّاعر إلى عموم المواطنين بنداء صارخ ه الشّيتوج
 هر كفيل بإحقاق الحقّفالد ،ه إلى االلهعلى الكفاح لنيل الاستقلال، وتفويض الأمر كلّ

  .وإبطال الباطل

    كبة والفاجعة والألم عند وصف ما ارتكبه خفي بوشامة أحاسيس النّولا ي
  :ر عنها في موضعين اثنينفيعب ،من شناعة ووحشية المستعمرون

  لالِوالأغْ لِّا في الذُّن طريح    ي عليك قضيت حرا سنفْ فَهلَ

حرتَسفـد         ا حسرتا على والد   1بـــــالِوأشْ كارمِوولد م    

ع أساليب وتتنو ،داء جوازاعابير هو حذف ياء النّائع في مثل هذه التّوالشّ    
بع بطلب أو وهي تتّ ،بفعلة تُسبق ة، وتارفالأداة تحذف تار ،داء في القصيدة الرابعةالنّ

كل تفتقر إليه في ا يضمن لهذه القصيدة توازنا داخليا نسبيا في الشّنفي أو تساؤل، مم
      :كرار الحاصل في أفكارهانتيجة للتّ –كما أشرنا سابقا  –المضمون 

    

أيا من تحرس ْـ الآكام  ............................   لاً ليـــ

يا إِ ولكنغَ ي لاهفَ    روها ـــــيعاقكلَّ ب ارٍجب عــــادم 

 ............................   ريأد ي لســـتُنادأُ ني ملادبِ

ولكن جِتُ لمقائـــــيني يا شَب    ............................. 

فهبوا يابني وطن2.............................    افافًـــــي خ 

                                                             
  .50س،  ص .م.   1
  .س.م.المنار ، م.   2
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عبير اعر من التّن الشّعة بانتظام داخل المقاطع، تمكّالموز) بلادي(ونداءات     
لا والوطن ملاذ أمين وحصن  مناجاة، كيفوبحرية مطلقة همسا ه عن خلجات نفس

   .متين
 ،يستشيرها، ووهكذا نجد الشاعر وهو يصارح الجزائر بخواطره   

ويستنصحها، مستمدجمل التّي وا منها التأس.  
           فيمكن إدراجها ضمن الحديث  وفي مقاربة تأويلية، داءات الأخرى،ا النّأم

ه إلى الجزائرالموج، يقول الشاعر وكأن:   
ولكن لم يستجب  ،المحافل في كلّ كما فتئت أدعو إلى تحرير: يا بلادي "    

ها ي كلّعنّم مقصدي، وأعرضت ى الكائنات الأخرى لم تتفهحتّ ،خذلني قومي ،لي أحد
وسيبقى شعاري  ،لن يصيبني اليأس مهما حصل... لهملهم، وعونك الّفلطفك الّ ،متجاهلة

     ."يا بلاديسبيل عتقك الوحيد،  نّهلأ !...حادالاتّ!... حادالاتّ: هو

           ومما سبق ذكره يتبيالنّ ن أنداء يعد "ويلجأ  ،1"يحات الوجدانيةمن أعمق الص
واسب الكامنة بداخله نحو باعتباره منفذا يحاول من خلاله تسريب الر اعرإليه الشّ

  .واصل أو الاستغاثةات أو التّالخارج قصد تطهير الذّ

  

  

  

  

                                                                                                                          

                                                             

  .    129م، ص1980إيليا حاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، س بدر شاكر السياب،. 1 
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  وجاذبية الاستفهامالمتلقّي * ب

شاف كتعر االشّ فإن ؛عبيرواصل والتّاعر وأداته للتّلغة وسيلة الشّإذا كانت الّ    
اعر يتعامل مع ذاته ومع الوجود فالشّ ،لعالم الكلمة واستكشاف للوجود عن طريق الكلمة

 مدى مقدرته على الخلق واشتقاق أبعاد ر عنوأسلوب تعامله معها يعب ،لغةمن خلال الّ
ى سمق هذه الغاية الحيوية لا يمكن أن يذي لا يحقّعر الّالشّ"و ،راكيبجديدة للألفاظ والتّ

  . 1"شعرا بحقّ

اعر في تفعيل خطابه وتحقيق مرامية هي وسيلة يستعملها الشّ أهم ولعلّ    
تنير النّص، وتفتح مغاليقه، وتكشف عما "، لما يمثّله من علامات توظيفه للاستفهام

  .2"بأعماق الشّاعر ضمن حدود يشفّ عنها الوعي، والجمال الشّعري، والبنيةيعتمل 
بوصفه صورة من صور العاطفة ونوعا من أنواع الالتفات كما هو  لاستفهاموا         

اعر إلى نفسية بها الشّ يعبرليس سوى قنطرة  متّفق عليه في الاصطلاح البلاغي،
ي في أبعاد الحدث ساؤلات تسمح بإشراك المتلقّليحدث فيها مجموعة من التّ ،ىالمتلقّ

  .وتدفعه إلى مواجهة الوضع وتغييره

نقف على مدى ، أمثلتنا الشّعرية وانطلاقا من ،من خلال جدول إحصائيو    
  . نا لهذه الوسيلة الاستفهاميةءتوظيف شعرا

  

  

  

  
                                                             

  .   174م، ص1972الشعر العربي المعاصر، عز الدين إسماعيل،  دار العودة، بيروت، س. 1
  .29س، ص.م.الصورة السمعية في الشّعر العربي الجاهلي، صاحب خليل إبراهيم، م.  2
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 الأسلوب الاستفهامي القصيدة

 1ق
 أأكتم وجدي أو أهديء إحساسي؟  

 يكفكم ما مر من قتل أنفس؟ ألم

 ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2ق

 3ق
 كيف يطوي الزمان أروع ذكرى ؟

 يدرون عقبي اغتيال لرجال غر كرام الفعال ؟ : ليت شعري

 4ق

 هل يروق له ندائي ؟

 أي جواب من خطاب تردده جبال من جماد ؟

 من أنادي؟ لست أدري : بلادي

 ما ذنبي وذنبك في البرايا؟

  ألا من يسمع الشكوى ؟

  لماذا لا يوحدنا زمان ؟

  لماذا لا يكتلنا لسان ؟

  

  تعقيـب 
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و قصيدة سحنون تماما من أسلوب الاستفهام، ووجود لُنلاحظ من الجدول، خُ      
الاستفهام أداة  مع أن ،من قصيدتي محمد العيد و بوشامة في كلّ -فحسب–سؤالين 

لبس والغموض، والوصول تدريجيا إلى ، وإزالة الّوالاستقصاءالة للاستخبار إنشائية فع
تجاه الحدث من ) أي الاستفهام(ذي يحمله ائل الّعلى ذلك موقف الس ، أضفالحقيقة

منها على سبيل  ،إلى إحساسات نفسية ووجدانية مختلفة ومتنوعة عودةإثبات أو نفي، بال
         .      رحسف والتب والإنكار والتلهالتعج: المثال لا الحصر

حيث جاءت  ،د صيغ الاستفهام في القصيدة الرابعةتتعد ،وبخلاف ذلك    
هاية خلاصة ما أراد شاعرنا الوصول إليه وهو الأسئلة والتساؤلات لتحمل، في النّ

عب ب من حالة انعدام الوعي لدى عموم الشّة، والتعجنديد بوضعية البلاد المنسدالتّ
  . وساسته
بسبب  ،فجيريةية التّوقد نشفع لشعرائنا في عدم استغلالهم لهذه الوسيلة الفنّ           

 المتلقّيذي كان متناسبا مع درجة وعي قريري الّتركيزهم على الأسلوب الخطابي التّ
  .    في تلك الفترة

لا يمكن إدراك الشّيء إلاّ إذا قمنا بتصوره، وكلّ تصور لا يكون له معنى "يقول إيزر 
  . 1"لنّسبة لنا إلاّ إذا تمت معالجته، فالإدراك الخالص مستحيل تمامابا

، تمثّل علاقة عضوية بين -في منظورنا- في تحريكها للمعنى إن القراءة           
  .الشّاعر والمتلقّي، أي علاقة إنسانية، ومن ثمة فهي فاعلية إيجابية

  

                        

                                                             
  .97س، ص.م.فعل القراءة، إيزر، م.  1
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 الفصل الثّاني
حركية الخيال والتقاطع "   

 زامنيمانيّ والخطّ التبين الخطّ الز"  
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  " *الشّعر تفعيل للنّشاط الخيالي: " أولا 
ليس من اليسير الخوض في ثنائية الحقيقة والمجاز باعتبارها من المسلّمات      

حيث يرى بعض  بعض التّعاريف المتناثرة،الّتي يجد فيها الدارس ملجأه انطلاقا من 
المعنى الجديد النّاشىء عن انصهار المعنى الأول والثّاني " الدارسين أن المجاز هو 

دغدغة في النّفس هي أساس الطّرب الجمالي  نالمعنيوالّذي يحدث بذبذبته وتردده بين 
  ،1"النّاتج عن سماعنا للمجاز

      شغلت المفكّرين عموما والعاملين في  ،الميسم الخاصهذه الثّنائية ذات إن
باللّغة والنّص على مر العصور واختلاف الأمكنة، لتعلّقها  خصوصا فنّيالحقل ال

الأدبي، ومن هذه القضايا انبثقت الصورة الشعرية لتقرب العمل الأدبي من المتلقّي، 
إلاّ أن  ،عالم النّص الأدبي إلىوعلى الرغم من أن النّقاد جعلوها أبرز مفتاح للدخول 

، لتباين آراء النّقاد بسبب تعدد اتّجاهاتهم صعب المطلب ،تحديد مفهومها تحديدا فاصلا
  .الأدبية والنّقدية ومنطلقاتهم الفكرية وخلفياتهم الفلسفية

وق اللغة والذّعند الوزن وعري قاد في دراستهم للخطاب الشّف النّيتوقّلم م نع           
والإحساس فحسب، بل عدنا أساسيا وا الصباعتبارها وسيلة لإثراء اللّغة  فيهورة مكو

 ي من تأثيربما يحدثه في المتلقّحر ق الشاعر عنصر السبفضلها يحقّ إذْ ،وتوسيع حقلها
  .  انجذابو
  .2"صويرصناعة و ضرب من التّ"ه عر بأنّهذا ما أشار إليه الجاحظ حين عرف الشّو

                                                             

مشترك بين اليونان والعرب وتطور في سياق علم النّفس القديم، أما مصطلح  الخياليرى حسين خمري أن مصطلح  •
الخيال وبنية الكلمة الّتي تعني جعل الآخر يتخيل أي إثارة : فهو عربي المنشأ؛ وهو مكون من عنصرين  التّخييل

. ينظر الظاهرة الشّعرية العربية"له نشاطه الخيالي، والتّخييل في مفهومه الواسع يعني التّأثير على المتقبل وإثارة خيا
  ."173س، ص.م.م

النّظريات اللّسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتّبيين، محمد الصغير بناني، ديوان المطبوعات .  1
  .284م، ص 1994الجامعية، الجزائر، س

  .121، ص1،ط3م هارون مكتبة الخانجي، القاهرة، جالحيوان، الجاحظ، أبو عثمان عمرو، تحقيق وشرح، عبد السلا.  2
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صور الخطاب هي المعالم  كان البلاغيون قد درجوا على القول بأن إذاو     
 ن أن يكون  عليه التعبيرا كان يمكبطريقة ما عما الخطاب التي يبتعد فيهوالصيغ 

لم يكن متداولا ، مصطلح الصورة ه على أنعبد الملك مرتاض  ينب فإن ؛البسيطالشائع 
التّصور هذا  ، ويميل إلى أنقدي المعرفيقاد العرب القدماء بالمفهوم النّبين النّ

وهو في الغالب ترجمة للمصطلح   ،حديثا العربي دخل في النقد الأدبي الاصطلاحي
المصطلح هذا ابن طباطبا العلوي اصطنع  كان لاحظ أن إنو، "  Image"الغربي 

بالمعنى  إلى مستوى مفهوم الصورةلم يرق به في الاستعمال ه لكنّ ،بمعنى الشكل
أهملوا الجانب  وإن أجادوا في الجانب الشّكلي، إلاّ أنّهم القدامى أنحيث  ،1المعاصر

  .ذي تتضمنه الصورة الشعريةفسي والوجداني  الّالنّ
ة ه  القومفهوم للصورة الفنية بعيدا عن الخيال لأنّ لا نستطيع تأسيس أيو     

ة صور أو هيمن على عدواحد أن ي تي بواسطتها تستطيع  صورة معينة أو إحساسالّ
ر بيتع هر على حدأشبه بالصا بينها بطريقة مق الوحدة  فيفي القصيدة فيحقّأحاسيس 
–، فالخيال هو الّذي يذيب ويلاشي ويحطّم لكي يخلق من جديد، دون إلغاء كولريدج

بار الّذي يكون وضعه في تناقض مع الوجدان، ومن ثمة يمكن اعتل دور العق -طبعا
الإحساس والإدراك، بل إن الشّابي جعلها تمد الروح  الخيال طاقة حيوية تتوسط بين

  .الإنسانية بالغذاء الضروري
صر جعله  من العناعر عنصر الخيال وفي تعريفه للشّ ابن خلدون قد أضافل           

عليها الأقدمون في  تي سارالقاعدة الّوبهذا  يكون قد خالف  ،عليهاالأساسية التي ينبني 
  .ىه كلام موزون و مقفّشعر على أنّلل همتعريف

                                                             
رصد لصور المقاومة في الشّعر الجزائري، عبد الملك مرتاض، دار ) م1962/م1830(ينظر، أدب المقاومة في الجزائر .  1

  .248/250م، ص 2003هومة، الجزائر، س
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    عبد القاهر الجرجاني ويرى محمد ناصر أن، قاد العرب من أبرز النّ يعد
   .1ينا بدوره في الإبداع  الفنّتفطّواهتماما به أكثرهم ذا الجانب والقدامى تناولا له

     هو الّ اعر الحقّالشّإنر ذي لا يصويغ بعيدا عن ذاته، ولا يعتمد على الص
يقول جابر عصفور ر بحسب ما يرى ويشعرالجاهزة، بل يبدع ويخترع ويصو ،

ما تعني أو نسخه، وإنّالية الخيال لا تعني نقل العالم وفع ،الصورة نتاج لفاعلية الخيال"
ة ر المتضادوالجمع بين العناصواكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر،  شكيلإعادة التّ

  .2وحدةأو المتباعدة في 
ها لغة واحدة حديثا يجد أنّعراء قديما والتي تربط بين الشّلغة ارس إلى الّالدف       

ر لغة هدف مؤثّالّ"، وبنيتهوه ه متباعد في صورفي مهدها، ذات قاموس متقارب، غير أنّ
فيه من إيحاءات    بماهو جدير بإبداع مضامينه و يرمي إليه الشاعر وينتقي منها ما

ذا لم يحترس في اختيار الشاعر  إو  ؛3"وتوحيفالكلمة ترشد وتصور . تصويرية نفسية
ا توحي به في الإبانة عملم يعطها فرصة الإفصاح ولم يمنحها  الإشعاع  وكلماته، و

  .ر ولا تتجلّى صورها و مراميهاأضواءها تتكس ، فإنمكانها المناسب
صورة  وظيفتها في داخل التجربة الشعرية  ي كلّدأن تؤومن الضروري     

ة الجزئية مسايرة للفكرة العامة ذلك بأن تكون الصورو ،يةالتي هي الصورة الكلّ
ى ة  للقصيدة حتّأن تشارك في الحركية العامو المسيطر في القصيدة،والشعور العام 

  .4لهاي تؤلف الوحدة العضوية بيعية التتنتمي إلى نتيجتها الط ماء ثمروة في  النّتبلغ الذّ
                                                             

، محمد ناصر، دار الغرب الإسلامي، )م1975- م1925اتّجاهاته وخصائصه الفنّية (ينظر، الشّعر الجزائري الحديث  .1
 .421ص  م،1985، س01بيروت، لبنان، ط

ينظر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي ،   .2
  .  309، ص 1992، س3بيروت، ط 

عز الدين منصور، مؤسسة المعارف، بيروت،  دراسات نظرية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر،  .3  
    63، ص 1985، 1ط
، 1ينظر، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا، أحمد علي دهمان، دار طلاس، دمشق، ط  4 

  . 296، ص 1986
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في  الشّعر الجزائري الحديث،هل استطاع : وبعد هذا، جاز لنا أن نتساءل       
، وضمن ملابسات تاريخية ، وأحوال ثقافية عسيرةدةمعقّ ظروف اجتماعية وسياسية

أن  ة إذا علمنافي معادلته؟ وبخاص) الخيال+ صورة (ق الثنائية يحقّ أن ،شائكة
إذْ من خلاله لم (التّصويراستخدامه للصورة في شعره كان لغايتين أساسيتين هما؛ 

خطابه ارتبط بغاية سعى  أنب علماالإقناع، ، و)يستطع أن يمنح لصورته الحياة الطّويلة
في احتكاكه بالنّصوص الأدبية وبجمهور ذي ذائقة فنية تكاد تكون منعدمة  ،إلى إحقاقها

  .والشّعرية تحديداعموما 
هل تجسد معناها نتساءل  ونقترح رسما بيانيا لتشكّل الصورة الفنّية، و           

  المترامي في الشّعر الجزائري الحديث؟
  
 
  
  
  

  المحاكاة                                       
 الإدراك الحسي         

 التّصور

 الخيال الابتكاري

 الصورة الفنية انبثاق
وإخراجها في عالم 

  الواقع

بعد عملية التّركيب 

عالم 
 الحقيقة

 الواقع والمحتمل
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  "سطحية التّصوير وطمس معالم المجاز : " ثانيا
قليدي الحديث في بنائها على وسائل التّ عرية في الشّورة الفنّالص تعتمد           

شبيه لة في التّوتظهر من خلال الأشكال البلاغية القديمة المتمثّا، وتبرزهتخرجها 
، ويتمثّل عيبها في أن أفقها لم يتجاوز المختلفة والاستعارة والمجاز وألوان البديع
انتهى بها إلى عدم القدرة على تحليل الدلالة الفعلية "الوحدات الجزئية، وهذا هو الّذي 

  1"لهذه الوحدات
مدرسة ، لم يخرج عن هذا هذه السليل الجزائري الحديث بحكم أنّه  عرشّلاو      
ذي فسي الّب الجانب النّغيو ،كليي في توظيف تلك الوسائل بمفهومها الشّالفنّ الخطّ

ى الشّاعر بحكم زاده ، فنروفاعليتها في العملية الإبداعية ورة الحديثةتتضمنه الص
وضيح يهتم بالتشبيه ويكثر منه، قصد التّ ومراعاة لمتلقّي ذلك العصر، المعرفي والفنّي

إلى حد أنّه يشعرك في تصوير  ،ناسب بين المشبه والمشبه بهوالإقناع وتحقيق التّ
استعمل  وإنأحداثه ومعانيه، أنّه يصورها لك تصوير الشّاهد الّذي يراها ويعيشها، 

ة لم يظفر بتوضيح نشاطها ومن ثم ر،صد تشبيه مختعنده مجر الاستعارة، فهي
الجمالي، ولم يتبيياقن علاقتها بفاعلية الس.  

في تلك الحقبة –الشِّرعة  ههذ نيوالجزائرعراء شّالولا ضير أن يسلك       
 ،، متناسين المشاعر، متجاهلين الأحاسيس، بحكم الغاية التي سطروها لأنفسهم-الزمنية

. خذ وسيلة لتوضيح الفكرة أو الشعورتخضع للعقل لا للخيال، وتتّ" فكانت صورهم 
، الّتي تتوخّى المنفعة غير عابئين بلذّة النّص 2"وغايتها عندهم هي الوصول إلى الحقيقة 

  .وفنّيته وجمالياته إلاّ في النّادر القليل أو ما جاء عفوا
  
  

                                                             
  .133س، ص.م.بلاغة الخطاب وعلم النّص،صلاح فضل، م.  1
   439س، ص .م.محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، م  2
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  :تي يقول فيهالمحمد العيد والّكر لا الحصر تلك الأبيات ومن باب الذّ
 ي عنّ صدرى ى الكَرأَ

* 
  ههوجبِ      

 ا أشـــاحو
أمسى  عَـ لي  ـاحرام

* 
      ما كان منه  

َـم  ـا باح
قد تُقْض بالهم ذًـر  ا ع

* 
 وما وجدتُ      

 راحـاشانْ
تْلّم ســي راشي  نفْف *      واستوشتْحمنه ا ساح 

ا  راحمنـه س جرأَ لم      * ـنٍجس   ـني رهنكأنَّ
كأن ًـتح  اتي  شـوكـ

* 
 ي أونيشوكُ     

َـرِ  1اماحـ
                               

        نرى أن عرية تعتمد في بنائها على إجرائية ورة في هذه القطعة الشّالص
ها لا تحتوي على شبيه والاستعارة، وأنّوبخاصة التّالبلاغة القديمة بأشكالها المألوفة، 

 شاعرنا وكأن ،وهي بذلك قريبة المأخذ، سهلة الاستيعاب ،كبير خيال ولا كبير إيحاء
، دون الأخذ هيرة في وصفه للحمىيتناص مع قصيدة المتنبي الشّو يقوم بعملية استبدالية

  .، فهو تقاطع شكلي فحسببمفهوم التّداخل والتّفاعل
طحي، سم السوهذا الر، هذه الطريقة الشكليةبية واستخدام هذه الوسائل الفنّ    

ة فيما قبل الخمسينياتمة الغالبة في يكاد يكون السالشّعر الجزائري الحديث، وبخاص.  

                                                             
  .45س، ص .م.ديوان محمد العيد، م.   1
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يجده ذا  في فترتنا الذكورة سابقا،–للشّعر الجزائري الحديث ح المتصفّ ذًاإ           
عر العربي القديم، اصطناع صوره من منبعين أصيلين؛ الشّ طابع تقليدي ينهل في

  .والنهضة الأدبية الحديثة في المشرق التي يتزعمها شعراء مدرسة المحافظين
رف، أثر بالمذاهب الأدبية الصعر الجزائري كان قليل التّالشّ" ومن هنا ف           

ولذلك لم  ؛شيء غير ديني وغير إصلاحي ميالا إلى الاعتدال والحذر في اعتناق كلّ
عر الفرنسي، وفي شعر غم من وجودها في الشّالرعلى تنجح الرومانتيكية في الجزائر 

  .1"ابي في تونسالشّ
نجدها صورة " نا ، فإنّالحديثة وباستثناء المضمون في القصيدة الجزائرية    

الفكري والثقافي ضعف في  الانحطاطما لحقها بسبب لأختها العربية القديمة، بل رب
، هذا 2"التأليف، وأخطاء في الإعراب وخلل في الوزن فكانت ألصق بعهد الانحطاط

من الموروث  استثنينا شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والبعض الّذين نهلوا
  .العربي، حيث أنّهم كانوا يتحكّمون بناصية اللّغة العربية

    اوقد يرجع بعض الدعر العربي الجزائري، ي في الشّالجانب الفنّ رسين أن
يكون هذا  ربماو ،صوير فيهفي هذا الاتجاه، كان ضعيفا في أغلبه، لضعف عنصر التّ

  . الأحكام المسبقةمن قبيل 
، قبل الخمسينيات مافيبعض المواقف الشّعرية لبعض الشّعراء استبعدنا ا وإذ    
سبقتها البعيدة عن التّوجه تي الفترة الّ سينيات، فإنفي الخم شعر التّفعيلةوتجربة 

عر فيها يخرج عن بحور الخليل، بل المشهور والمستعمل منها، د الشّايك" الرومانسي
ومن الطريقة الموروثة في نحت  ر من الصورة الشعرية التقليدية،ولم يستطع أن يتحر

  .، واعتمدت الصورة على الأدوات البلاغية3"الجمل

                                                             
  .م1966، س1دراسات في الأدب الجزائري، أبو القاسم سعد االله، منشورات دار الآداب بيروت، ط.  1
  .338س، ص .م.صالح خرفي، م.  2
  .    341-340س، ص . صالح خرفي ، م  .3
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 الابتكار وتراجعجاهزية الصورة / 01

    جزائري الحديثعر الشّال، في فنّيةورة الإن الصقليدي مط التّائرة على النّ، الس
الشاعر يعتمد في  ، لأن1المحافظ، تفتقد إلى عناصر الابتكار والمفاجأة والدهشة

قد  " فـ ،تجديدضر منها دون إضافة أو صياغتها على ذاكرته، وعلى الجاهز المستح
يسترق أديب ما صورة من الصور الأدبية إموهذا  ،2"ا عن تناصا عن وعي وعمد وإم

  .يوثقافته ومذهبه الفنّ لشّاعرراجع إلى مقروئية ا
    وقد نتج عن ذلك أن جزائريين عراء الشّالور المستعملة من قبل أغلبية الص

وهذا ما . ية، بسبب كثرة توظيفهاالحيوية الفنّ، وتفتقر إلى والابتذالتنزح إلى الوضوح 
  .ىينفي حالة الانبهار والمتعة لدى المتلقّ

  
     :يقول محمد العيد في أعقاب الذكرى المئوية لاحتلال الجزائر           

 االلهُ لميع بشعا لَنَّوإِ    
 ـــهأنَّ

* 
   كريم حصيِأْيف الر مرتفْـ ع  بِالكع

    ـليلُس جهين نابِ  دود
أعـزة  

* 
   غاوِمير شوس كالضراغ3الغلــبِ مة  

             

                                                             
  .428س، ص .م.ينظر، محمد ناصر، م  .1
  . 252س، ص .م.أدب المقاومة، عبد الملك مرتاض، م  .2
  . 243س، ص . م. ديوان محمد العيد، م.  3
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           ويعباهري عن دور جمعية العلماء في عيد تأسيسها الثالثر سعيد الز:  
   هذكانتْ ي الجزائر رىفي الو 
عا دم 

* 
  عوبِن الشُّبي ومببعثذا  ن دماالع 

   أتَ ذُنْومى علماء ينِالد   
ُـدفَوانْ   واعـ

* 
  هِتنْيسضون إلى إصها الهِلاحامم  

     ملُويعرِعلى نشْ ون لـــومِالع 
  بها

* 
  شابِتُ حتْأضه ها الأُمالِفي أع1امم  

   
  

ي في تكوين نشء الغدويصف أحمد سحنون وظيفة المرب:  
هشْن نَات مء الحمى خير عتاد *   وادخرهم لغد ججِ  ـندـهــاد  

  فـسـاد  لّق من كُبالخلُ مهواح   *  ذى أَ كــلِّ ـه بالإسلام منحطّ
اهُـ   *  سنــى   ـمبالعـلم والعلْ ده ِـ دهزو رآنِومـن الق   ــزادب
به في طُ سرـرق   مـأمونـة   *   َـ إن   2ـلادك آمال البِفيفـي ك

 -في الفترة الزمنية المذكورة سابقا-الجزائري شعر الطبيعة موضوع  نإ           
عراء إلى وصف الأشياء وصفا صريحا محسوسا ودقيقا، بعيدا عن دفعت بالشّ ،غايتهو

السمع و العقل مرجعا و من حاستي البصر خذين من المنطق والخيال، متّو الحس
  .وسيلة

                                                             
  .   34الشهاب، أوت   .4
 . 47البصائر، سبتمبر .  1
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 وهي مضامين تحسيسية ،الأشعار تي تطرحها هذهالمضامين الّ أن لاشكو    
قريرية  وانتهاج  الأساليب يغ التّجوء إلى الصمت اللّحتّ) بحكم الظّرف الاستعماري(

  .1الخطابية 
  : الوحدة عب إلى الالتفاف ويناشد جلول البدوي الشّ           

  
ِـبشُو دلاَالبِ وخُيشُ      يه الماض رهاواتم  به منو      * هــاـان
   ـلُهنَ مشْع الإِ لالِفي ظننْو      *   خاءيائِأفْبِ عمه  الصَـاف   هيـ

  ــيهاهالز  وارهأنْ   نم بيقنُ      *  ـناءباهى الس م إلى الودهـلّ   
  2ـهاويالغَ لَبكوا السلُستَ أنو      *  ـراطَوا الصلُّضتَ نم أَكعيذُأُ   

      
لغة صابت الّأعسفية  الاستعمارية التي يخبرنا ابن رحمون بالإجراءات التّو    

  :العربية 
 ىأر إذْ يطةالبس بحي ربِ يقُيضو 

* 
   ى البِهذريسةَفَ لاد 

شَالجعــاء   
ها لُعطِّها يسوأرى مدارِ 

ِـ   ى ــدالع
* 

   ومكاتب الملِّتَح  َـي خُف   ـلاءي

 حافةَوأرى الص صارٍفي ح 
  دائــمٍ

* 
نـــاء وع نةحها في مجالَورِ   

 اد تُوالضمنع والسجون  
َّـ    ـحتْتفت

* 
   يزجى إليها معشر الز3ـاءعم  

                                                             
  .  341س، ص .م.ينظر صالح خرفي، م  .2
  . م1936البصائر، جانفي   .3
  .137م، ص 1980مصطفى، الشركة الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، س الديوان، ابن رحمون.  1
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م أحمد بوعدو على أرواح شهداء إحدى مظاهرات الجزائريين في فرنساويترح:  

  
ا مكانً متُلْنا نهداءشُ ويا
رفيع  

* 
 ــعـــا  عا  يافتنمم القدر      

لتُونم كم في شهادت
سماــو  

* 
  تداعـى  قد  مرِعالم نكْر هبِ     

  ياعـام ضماؤكُد وما ذهبتْ      *  ـد مج كنر م للجزائرِتُصبنَ
َـبها شُ ضيءراس يبكن      *  ادا دوب وِفي القلُ منا لكُويطَ   1اعاع

 

  أجزاء الصورة تنافر/ 02 

 ،ماءركيب والنّسمت بخاصتي التّإذا اتّ صورة شعرية إلاّ نجاح أيلا يكتمل       
  .ذي يعتمد في بنائه على الوحدة العضويةعر المعاصر الّوهذا ما يقوم عليه الشّ

ه مبني على وحدة البيت ق هذه المزية، لأنّلا يحقّ الجزائري الحديث عرشّالو      
  .واستقلاليته
اء تنافر أجزائها في داخلها عرية جرونتيجة لذلك تضطرب الصورة الشّ          

ولا " ،جاوب النفسيبالجمود والجفاف والانغلاق وعدم التّ –عندئذ  –فتنطبع  ،كوتتفكّ
ثير كلية والحشد المتتابع للمشاهد، دون أن تُناعة الشّي فيها سوى نوع من الصيجد المتلقّ

  .2"أو تعاطفافي أعماقه انفعالا 
  

                                                             
  .م1953المنار، أوت .  2
  . 454س، ص .م.محمد ناصر، م. 1
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          تي لحقت بالجزائر بفعل سياسة زرية الّيصور مفدي زكريا الحالة الم
  :الاستدمار

  

  

  

           

ويتحدماي 08دا أحداث ث عبد الكريم العقون، مجس:  
كْرب تقدلِ ملسُّـ باق ِّـوق  يه وإلى الحقُإيمانُ *  ـهيحث  ـرشم

نشْىء تجهز فاح تَللكأشْ *  خـالهزأر تَ بال غاب في  الكريهة  
ّـ ياءوا إلى العلْهب *   وجنده الكرامِ الوطنِ يا فتيةَ   روا   لا  تتأخ

   2فروق  سيظْوبالحقُ غاةالطُّ مرغْ *  دهقي لعخْي عبالشّ وا فإندجِ
  

          حاد من ن قدور الحلوي ما للاتّويبيمثيليةورة التّفائدة في هذه الص: 
 

شتَّوا كَونُلا تكُوى في مهـم    نازع* فإن فيه ميد الضعف هــلِوالو 
  ــلنفصر مر ماء غيها البحلكنَّ *  هاناصرِع  ى منشتَّ جداولَالْ نإِ

االلهِ حبلُ ريعةُي الشّوذ فاعموا تص* بها اعتصاما ومذُتخْ نينْ لهلِخـذ   
ُـحى صحالفُ غةُوهذه اللّ   1الأسلِبِ سلامالإِ حفظُها نَن روحم  *  ـمياتك

                                                             
  .111س ، ص . م. مصطفى بن رحمون، م. 2
  .276س، ص .م.عبد المالك مرتاض، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر، م. 1

ِّـ عاتُقارِالْ افرتضتَ  ـدمالأر مع بصيرالْ وتاه  *  دادالش
حاقَو البلاءوع ،م جِوفي الْ  *    العـذابلٌيد حب من المسد  

ل  الجِوليهالات أوـناى بِد  *  إلى الموت قسلْا ولم نَرحد    
مناظتُ رُـد      الحليـمِ ؤادمي ف

 
  1كبــدوالأَ بالعقلِ هبوتذْ 
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وكأن الشّاعر الجزائري يسعى من خلال خطابه الشّعري إلى الإفادة            
والإفهام لتحقيق الاتّصال الهادف متجاهلا بذلك طريقة الشّعر الّتي تقابل  والتّوضيح

الصورة الشّعرية مهما حاولت "، ومع ذلك فإن طريقة الكلامي العادي المتعارف
تصوير الواقع المرئي ببساطة لا بد أن تحمل في صميم مكوناتها شيئا يبعدها عن حدود 

ك مخيامع ولو عن طريق التّشبيهالمشاهدة الخارجية بحيث تحر2"لة القارىء أو الس.   
  

  " إيحائية الصورة وجمالية تلقّيها: " ثالثا 
  من المماثلة والمشابهة إلى عملية التّحويل/ 01

أن جاه الوجداني، استطاعوا ر بالاتّأثّالتّ ذين كان لهم حظّالّعراء بعض الشّ نإ           
الحديث إضافات مثّلت تحولا إيجابيا، حيث تزعزع ثقل يقدموا إلى الشّعر الجزائري 

الاتّجاه الاتّباعي التّقليدي وتحرك خيط التّجديد وإن بقي يحافظ في توجهه العام على 
  .النّزعة القديمة

عري بإدخال مفردات إثراء معجمهم الشّمن  لقد تمكّن هؤلاء الشّعراء           
لت بدفتالمحافظين، ما نستشفها في شعر الإصلاحيين وتراكيب ذات دلالات موحية، قلّ

  .صويرالتّحركية قرير إلى التّمعيارية من ، حيث قفزت عريةلغتهم الشّ بذلك
  

  ":وحي الأسى" يقول الأخضر السائحي في قصيدة       
  
  

                                                                                                                                                                                        
  .م1953المنار، جويلية   . 2

  .34، ص)م1965يونيو ( 22، السنة 1118الرسالة، مجلّة مصرية، العدد .  2
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  لامالس القديمِ ديى عهعلَفَ     *  و الآلام طــوبي الخُنرتْيغَ
ًـخاط قكالبر حلاَ   ع وظـــلاموابِزجبتهُ ح     * ىوارا وتَف

فيه  خــــيالٌ الحياةَ فكأن *     الحياةَ وكأن فيه منـــام 
   ى الآلامره بالأذَكــدتُ  لم     * نقـــيا لكن رورالس بحوأُ
  1ــكامالأح ني  هذهدقيم تُلَ     * ا   ـــرر حيكالطّ ناءالغ ودوأَ
  

تحرير (من، ويتجاهل لحين غايته المنشودة اعر غفلة من الزيسترق الشّ       
، را واقعه المرك مكنونات داخله، مصووفي مسحة تشاؤمية تفاؤلية، يحر ،)الوطن

ذي استوحاه، موظّنا الأسى الّمبياها بأحاسيسه ومشاعره، فا عناصر الطبيعة، مازجا إي
  .ة وطلاقةحري العواطف الإنسانية بكلّليعبر عن 

 ؛الحالات الاستثنائية التي استحببنا الوقوف عندها بين منهي وهذه القصيدة       
وهو يستعمل الوسائل البلاغية القديمة  الشاعر لأن– ة ل في صورتهتوصإلى  الفني
  .ةالوجداني ةعوريالشّفي مسحته  مضمونكل والأليف بين الشّالتّ

ى دة بها تتجلّخذون أساليب متعدعراء في العصر الحديث يتّذا كان الشّوإ      
بعض القصائد في  فإن ،)كرار والتجسيد والتشخيص والتجريدكالتّ( عرية الصورة الشّ

كرار، فابتعدت ية التّر فيها هذه الأساليب، لاسيما خاصتتوفّ الجزائري الحديثشعر ال
  .قليديالتّعن الجانب  -نوعا ما –الصورة فيها 

، *"أين ليلاي لمحمد العيد"دد قصيدة أبرز مثال نسوقه في هذا الص ولعلّ       
 لكعبد المفيها أثبت  ،وبمقاربات وإجراءات حداثية راسةها من الدتي أخذت حقّالّ

   .∗بالمعايير الحديثةتصنيفها ضمن الأعمال الكبيرة و ةإمكانيمرتاض 

                                                             
  . م1948البصائر، سبتمبر    .1
ن ینظم الكثیر من على الرّغم من أنّ النّقاد یعدّونھ من الشّعراء التّقلیدیین بامتیاز إلاّ أنّھ استطاع بموھبتھ الشّعریة وذائقتھ الفنّیة العالیة أ*   

  . كن تصنیفھا ضمن الشّعر الجیّد الّذي یرقى إلى مصاف الشّعر بالمشرق العربي وینافس حتّى بعض الأعمال الشعریة الغربیةالقصائد الّتي یم
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ة في وبخاص( عريةاكتملت فيها الصورة الشّ تيومن القصائد الأخرى الّ       

  :حمد سحنونلأ" ة الجزائرية إلى الأم" قصيدة ) أبياتها العشرة الأولى 

  
 -بهذا التساؤل –د اعر يؤكّالشّ ، نلمس أن"أتموتين "  لفظةمن خلال تكرار            

في إيمان عميق،  مودضال والصعب إلى النّفيدفع بالشّ ،حياة الجزائر وديمومتها
  .وتصميم أكيد
وتتكرر هذه اللّفظة بوصفها الدلالة المحورية، فتخرج من سياقها الاعتيادي            

إلى معنى جديد محمل بدلالات جديدة أوسع مما كانت عليه في حقلها اللّغوي الأساسي، 

                                                                                                                                                                                        
، عبد الملك مرتاض، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، )لمحمد العيد" أين ليلاي " تحليل مركّب لقصيدة (ياء -راجع كتاب، ألف   ∗

   .م2004، سوهران، الجزائر، طبعة منقّحة
  .م1951البصائر، أكتوبر س. 1

 رشـوالنُّ ذا يوم اني الأكفَضفُفانْ     *  القبورِ ن أهلِم رتي صونتكُ نإِ
ُـ موتٌ هرِالز ذُبولِفي      *  وهلْ تالمــــوبِ ومنأُ نا لاَأَ  ؟   رـذوللب
ُـ موتينتَأَ  الصيـد آمال تمــور ؟ نيكن بم     *  مٍد ـــــلِّوفـي ك

َـ وفي كـلِّ أتموتين ُـ على الموت) اديسب( روح      * ـــتى فـ  ور ؟تث
 صـور ؟ليث الهكالّ ضيربِ) ة قبع(      * ) بسكــرة(وتين وفـــي تمأَ

 عـــور ؟الشُّ ه هـزهـز إن لمقَ     * لـــه  ) توفيق(أتموتيـــن و
 ؟) البشيـر( وإقـدام ) عباس( رأي      *  هأتموتيـــن وفينــــا من ل

أتموتين وفـــدا ــن غَينا  م *     ثلَم )صاليم (على الهوسـور ؟ل ج 
هذه عك الكُتُدتــــي رى الّـب *     تَسبِ ناليـنالكبيـــر    ها الفــوز
 1تـــورن هذا الفُم كبيضي جنْفُوانْ     * رىن هذا الكَيك منَفْحي جتَفافْ
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 ،د الفكرة إلى أبعد حدالشّاعر بتركيزه على المعنى، يريد أن يجر وما يزيد بل وكأن
ة اعر إلى الجمع تكاملا بين شخصيات حيلجوء الشّ الشّعرية جمالا،الصورة هذه 

  .كون والانبعاثقابل بين مفهومي السوأخرى ميتة، وإلى التّ
يحاول التّعبير عن حالة نفسية  كأنّه وهو بتوظيفه لهذه الرموز التّاريخية           
مجرد التّضمين إلى عملية الامتصاص، مما جعل القصيدة  بذلك تعدىف وشعورية،

  .ممتلئة بطاقات إيحائية
والمتلقّي لا يدرك أبعاد هذا النّص الشّعري إلاّ إذا كان متسلّحا بثقافة واسعة            

  ، بل إن الشّاعر أي التّناص الجمالي وتصوره الغربيفي بعده  ضمينومدركا لمفهوم التّ
وهو يعدد هذه الشّخصيات، يضفي على اللّفظة طابعا رمزيا،  -وفي غير وعي منه–

  .حيث جعله أداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقف بكلّ أبعاده النّفسية
ذات الإيحاء المتضمنة في القصيدة و ويمكن مقاربة هذه الصورة الشعرية        

مزي في هذا الشكلالر:  
  
  
  
  
  
  

  

  

  قراءة استنتاجيه 

 

  الانبعاث

  م1962

  م1919

الشخصيات الوطنية 
والتّاريخية في 

تصاعدها والأمل في 
  فجر جديد
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في فتراتها يبدو لنا من خلال ما استشهدنا به من مقطوعات شعرية       
  -  ي عر الجزائراقافة الشّث أن ،والّتي كانت لشعراء معروفين ومغمورين ،ذكورةمال

 كانت ثقافة عربية خالصة، تنهل من تراثها الأصيل، بمنأى عن كلّ -عموما
امزة ور الراخرة بالصة الغربية منها، الزجارب العالمية، وبخاصتفاعل خارجي مع التّ

  .والخيال الموحي المبدع

           شّهذا الارس لوعليه، يستطيع الدفي عف عر أن يحكم على صوره بالض
ى الشّاعر عف لا ينبثق عن قصور ملكة الخيال والابتكار لدوهذا الض العموم الغالب،

وثقافية ما هو ناتج أساسا عن ظروف اجتماعية عر، وإنّقه بعمود الشّ، أو تعلّالجزائري
الشّعري  فكان خطابه ،يل فنّبيل البعيد عن كل تمثّج هذا السمت عليه انتهاحتّ ،وسياسية

بات قرير والثّوالتّ حديدصفت الصورة الشعرية فيه بالتّاتّ أقرب ما يكون من الإبلاغ،
  .ةكليوالشّ
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  )الشاعر(الباثّ 

  تحسیسیة+ إصلاحیة = الرّسالة 

 + + =  منغلقة  الثقافـة  تراثیة  أحادیة

 

 

ة الصور  

  

  

  الإیقاع 

  

  

  النسج

ـدة
ــــ
صی

الق
  

  الأشكال البلاغیة ذات الوحدات الجزئیة= الوسائل 

  
  )الجمهور(المتلقّي 

 

  حرجة + منسدّة  + بائسة =  الوضعیة 

تقلیدیة+ شكلیة + بسیطة  = الثقافة   

  

 الملامح

  

  مباشرة
  

خافتة   سطحية 
 = + +  الوجدان 

  جمالیة+تصویر     جمالیة +جمالیة     تصفیف   + تركیب  

  إقناع

  الجزائري الحديثشعـر الع الــصـورة فـي قُـموشــبكة  تَ
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02 / الفهم إلى فن ورة من فنالتّأويلالص  

لا شك أن البحث عن الفكرة الجديدة في الشّعر عموما وفي الصورة            
فالشّاعر جعلها عبر تعاقب الأزمنة ضالته ، لم يكن بدعة عصر بعينه، خصوصا

وأن يتقدم بها على   رؤيته الشّعرية وعالمه،المنشودة الّتي يروم من خلالها إلى تجديد 
  .من سبقه أو ومن عاصره، بل ويتفوق عليهم

الرحم الّذي  )به المشبه والمشبه(ساسين وإذا كان التّشبيه في طرفيه الأ           
الأخرى، فلا جرم أن الشّاعر  والاستعارات والمجازات انطلقت منه كلّ التّمثيلات

هو الّذي ينطلق من هذا الأصل، ليستوعب كلّ الأشكال البيانية القديمة والحديثة، الحذق 
  .، انطلاقا من مخياله الخلاّقفي ثنايا تجربته الشعرية معانيها وأحوالها يغرسف

وقائمة على المجاز  والصورة بحكم التصاقها بالشّعر أكثر من جنس آخر،           
حلبة  -تحديدا- كانت في ما قبل زماننا وفي زمامنا  قة،والاستبدال الّذي يعوض الحقي

لاشتمالها على سحر يبهر المتلقّي، و لعلاقتها بالمتلقّي وعلاقة المتلقّي بها، الصراع،
فهي تقوم  ،ويذهب به إلى أعمق مرامي التّأويل من خلال عمليتي القراءة والاستذهان

وبخاصة إذا توفّر للنّص الشّعري أسباب  على التّأثير في الوجدان وعلى إقناع للفكر،
، وأوجد المبدع في نصه مسافة بين الدلالة الظّاهرية والدلالة المجازية لإشراك انفتاحه

  .ذات المتعة الفنية القارىء في العملية التّواصلية
تخطّت في استعمالها شكل الصورة  ،الحديث اإن الصورة الشّعرية بمفهومه           

تأخذ بمجامع العقول  ،أصبحت بفنّيتها وجمالها وسحرها وتأثيرها حيث قليدية،التّ
ولوحة نظمه، واتّخذها المتلقّي وجوهر عمله  الشّاعرهاجس والقلوب؛ لذا أضحت 

 .كبا لتقويم جودة الشّعررم الدارس
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الرمزي، ذات الشّكل وحركيتها في الصورة  الصورة الشّعرية ارتباكويزداد            

إلاّ أن  ،بثّ خفي بين نفسين هيبدو على أنّ في هذه الحالة، فعلى الرغم من أن الشّعر
جمالية منظّمة لدى المتلقّي والباثّ على  /نفسية هذا الغموض دليل على تأديته وظيفة

  .1حد سواء
            إلى قصيدة  ىارتق قد لا نزعم أنّه ،الجزائري الحديث النّص الشّعريإن

 شهودكما هو م الرمز كوجه مقنع من وجوه التّعبير بالصورة، ، حيث يظهر فيهالقناع
وبخاصة عند السياب  في المشرق العربي ومصر) المجددين(عند الشّعراء المتمردين 
 .ومن سار على دربهم والبياتي وعبد الصبور

  
لم تعرف في الشّعر  ،المعاصرمن ظواهر الشعر العربي الّتي أصبحت هذه الظاهرة و

الشّباب الجزائري  الشّعراء ، حيث ولع بعض•الجزائري الحديث إلاّ في السبعينيات
لما يمثّله عندهم من نزوع نحو ما  ،وراحوا يبنون عليه قصائدهم ،بالمنهج الأسطوري

هذه ، بل أسقطوا 2هو جديد وتطلعهم الدائم إلى الكشف ورفضهم للواقع الراكد الثّابت
  .الرموز على أنفسهم بطريقة إيحائية معبرة

في كلّ  ن هذه الرؤية الفنيةضمقد لا يتالّذي سنحاول الوقوف عنده،  لنّصا           
 ،-والاجتَ- النّص نقدم مقاربة نتعامل فيها مع س عليهو الدلالية،الرمزية وأبعادها 

تبعا للعلاقة الثّنائية   وإيحاءاتها الفنّي جمالها فيو في كلّها الصورةبالنّظر إلى 
  .المتلقّي/الشّاعر

                                                             
  .49س، ص.م.ينظر، فلسفة الإيقاع في الشّعر العربي، م.  1
  .فترة تخرج عن مجال بحثنا، وإنّما استحببنا الإشارة فقط  •
  .579س، ص.م.ينظر، الشّعر الجزائري الحديث، محمد ناصر، م.  2
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، )الشّعر الحر أو(شعر التّفعيلة  إلىالشّعر العمودي  ل مناتقنالا لنايفضتو           
، ذلك أن هذه تقديم تجربة أخرى في الشّعر الجزائري الحديثل العامة يعبر عن غايتنا

في كتابات الشّعراء الجزائريين المتأثّرين بالتّيار  التّجربة الشّعرية وجدت تدعيمها
، حيث قوضت فيه الموسيقى الشّعرية العمودية وانعتقت الصورة من القيد الرومانسي

   .التّقليدي
  

ساعة "قصيدة له عنونها ب  مقاطع من في محمد صالح باويه يقول           
  ؛"الصفر

  
 ...اَلمدى والصمتُ والريح §
 رهبةَ الأجيالِ في تلك الدقيقه تُذري §
§ قري، قَطَراتُ الْعالبان 
§ داءن... 
§ ثْقلاتٌ بالحقيقَهلالٌ موس 
§ الأسارير .مطيره أخاديد 
§ ،ساءرةٌ خرثَو 
§ غيرهوالٌ مأه 
§ ى في جزيرهيتحد قعم نلو 
 الاسارير صدى حلْمٍ §
 تَبدى في الْجِباه السمرِ يوماً، §

                     دمفَتَج  
§ رمالح ونيالع... 
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§ ،تَنْوي في تحد 
§ كَّدور اللَّحظةَ للنّصرِ المبتَع 
§ ،لْبالص نودالز 
§ ربيجِيلٌ ع... 
 وسدد. . صوب الإِفناء للطَّاغي §
§ يرالْع دورالص.. 
 تَطْوي سر خلْقي، §
 الطّليقهوآمالي ... سر إِبداعي  §
 دروب شائكاتٌ... قَدمي الدامي  §
§ حيقهالس يأكل البيد راجوس 
§  ..،ودالس الشِّفاه دوإذا رع 
§ قيقهالد فر، فَتَنْسابْمي طلْقة الصري 
§  ...دبعر وإِذا البارود 
§  دوالذُّرى حولي تُرد: 
§ ميقَهفر انفجاراتٌ عساعةُ الص 
 1ميلاد الحقيقَهيقْظَةُ الإنْسان،  §
§     

           ن عنوان القصيدةيبي ن، وفي صرخة هادئة  ،بوضوح جليبعيد عن كلّ تلو
من ماض بكلّ ما يحمله من هموم وجروح وانكسارات، إلى  انتقال الشّاعر هادفة،

حاضر وما يستوعبه من تحولات، ويبشّر بمستقبل لا يكترث فيه الإنسان إلاّ بحبه 

                                                             
  .49/50/51الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، دط، دت، ص أغنيات نضالية، محمد الصالح باويه، الشّركة .  1
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في سبيل الحرية والوطن، وفق تجربة شعرية فنية تتجاوز حدود البيئة المحلّية للتّضحية 
  .على العالمح تلتنف

بخلاف ما كتب في الأعوام الخمسين من القرن الماضي،  *وهذه القصيدة           
حيث يقول عنها عبد  ،الفنّي البديعي التّكثيف والتّصويرو العبقرية ذات مستوى رفيع من

فقد كنّا نقرأ شعرا جزائريا عموديا : "عن القصيدة العموديةالملك مرتاض وهو يميزها 
قصاراه البحث عن إقامة القافية، وغايته التماس تقويم الإيقاع، في غياب التّصوير و 

 .1"التّكثيف، وبعيدا عن العناية بالبناء والتّشكيل

  

           غم من أنالشّاعر  وعلى الر معجم القصيدة تتجلّى فيه مظاهر البساطة إلاّ أن
راكيب بمسحة فنّية عالية، تّالمفردات وال، حيث تتّسم الخاصالجمالي أودع فيها سره 

  .فتحدث فينا ذلك التّأثير الّذي تتركه النّصوص الرفيعة في المتلقّي

 ز إيحائييرمتوما يحمله من " صفر"لقد استطاع باويه في توظيفه للعدد            
إلى الفنّي الجمالي، الّذي يوحي بما يضمر، دون  أن يرتفع به ،والتّحرركعلامة للتّغيير 

البوح بالمباشر إلاّ ما سيخبر به السياق العام للنّص وبحسب وعي المتلقّي، وعلى هذا 
 .رة في كلّ المقاطعالخطّ الفنّي سترتسم الصو

  

بعد ذلك يفتتح نصه الشّعري ببداية قوية، تمثّلت في هذه الألفاظ الشّعرية            
المستوحاة من الطّبيعة باعتبارها كتابا مفتوحا لكلّ  }المدى والصمت والريح { الثّلاثة 

                                                             
هذه القصيدة مؤرخة في عام ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف، لكن قارئها يتهيأ له وكأن الشّاعر نظمها ليلة فاتح نوفمبر،    *

  .ليلة الحدث العظيم 
  .398صس، .م.أدب المقاومة الوطنية في الجزائر، عبد الملك مرتاض، م.  1
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 متعددة حولت المعنى إلى تكثيف شعري أكبر، لاحتوائها على دلالات رمزيةف ،*مبدع
في تحطيم العرف المألوف لدى الشّعراء بذلك لما تكتنزه من كثافة إيحائية، فنجح 

التّجربة الفنية  أصبحتو، الجزائريين، حيث ابتعدت اللّغة الشّعرية عن صفة التّصريح
ر تبعا لاختلاف في معجمها اللّغوي لا تخضع لنظام خاص، وإنّما يفتح أفقها ويتغي

 .ها العميقةالقراءة في رؤيت

  

في هذا السياق، ليشحذ زخما من الدلالات خدمة  ثم يسير النّص الشّعري           
يدلّ على أن الظّلم قد بلغ أوجهه فنتج عنه صحوة شعب، لم  المدىلبدايته الفخمة؛ ف

والّذي يدلّ عادة على الرضوخ للغالب المستعمر،  الصمت، أما يرض بغير الثورة بديلا
فإنّه في هذا المقام تعدى السكون بمعناه السلبي، لأنّه يخفي الانفجار القريب والصوت 

 ي، في حين أنيحالمدوقصدها الشّاعر قصدا، وكأنّه  ،الّتي استعملها بصيغة المفرد الر
، حيث بين الريح العاتية والرياح اللّواقح الّتي تفرق يتناص مع معاني القرآن الكريم

أعداء الحياة، لما يغرق ستتحول هاته الريح إلى سيل عارم يجرف أحباب الفناء و
 .الأبي ه في حقّ هذا الشّعبواقترف

  

إلى } المدى والصمت والريح{ل هذه الكلمات ويحت فينجح الشّاعر  نعم،           
خلايا تحمل في ذاتها وجودها الحقيقي، وهذه الانطلاقة المندفعة من التّجربة الإنسانية 
                                                             

التّعبير بالرمز الطّبيعي وبما يقترب من معاني هذه المقطوعة، كان ملحوظا في الشّعر الجزائري العمودي، حيث نظم    *
قد نسلّم فرضا أن باويه تناص  -وإن خرج فيها عن المألوف المعهود-م قصيدة  1937في سنة ) مفدي زكريا(شاعر الثّورة 

  مع دلالاتها، و مطلعها؛
                               في يا رِياحصعا  ***   عودفي يا رواقْص  
                     ي يا جِراحواثْخَن    ***    قي يا قُيوددواح  

  ). 84االلّهب المقدس، مفدي زكريا، ص( 
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فتصير  ،في انشطارها الذّاتي والجماعي، ستعلن عن امتزاجها بكلمات النّص الشّعري
خلال الغير، فالشّعر ومن  يرى وجوده في الآخرينن الشّاعر لأ ؛كائنا حياً واحدا

الصادق هو الّذي يتم فيه التّعاطف مع مصادر الوجود الأخرى في الواقع والحياة 
والطّبيعة؛ لأنّها جميعا تجاوبت مع نفس الشّاعر، وأصبحت كلّها كالأعضاء في جسد 
الإنسان، وعملية الكشف بهذا التّنسيق، هي الصورة الشّعرية، لأنّها تموج بالحيوية 

   .1ةوالحرك

وتتوالى المشاهد زاخرة بالمعاني وآخذة سر سحرها من جوهر البداية            
فترتفع به تُفتح أمامه لوحات شعرية،  بحركة إحساسه، وعمق دلالاتها، وكأن القارىء

وهو يتفاعل  تامة وتتركه في حالة نشوة مطلقة، ولكن في يقظة الفنّية تزيد من متعتهو
ويحدث ذلك عن طريق صدم صور المشهد فيما بينها لإحداث " مع هذا النّص الشّعري

، وهذه المعادلة لا تتحقّق إلاّ في 2"حركة داخل إطار المشهد لتكوين حركة المشهد العام
  .ظلّ معرفة دلالة الحاضر المستنبطة من قراءة الماضي ورؤية المستقبل

  

ويمضي النّص في سرد الصور، وتنتشر معانيها في ألفاظ وتراكيب هذه            
 اللّوحات الشّعرية؛ 

  

الّتي تعلن عن تبخّر الوهم  ،تعبير يستمد معناه من ذرو الرياح ،رهبة الأجيال*
والعزم على مواجهة العدو الّذي استباح كلّ شيء في هذا الوطن  وزوال الخوف

 .الشّريف
                                                             

  .12م، ص 1996الأزهرية للتّراث، مصر، س ينظر، البناء الفنّي للصورة الأدبية في الشّعر، علي علي صبحي، المكتبة.  1
المونتاج الشّعري في القصيدة العربية المعاصرة، حمد محمود الدوخي، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، .  2
  .47م، ص2009س
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تبشّر ل ، وهي تلتحمبما تحمله من معاناة وأصوات سلال مثقلات،ق الباني والعر*
 .، الحقيقة الّتى تأبى التّزييف والتّخاذلبإعلان ثورة عارمة

الصدور العري، رعد  ثورة خرساء، لون عمق، الجباه السمر، العيون الحمر،*
الشّاعر تنهال عليه من السماء مثل الغيث  وكأن هذه صور تتابع تتسابق الشّفاه،

الّذي نزل على أرض ميتة من أجل إحيائها، وهذه الصور كلّها تدخل في تمجيد 
ك حيث لعلعل صوت الرصاص، الّذي سيحدث انفجارا في وجه تاريخ الفعل المبار

  .الجزائري الحديث

بما قد يدفعنا للتّخمين ويختم الشّاعر هذه المقاطع المتلألئة بالصور النّاطقة،            
الّتي غيرت مجرى و ي جاءت به الرسالة المحمديةذبأنّه يتناص مع المعنى العظيم الّ

أيقظت الشّعب الجزائري من  ميلاد وحقيقة، التّاريخ، فكذلك ثورة التّحرير كانت بمثابة
  .من جديد تهظهرسباته العميق وأ

           غم من أنور  نجح بفضل براعته الفنّية أن يجعل باويه وعلى الرالص
يبلغ في  وسمح للمتلقّي بلذّة الكشف، إلاّ أنّه لم الجزئية تتوحد في الصورة الكلّية،

، بسبب لجوئه عن وعي أو غير وعي إلى الإفصاح )أو القناع(مقاطعه الرمز الكلّي 
  .المقصودة عن الدلالة

تقديم قراءة ليس يعدم فيها  تحليلنا لهذه المقاطع الشّعريةلقد اجتهدنا في            
باختلاف التّنقيب عن الأبعاد الجمالية والفنية والدلالية للصورة، وإن كنّا نعترف 

القراءات وتعددها، ونترك لسوائنا أن يقول في ذلك ما شاء له هواه أن يقول فيه، 
  .فرحابة التّلقّي أوسع من أن تُضغَط في خانة معلومة

، وتجدد اللّغة الشّعرية، وتعدد الصورة احتمالية تحرر الخيال، فإن وأخيرا           
بعطاءاتها  تبقى فرضية زمنية محسوسة، -فيما بعد الستينيات–الفنّية بمختلف أشكالها 
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من خلال التّعامل مع النّظرية الإبداعية نتيجة الاحتكاك المتوقّع بالتّيارات الغربية، 
    .صطلاحيوالمنهج والتّصور الا
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 الفصل الثّالث

جمالية الإيقاع وأثره في إحداث"   

"وقع الجماليّ لدى المتلقّي ال  

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 *****التّلقي الفنّي والجمالي في الشّعر الجزائري الحديث // الثّاني الباب***** 

194 
 

 

  "المتعة الجمالية لتركيبة الإيقاع "  :أولا 

         لا يكتمل أي نص ر فيه جماليات لم تتوفّ احية الإبداعية، مامن النّ أدبي
عر وينضاف إلى الشّ، غةاللّسج والأفكار والنّورة و الخيال و تخدم الص متكاملة أساسية
هي الإيقاع، وهي الّتطبعه بجمالية رنانة عذبة، ألا وة خاصزه عن أصناف تي تمي

، بل بهذه ، باعتباره عنصرا جوهريا في الشّعر وعضوا بارزا في بنيته1الأدب الأخرى
  .الموسيقى يكتسب الشّعر هويته وتحدد معالمه

الكثير من الدارسين، تعد إحدى  ؤكّدكما يللبحر الشّعري البنية الوزنية و           
وهذا يعني أن عمل الشّاعر "تي تشكّل الخطاب الشّعري العربي، الوحدات الجوهرية الّ

يتضاعف عندما يخضع مادته للبحر الشّعري، ذلك لأن الكلمة الشّعرية، لكي تكتسب 
، وهو المعيار 2"أو بآخر في تأسيس موسيقى هذا البحر هذه الصفة، عليها أن تسهم بقدر
لألفاظ وترصيفها بالقبول أو عدمه؛ لذا ظلّ الوزن علامة المساعد في الحكم على هذه ا

  .من أهم علامات الشّعرية
ليس مجرد "والوزن بحكم خضوعه لمزاج الشّاعر في لحظة شعورية،            

 لية، وإنّما هو نظام دال ينبعث من ذات الشّاعرقواعد يمتثل لها الشّاعر بطريقة آ
ملتحما مع التّجربة الشّعرية والحالة الشّعورية أثناء عملية الإبداع الّتي هي لحظة 
يتماهى فيها المبنى مع المعنى ويتوازى فيها الوعي واللاوعي، وتذوب فيها الحواجز 

   .3"بين الأشياء

                                                             
 .135م، ص1984ينظر، شكل القصيدة العربية في النقد العربي، فخر الدين جودت، دار الآداب، بيروت، س. 1

  .108م، ص2001المعاصر، حسن الغرفي، أفريقيا الشّرق، المغرب، سحركية الإيقاع في الشّعر العربي .  2
  .21س، ص.م.اللّغة الشّعرية، شعيب أوعزوز، م.  3
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وي هو يعنى بالرو ،طحية للقصيدةنية السببالق ما يتعلّ المقصود بالإيقاع كلّو    
 .1التركيبات الداخلية للخطابوالقافية، و يشمل الميقعة، و) الصوت الخارجي للأبيات(

  :وهو ينقسم إلى قسمين 
  

  .وال القصيدةوتي طَسق الصبالنّ يهتم   : إيقاع داخلي •
 .بروي الأبيات يتعلقّ  :  إيقاع خارجي •

 
فكما لا : "الإيقاع الشعري و الموسيقي لا تخفى على أحد العلاقة بين و   
تي لا أن في الموسيقى الّر، فكذلك الشّد و تتكرنة تتردعر عن تفعيلات معييخرج الشّ

بع التي تظلّتخرج في إيقاعها عن هذه المنغومات الس تتردفعيلة إذن فالتّ ؛رد و تتكر
  .2"عر، والمنغومة للموسيقىتكون للشّ

عرية من فالشعر بناء متكامل يجب أن يشتمل على المكونات الشّ"ومن هنا            
3"رد، ومعنى مبتكلغة شفافة، وإيقاع راقص، وتصوير عبقري، و تشكيل متفر.  

وهذا الإيقاع يزيد من انتباهنا، ويضفي على الكلمات حياة فوق حياتها،     
ه يهب الكلام مظهرا أعيننا، زيادة على أنّها ماثلة أمام ويجعلنا نحس بمعاني الشعر كأنّ

د تصل معانيه إلى القلب بمجر امن مظاهر العظمة والجلال، و يجعله مصقولا مهذب
 .4سماعه

  

                                                             
، عبد الملك مرتاض، دار الغرب للنشر )لمحمد العيد" أين ليلاي " تحليل مركّب لقصيدة (ياء -ينظر، ألف  .1

 .243م، ص 2003والتوزيع، وهران، س
  .209م، ص 2001لقديم، عبد الملك مرتاض، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، سالأدب الجزائري .  2
 .127س، ص .م.  3
 .16م، ص 1997ينظر،  موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، س  .4
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مفهومه يتصل أساسا، بعنصر الزمن في  أن الإيقاع فسر الجمال في           
، تمنح الحياة للحياة نفسها افي جريانه الكلمةف عرف الانقطاع،يي لا ذديمومته الّ
  إذا  وبخاصة

  
تكون مع أخواتها روعة وبهاء كثيرا ما تستحوذ  ذلك أنّهاصدرت عن ذوق فنّي رفيع، 

  .على المتلقّي وتدهشه وتجعله يشعر بالجمال، ويعيش حالة صلاة
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  " صرخة ثوريــة"نص قصيــدة  

  ل خليفــةآد العيد محم: اعـر للشّ
  * حليـلللتّ *

  

 الأسبقيــهفقد حزت في رعيه        * شباب الجزائر طب بالإخــاء.  1 

 كما طافت النحل حول الخليــه       * طف حول مورده المستطابو . 2 

أناديك للخير خير    .3 
 النــــداء 

 أوصيك بالحق حق الوصيــهو       *

ذر الخوف تعرف ثنايا  .  4 
 السـلوك 

 الثنيــهفمن هاب خاب وضل         *

رأيت المنايا سبيل  .  5 
 المنــــى 

* 
 منيـة أو منيـهفخاطر تصب        

إذا زلزلت بالخطوب  .  6 
 البـــلاد

* 
 في حـذر أو تقــيهفلا  خير        

تولى زمان الرضى  .  7 
 بالهــوان

* 
 الضحيهووافى زمـان  الفدى و       

 الوخيم و نعطى الدنيـه ؟ونرعى         *نسقى أنصلى الجحيم و   .8 
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 الحميــم

من حولنا تستباح و .  9 
 الديــــار

* 
 ويخزى الصبي بهاو الصبـيه       

تخضع للضيم يا ابن  أ . 10 
 الأبــاة

* 
 وتطرق مستسلمـا  للأذيــه ؟       

أما في عروقك أزكى   .11 
 الدمــا

* 
 أما في  فؤادك  أذكى الحميــه ؟       

حنانك أنت رسول  . 12 
 النجـــاة

* 
 فأدرك  مـن الهالكين  البقيــه        

لا تنتصر للبكـا  و . 13 
 بالبكـــا

* 
 عند  الشكيــه  تبدي الشكية و       

فيا عظم شوقي إلـى  . 14 
 الفاتحيـن

* 
 رجال  الشهامــة  و الأريحيه        

يا عظم شوقي إلى و . 15 
 العاقديـن

* 
 مع االله تلك  العقود  الوفيـــه        

أيا ابن الحنيفية اخلع  . 16 
 كــراك 

* 
 فأنوار صبحك تترى  جليـــه        

تجمع من حولك .  17 
 الصائـــدون 

* 
 الرميـــه  إنك  للصائدين و       
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 العليه الشاهقات مع العصم في         * كرك بين الصخورفطر وابن و.  18 

 1لباري البريــه كرام  النفوس         * بعها مع البائعيـــن نفسكو. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 417س، ص .م.محمد العيد، م الديوان،. 1
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  الإيقاع الداخلي/ 01
    حتّى بخاصة في مظهره الخارجيالعرب قديما بالإيقاع عموما و لقد اهتم ،

  .يث عن الموسيقى الداخلية للنّصدوإن كان هناك ح
اخلي أكثر لما له من الإيقاع الدز على راسات الحديثة أصبحت تركّن الدإ     
عنصر المفاجأة وتابع التّناسب ويقوم على التّ"ه ي، لأنّتأثير بالغ في نفسية المتلقّجمالية و
  .1"عرفي الشّ

اخلي مييز بين الإيقاع الديؤكد عبد الملك مرتاض على ضرورة التّو        
والميزان المعروف، حيث إن ل يتطلّالأوب ، في نسج أي شيئـا من الملاحظة نص ،

  .2بغية الوصول إلى تركيبة البنية السطحية للنص ه ،الدقيقة للكشف عن أسرار
  

  مطالع الصدور  *أ
حاملة تفعيلات بحر القصيدة يات متناسقة فيما بينها عموما، وبلأتنطلق ا        

  :، وذلك ضمن إيقاعات تنتمي أساسا إلى )بحر المتقارب(
  : °  - -   فئة *

  )1البيت ) (من شباب(شبا 
  )5ب) (من رأيت(رأي 
  ) 7ب) (من تولى(تول 
  )10ب) (من أتخضع(أتخ 
  )11ب(أما 

                                                             
  .193الية، رمضان الصباغ، الطبعة الأولى، الوفاء، مصر، ص في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جم.  1
  .102س، ص .م.ينظر، الأدب الجزائري القديم، عبد الملك مرتاض ، م. 2
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  )12ب) (من حنانك(حنا 
  )13ب(و لا 
  )14ب(فيا 
  )15ب(ويا 
  )16ب(أيا 

  )17ب) (من تجمع(تجم 
  )19ب) (من نفسك(ونف 

  
  :  °        -   فئة *

  )4ب( )من ذر الخوف(ذرل     
  )9ب(ومن  

  )18ب(فطر 
  

  :  °و   -    فئة* 
  )2ب(وطف 
  )8ب) (من أنصلى(أنص 

  )فحسب تظهر قي البيت السادس (  : °    -     فئة  *
 )فلا خير في حذر أو تقيـــه زلزلت بالخطوب البـــلاد إذا(

  
ق بالنتائج هي تتعلّسق، وفي هذا الاستثناء الوحيد حكمة بالغة تغني عن النّ       

  . والمسببات
لكل  تي تصلحة الّفكرتها العامالقصيدة، و وقد يكون هذا البيت هو المحور الأساسي لكلّ

  .لكل وطنزمان و
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  :   °  -و       فئة* 

  )3ب) (من أناديك( اأن
 ريعبو ،بيات الأربعة الأولىلأع الحاصل في انول التّالصوتي يكم عالتقطي هذا   

  :اعر الشّعن صدق أحاسيس 
 .الوصيـه حقّ و أوصيك بالحقّ أناديك للخير خير النـــداء

البنية الإيقاعية في  هو الغالب على  ،  ° - - فونيم   يظهر أن هنا ومن     
   .هذا ما يحدث بكثرة في الشعر العربيو. المطالع
 التاسع، وهذا يدلّتي تلي البيت قارب في الإيقاع في الأبيات الّنا نلمس مدى التّو لعلّ

بل هي تزداد متانة  ،ز في هيكلتها على الأبيات الأولى فحسبالقصيدة لا تركّ على أن
  .وصولا إلى خاتمتهاونقا مع مرور أبياتها، ورو

  
  مطالع الأعجاز * ب

        ع إيقاعي في مطالع الأعجاز، وهو يسمح للقصيدة بإثراء نسجها شكلا هناك تنو
  .ةتابة المملّالوقوع في الرومضمونا، وعدم 

 ا الفئات المعتمدة فهي أم:  
 

  :  °  -  -   فئة*  

  )1البيت (فقد 

  )2(كما 

  )4(فمن 
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  )5) (خاطرفمن (فخا 

  )6(فلا 

  )11(ووا 

  )12) (من أدرك(فأد 

  )15) (من مع االله (مع ل 

  )16) (من فأنوارك(فأن 

  )18)  (من مع العصم(مع ل 

  :    °و   - فئة * 

  )3) (من أوصيك( و أو

  )8) (من و نرعى(و نر 

  )9) (من و يخزى(و يخ 

  )  10( )من وتطرق(و تط 

  )13() من وتبدي(و تب 

 : °   -    فئة * 

  )14) (رجال(رجا من 

  )19) (من كرام(كرا 
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 :   °      -  فئة*  
  )  17( )من وإنك ( و إن

 ،التي لم تستعمل إلا في هذا المقام إنوكيد هذا الاستثناء جاء مقرونا بأداة التّ           
  :الة على حجم الخطر المحدق بالبلاد وهذا للدلّ

  وإنك للصائدين الرمــيـــــه..........................        

  مصاريع الصدور * ج

 في خضوعه لكلّساكن ومتحرك، و ع الصوت بينى الإيقاع هنا في تنويتجلّ    
  )الفتحة، الضمة، الكسرة( الحركات

  
  :الفئة الأولى  =

   ) 12(نجاة –)10(أباة  -)7(هوان  -)4(سلوك –)3(نداء  –)2(مستطاب  –) 1(إخاء 
  )18(صخور –
  

  : الفئة الثانية =

  )13(بكا -)11(دما-)5(منى
  
  : ةالفئة الثالث =
  )9(ديار-)6(بلاد  
  
  :الفئة الرابعة  =
  )16(كراك -)8(حميم  
  
  :الخامسة  الفئة =

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 *****التّلقي الفنّي والجمالي في الشّعر الجزائري الحديث // الثّاني الباب***** 

205 
 

  )19(بائعين- )15(عاقدين-)14(فاتحين 
  
  
  :لفئة السادسة ا =
  )17(صائدون 
  

 ،المستجدات قابلة لاستيعاب كلّحة وختلاف يجعل القصيدة متفتّالاهذا       
بيت  عبير عن أفكاره بحرية شبه مطلقة في صدر كلّاعر من التّن الشّذي يمكّيء الّالشّ
 .العاديةقات التفعيلات عيدا عن معوب

  العلاقات داخل البيت الواحد  * د
    تتجستي تحكم أبياتها وتربطها داخليا قصيدة في متانة العلاقات الّ د وحدة أي
  . وخارجيا

 - ونحن بصدد تحليل هذه القصيدة  - ابطوز هذه الرما يمي أهم لعلّو          
  .قابل شاكل والتّعنصران اثنان وهما التّ

  التشاكـل  •
       وهو من . المتقاربة أو المتشابهة أوة وهو يعنى بالخصائص الصوتية الموحد

الناحية الإيقاعية عامل أساسي لنجاح القصيدة، بما ية و ضفيه عليها من تماسك وقو
  .رونق ولون

  :د الجوانب فمنه يقاعي متعدالإالتشاكل و
  تشاكـل إيقاعي صرف * 
           ظهر مدى تشابه و هو يالمقوالعجزمن الصدر و لين في كلّمين الأو  

  )1البيت(فقد  –) ب(شبا 
  )5) (طر(فخا  –) ت(رأي 
  )7(و وافى  –تولى 
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  )8(و نرعى  –أنصلى 
  )12) (رك(فأد –) نك(حنا 

  )15(مع االله  –ويا عظم 

 * تشاكل لفظــي  
  و هو يهتم بتوافق تركيب الكلمات 

  )2(كما طافت  –طف 
  )3(خير  –للخير 

  )3(حق الوصية  –أوصيك بالحق 
 ) 5(منيه  –منيه  –منى  –منايا 

  )9(صبيه  –صبي 
  )13(كيه ش–شكيه / بالبكا  –للبكا 

  )15(العقود  –العاقدين 
  )17(الصائدين  –الصائدون 

  )19(بائعين  –بعها 
  )19(البرية  –باري 

  تشاكل نحـوي * 
  وهو يقيس تناسق الأفعال 

  )3(بالحق أوصيك  –أناديك للخير 
  )4(ضل  –خاب 
  )7(وافى  –تولى 

  )8(نعطى  –نرعى  –نسقى  –نصلى 
  )10(تطرق  –تخضع 
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  )18(ابن  –طر 
 
  

  تشاكل معنـوي * 
  وهو يقيس تناسق الكلمات و المعاني  

  )3(أوصيك بالحق  –أناديك للخير 
  )4(ضل  –خاب 
  )6(تقيه  –حذر 
  )7(الضحية  –الفدى 

  )8( نسقى الحميم –نصلى الجحيم 
  )8(نعطى الدنيه  –نرعى الوخيم 
  )10(تطرق مستسلما  –تخضع للضيم 

  )11( هأذكى الحمي –أزكى الدما 
  )14(ريحيه لأا –الشهامه 
  )18(عليه  –شاهقات 

  قابـــل التّ  •
كثيرا ما " الواحدة، وهو  الفكرة عرض لأوجه الاختلاف ضمنالتّ وهو        

التّ ، إلى تنشيط-عادة–سج النّ فيفضي يتوضيح المضمون، لالة، ولقين، و تعميق الد
  .1"وتأنيق الأسلوب

ر إيقاعي آخر بل على العكس من قابل لا يمنع وجود تشاكل أو مؤثّوهذا التّ     
  :  ومن أمثلة ذلك  .ذلك يزيده سحرا و جاذبية

  )5(° منيـه –منيه 
                                                             

 .155س، ص.م.مرتاض، معبد الملك  . 1
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  )7( هوافى زمان الفدى و الضحي –تولى زمان الرضا بالهوان 
  )10(ابن الأباة  –ضيم ال
  )12(البقيه  –الكين هال

  )16(أنوار صبحك  –كراك 
 )17(رميه  –صائدون 

 
  العلاقات بين الأبيات  * هـ

ه أساسا إلى فكرة ك ارتباط إيقاعي وثيق بين مختلف الأبيات، مردهنا    
الحركة ة وحماس، في وقت كانت فيه باب الجزائري بهمتي تخاطب الشّالقصيدة، والّ

  .السياسية تخطو أولى خطواتها الفعلية
شموخ، وفيها ة وأنفة واستنهاض، وفيها عزوتحريض و في القصيدة حثّ    

  .ع و إشراق و تفاؤلتطلّ
د، ما كان للقصيدة أن تبلغ أهدافها لولا اعتمادها على إيقاع مطاوع متجدو           

   .م في مسار أبياتهاوعلى علاقات ضمنية تتحكّ
ه نّأبيات الأخرى منفصلة عن بعضها، لدرجة تبدو الأ ،انيل و الثّباستثناء البيتين الأوو

يمكن قراءة القصيدة دون التقيجاهاتالاتّ في كلّن ود بترتيب معي .  
رتباط الاهذا ما يثبت تماسك هذه الأبيات من حيث التركيبة و الهدف ومن حيث و
  .ةلقصيدة ميزة خاصلهذه ا – ممن ثَ –يعطي و ،نسجامالاو
  
  

  البيت ع               البيت س               
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  الهدف                                   
  

   
تها عموديا راءه بالإمكان تجميع الصدور بمفردها و قأكثر من هذا فإنّو    

  .عر الحرفتنشأ قصيدة متكاملة أقرب ما تكون إلى الشّ
  
  

 و طف حول مورده  المستطـاب بالإخــاءشباب الجزائر طب 
 ذر الخوف تعرف ثنايا الســلوك أناديك للخير خير النــــداء
 إذا زلزلت بالخطوب البــــلاد رأيت المنايا سبيل المنــــى

.    

.    

.    
 ولك الصائـــدونحـتجمع من   أيا ابن الحنيفية اخلع كـــراك

 بعــها مع البائعيـــننفسك و  ابن وكرك بين الصخورفطر و
  

    م أربع عشرة تشكيلة إيقاعية و قد سبق للأستاذ عبد الملك مرتاض أن قد
 .*انطلاقا من نموذج واحد عند دراسته لإحدى القصائد القديمة

  الإيقاع الخارجي/ 02
 كونيذي كثيرا ما اخلي الّد تكملة للإيقاع الدإلا مجر" ليس الإيقاع الخارجي    

ن، بالقياس إلى الإيقاع الخارجي، أالشّ لن يجاوز ذْإ ،منه بالأنغام الصوتية اللغوية أغنى
ب، و في أي في الإيقاع العام وكيف تركّ بيات وكيف انتهت، لأالبحث في أضرب ا

1؟"بحـر صب    
                                                             

  .129س، ص.م.راجع كتابه، الأدب الجزائري القديم، م  *
 .132س، ص .م. 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 *****التّلقي الفنّي والجمالي في الشّعر الجزائري الحديث // الثّاني الباب***** 

210 
 

 في كلّ) فعولن(في هذه القصيدة هو لفظ ) فعيلة الأخيرة التّ(الضرب     
لاشتراكها في ) فعيه(ر عنها ب عبندة يمكن أن بصيغة موح ه جاءبيات، غير أنّلأا

  :صفات ارة عن أسماء، و، وهي عب)يه(المقطع 
بقيه  –حميه  –أديه  –صبيه  –دنيه  –ضحيه  –تقيه  –منيه  –يه ثن –وصيه  –خليه 

  .بريه  –ليه ع –رميه  –جليه  –و فيه  –شكيه  –
  :لرابع عشر حيث نجد على التوالي البيت اه البيت الأول وني من هذا كلّثنستو

  .يحيه / أر -بقيه  /أس 
الشاعر اختار هذه الكلمات بعناية فائقة  ص من هذه الملاحظة إلى أنخلنو    

القوافي لا بد فيها من التزام شيء أو أشياء، وتلك "، فحسن توظيفأها فها في محلّووظّ
فيها ضرورة على كلّ حال الأشياء حروف وحركات وسكون، فقوافي الشّعر يجب 

  . 1"إجراء المقطع وهو حرف الروي على الحركة والسكون
ن تمكّ ،لآخر ي، لسبب أوروعراء كالتي نادرا ما يستعملها الشّ هاء التأنيثو    

ف، فجاءت مماثلة ع و لا تكلّياق العام للقصيدة بلا تصنّا من دمجها ضمن السنشاعر
ونو الميم والنّكاللام (وي الشائعة لأحرف الر(...، التناغملاسة ومن حيث الس .  

عامل مع هذه ها تكمن في كيفية التّلكنّقة بالألفاظ و القوافي، ولة إذن غير متعلّأفالمس
ب سلبياتهانات بإبراز إيجابيتها، و تجنّالمكو.   

ولا تحول بينه وبين هدفه  ،عبير عن أفكارهلا يمنعه بحر عن التّ متمكّناعر الالشّو
  .المنشود قافية

ي قّتلن المذ، باسترسالها في أإضافيا هنا تمنح القافية بعدا زمنيا هاء التأنيثو    
مة الشّعرية تغريدا وتصويتالإنشادها ساكنة ة أطولمدضفي على هذه السا يي ،، ممشد 

                                                             
  .270صس، .م.المنهاج، حازم القرطاجني، م.  1
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، بل إن هذا ناتهاالكلمات ومكوول طبيعة تلك حك داخله تساؤلات حريو المتلقّي انتباه
   .الصوت يوحي بوجود طاقة هائلة مخزنة في الفضاء توشك أ ن تنفجر

           يستفسره و متلقّييخاطب ال حرف نداءالذي يسبقها  الياءحرف  وكأن
ن ة، و هي تبحث عملا قوحول لها و خه باسم مدلولات مؤنثة ضعيفة، لاويستصر

  .يؤازرها في محنتها
ولتكون القافية متمكّنة وتجلب المتلقّي، فعلى الشّاعر أن يتخير التّركية            

لأن زمن الوقفة الختامية أوسع وأطول من الوقفات الداخلية لكي يتيح "الختامية؛ 
  .1"المرسل فرصة إعمال الفكر والتّأمل للقارىء أو المستقبل

ر في مواضع أخرى إلا في تتكرتي تنتهي بها الأعجاز لا الكلمات الّو    
سج القائم في صدر كل بيت لة للنّحالات ثلاث حيث جاءت مكم:  

 و أوصيك بالحق حق الوصيه  أناديك للخير خير النــداء
 فخاطر تصب منية أو منيــه  رأيت المنايا سبيل المنــى
 و تبدي الشكيه عند الشكيــه  و لا تنتصر للبكا  بالبكــا

  
ر استعمال التفعيلة فغالبا ما يتكر ،نقطة إيجابية تحتسب للشاعرهذه و    

متوخّيا بعدها النّفسي ووقعها في المتلقّيةالأخيرة داخل الأبيات أكثر من مر ،.  
يقاعية بنوعيها الإاحية ة من النّهذه القصيدة غني أخيرا يمكن القول أنو    

أنّو ،اخلي والخارجيالدقة في مكانة متألّ ية ما يجعلها تحتلّالفنّ ماتها تمتلك من المقو
  .لفترة الثلاثينيات الجزائري الحديثعر شّال

د بالظروف التي يندرج يتحد"تأثيره  مهما يكن للصوت من فضائل، فإنو    
2"سهفا يتحدد  بالصوت نفيها أكثر بكثير م.   

                                                             
  .134م، ص2007، س01أصول الشّعرية العربية، الطاهر بومزبر، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط.  1
  .159م ، ص1978موسيقى الشعر العربي، شكري محمد عياد، دار المعرفة، القاهرة، س  .1
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كل إشراقا في الشّ هاا زادا ممن معليها من العامقصيدتنا نالت حظّ في هذا السياق فإنو
  .و إقناعا في المضمون

           تكون على حساب المضمون يجب ألاّ جمالية الإيقاع إن، راسات الحديثة والد
عل هذه القصيدة متكاملة إيقاعا هذا ما يجو ،ربطا مباشرا 1ىبالمعن تربط الإيقاع

  .  معنىو
   

  
  " إيقاعية التّكرار ودلالته الإيحائية : "ثانيا 

افتتن به الشّعراء  ،أهم الظّواهر الشّعرية الحديثة من يعتبر التّكرار           
الجزائريون كغيرهم من العرب، وهو ليس بدعة العصر الحديث، وإنّما عرف كظاهرة 

في بنية الشّعر الّتي تقوم  فنّيايشكّل نسقا  وهو،تعبيرية وجمالية في التّراث العربي القديم
على تكرير السمات الشعرية في النّص بشكل تأنس إليه النّفس، ويأتي ليكرس حالة 

  .2نفسية في التّواصل بين الشّاعر والمتلقّي
يستطيع أن يغني المعنى "وأسلوب التّكرار بما يحتويه من إمكانيات تعبيرية،            

إن استطاع الشّاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة،  ويرفعه إلى مرتبة الأصالة، ذلك
ويستخدمه في موضعه، وإلاّ فليس أيسر من أن يتحول هذا التّكرار نفسه بالشّعر إلى 
اللّفظية المبتذلة الّتي يمكن أن يقع فيها أولئك الشّعراء الّذين ينقصهم الحس اللّغوي 

  .3"والموهبة والأصالة
اخلي قائم إيقاع القصيدة الد أن باعتبار، أساس الإيقاعكرار التّ أن لا جرمو    

  .أو ملحوظا اكان ملفوظأكرار بأوسع معانيه سواء بدوره على نظام التّ

                                                             
  .م1998الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، عبد القادر فيدوح، دار الصفاء، الأردن، س  .2

  .81س، ص .م.حركية الإيقاع في الشّعر العربي المعاصر، م.  2
  .264م، ص2007، س14قضايا الشّعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط.  3
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    التّ إنعينها، أو عينه، أو جملة ما ببتكرار لفظ ما "د في كرار الملفوظ يتجس
التي يقصد الشاعر هي من أبرز أنواع التكرار و .أخرى مشتقةتكرار ألفاظ مترادفة و

قد من القصيدة، قد يطول و نمعي ن في جزءيا إلى خلق إيقاع معيبترديدها ترديدا فنّ
  .1"يقصر

    وهذا التكرار يكون إما داخل البيت نفسه، و إمعا بانتظام على أبيات ا موز
  .دة لهيكلة القصيدةعلاقة داخلية أساسية موح يمثّل فهو بهذا ،مختلفة

إن عنصر : "ة في ثلاثة مستوياتالتكرار هذا متناسب مع عامل الاستجابعامل و
ذي يطلبه الشاعر من السامع ويستدعيه منه يختلف من عنصر تكراري إلى ستجابة الّالا

فهو في ما قصد إلى تكراره قصدا يكون قد قصد فيه إلى تقوية عنصر الإثارة، . آخر
وهو في ما استقام له من تكرار . النفسي الإيقاع بالتالي تقوية عنصر الاستجابة أوو

لكن . يكون قد استقام له بذلك عنصر الإثارة، وبالتالي قد استقام عنصر الاستجابة
ل له من اللفظ، يكون قد وهو في ما ترس ،ستجابة أقل من الأولالاثارة و الإمستوى 

ل و الأوستجابة، لكن مستوى الإثارة و الاستجابة فيه أقل من الاترسل له عنصر 
  .2"الثاني

لقي مماثلة لمسؤولية المبدع تبدو مسؤولية القارئ في التّ" اسوعلى هذا الأس    
تنتقل من الذات المبدعة لمزية من رسالة الخطاب الشعري، وق اكيما تتحقّ .في الإبداع

تي مسموعا من نفس المتلقي على الصورة نفسها الّن مفهوما وفتتمكّ. يةإلى الذات المتلقّ
   .3" ي متمكنة بها من نفس المبدعه

                                                             
مختار حبار، مخطوط أطروحة  )دراسة موضوعية وفنّية(الجزائر في العهد العثماني الشّعر الصوفي في .  3

 .586م،  ص 1991/م1990دكتوراه دولة، جامع عين الشمس، القاهرة، 
 .600س، ص .م. 1
 .589س، ص .م. 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 *****التّلقي الفنّي والجمالي في الشّعر الجزائري الحديث // الثّاني الباب***** 

214 
 

نكاد نلمسها في أغلب قصائد محمد العيد ومفدي كرار صور هذا التّو    
 بمسميات أخرى -وربما أغلب الشّعراء الجزائريين في الفترة المذكورة-... زكريا

  .وألفاظ متعددة
فيما تكرار مجموعة من الألفاظ تربط "ل في الملحوظ فيتمثّ كرارا التّأمو    

بينها علاقة معيدركها ون دة،نة، أو وظيفة محدياق الذي تعمل نستنتجها من خلال الس
  .1"فيه

           ب في هذا المجال إيحائي، والخطا إنبطريقة غير مباشرة، وعبر ما  يتم
  .2"اعر على عواطف المتلقيلعب الشّ" ـحبار مختار ب باحثأسماه ال

إلى قلب الحقائق ظاهريا قصد المراوغة، دون مر ذلك قد يتجاوز الأو    
  :من أمثلة ذلك و ،رميزجوء إلى وسيلة التّاللّ

  
 سبقيــه الأ رعيهفقد حزت في     بالإخــاء  طب  شباب الجزائر.  1
 3حل حول الخليــه النّ طافتكما     المستطاب موردهحول  طفو . 2

  
    إن ذي ر عن الحلم المنشود الّالصورة المقدمة هنا مخالفة للواقع، و هي تعب

ير غيو يجوز اعتبار هذه المقدمة خاتمة للقصيدة، بت ،اهبيات كلّلأق بتحقق شروط ايتحقّ
  :ترتيب الأبيات 

  .......و نفسك بعها. 19
  .......شباب الجزائر. 1
  ....... وطف حول مورده. 2

                                                             
 .521م، ص 1970المرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتها، عبد االله الطيب، دار الفكر ، بيروت، س. 3
 .610س، ص .م.حبار مختار، م. 4
 .417س، ص .م.ديوان محمد العيد، م. 1
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  :ي فكرار الملحوظ الحاصل ا في التّي جليفسي لدى المتلقّأثير النّالتّيظهر و           

  
  1هالصبيــبها و الصبي يخزىو  يـــارالد تستباحمن حولنا و. 9

            
لعنف الأخرى من شمئزاز ما يفوق مشاهد االاز ود من التقزهففي هذا المش          

  .رضهعبكرامة المواطن ورتباطه المباشر تنكيل لاتقتيل وتعذيب و
  .خوة والحميةيبعث فيها النّ، وفور من العدوس إلى النّفهذا البيت يدفع النّ أن شك ولا
  :هذا التعاقب  ،كرار الملحوظ القويمن التّو

   .................................فيا عظم شوقي إلى الفاتحين               .  14
  .2..................................             و يا عظم شوقي إلى العاقدين . 15

   
    إن قارئ لهذين الصدرين يستشعر الفرق بين ماض مزدهر وحاضر  أي

  .هشاشة و طنيتهواضمحلال شخصيته، و ،تهبفتور هم يقر مومن ثَ ؛منتكس
ل في مهذه القصيدة حافلة بهذا المظهر من التكرارات التي تح الحقيقة أنو   

  .ماثل الشكلي الظاهر عليهاطياتها مدلولات عميقة تفوق التّ
  
  
 
 
 

                                                             
 . 417س ، ص.م. 2
 .417س ، ص .م .1
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  :بعض تلك المقاصد ل ا تأويلوهذ   
  

  .لابامني، و لكن تؤخذ الدنيا غما نيل المطالب بالتّ=  همني.....المنايارأيت . 5
  .اعتبار الجزائريين، وهي فوق كلّ الجزائر لكلّ=  هتقي أو حذر لا خير في. 6
ساعة الانتفاضة بمرحلة مخاض، و الجزائر تمر=  زمانوولى  ..... زمانتولى . 7

  .آتية لا ريب فيها
  .سة تجاه وطنكب من مسؤولياتك المقدلا تتهر=  بكابال بكالا تنتصر لل. 13
: اؤك هم أعداء الجزائرأعد=  للصائدين ..... الصائدونتجمع من حولك . 17

فاحترس منهم  .ونسالمستعمرون و الخونة و المنشقون و الانتهازيون و المتقاع
  .وحاربهم

. فكن واحدا منهم .رونها قريباللجزائر أبناء مخلصون سيحر=  البائعينمع بعها  .19
ضالاك أن تتخلف عن ركب النّوإي.  

    و مما سلف ذكره، يتبيا محاولة لخلق عري هو غالبعبير الشّالتّ" ن لنا أن
  .1"عن دلالة المفهوم معنى لا تنفصل فيه دلالة المسموع

  
  
  
  
 
  
  

                                                             

م، 1978مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، جابر عصفور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، س.  1 
  .265ص
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  " تناغم التّوازن الصوتي في البنية الإيقاعية : "ثالثا 
           من الضيصبح ، وبدونهاعر مزايا توازنيةر في الشّتتوفّ روري أن د مجر

  .1ظاهرة، كما قد تكون بسيطة أو مركبة أوة وهذه المزايا قد تكون خفي ،ةأوزان رتيب
هو و ،ق بنسجها ووزنهاويتعلّ ،إيقاعهابناء القصيدة ووازن يظهر في هذا التّو           

  .جودة تستخيره للهدف المطلوبلفظ المستعمل، وي حسن اختيار الّفل أساسا يتمثّ
المستعمل سمحا مرنا سهل المخارج، خاليا من البشاعة فمن اللازم أن يكون هذا اللفظ 

على هذا الأساس يكون التوازن المقصود هو و .والاضطراب، حاملا رونق الفصاحة
  .للقصيدة 2البناء الصوتي

    رار كلمات تركيب المقاطع بتكانتقاء الألفاظ المنسجمة مخرجا وصفات، و إن
تباعد، زيادة على مال تي المتقارب أوحداث التوافق الصوإخاصة أو حروف معينة، و

ه له بآخركذا ربط مضمون الكلام أويف البحر المناسب من حيث الطول والقصر، وتوظ
هذه العناصر مجتمعة، تحدث في  كلّ. الحالة النفسيةمع ملاءمة ذلك للفكرة العامة و

و موضوعها، القصيدة و  رسا موسيقيا سرعان ما يضع المستمع في جوجالأبيات 
  .3ا شعورياهها، وعلى معايشة الشاعر فيتفهميساعده على تحليلها و

                                                             
م، 1990العمري، منشورات سال ، المغرب، سينظر، اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي، محمد .  1

 .17ص
 .19س، ص .م  .2
ينظر، أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث، محمد ناصر بوحجام، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، . 3

 .343م، ص 1992س
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، 1بيت وازني الأقوى في القصيدة هو القافية من كلّالموقع التّ أن لاشكو    
، ومع ذلك فهي تعد ركيزة الشّعر ىعلى الرغم من كونها تشكّل عنصرا ثانيا في موسيق

  .نبرة القافية ونبرة الوقفةأساسية لدورها المزدوج ، المتمثّل في 
           ثها تبعولي الشعراء القافية عناية فائقة، لأنّلهذا ي ا من بإيقاعها المنتظم جو

امع، والموسيقى يطرب له السهذا و ،ق حلاوة الكلمة، ويدرك المعنىينجذب إليه، فيتذو
2وازن الصوتير على نجاح القصيدة من حيث التّشّل مؤأو.  

وعلى  ،أن تتمم معنى البيت كما يرى بعض الدارسين الأصل في القافيةو           
البيت  أن المتلقّيلا يشعر بشرط أن  الشّاعر أن ينظم بيته وفق القافية الّتي يفكّر فيها،

أن لا نجعل كثرة "علينا و ،جلهأتكون هي المستخدمة من يجب أن في القافية، بل  يصب
  .3"والمعاني لةخيجله بالأأين من الوحيد في نظم الشعر، مضحالأصوات هدفنا 

القافية في الخطاب الشّعري، لا ينبغي  إن الصفة الاختتامية الّتي تتميز بها           
وإلاّ فإن القصيدة تفقد جزءاً مهما من "أن تقتصر على الضابط الموسيقي المجرد، 

تشترك اشتراكا فاعلا في التّشكيل الدلالي كي  ها أنحيويتها وقوة أدائها، إذْ لا بد ل
تحتفظ بموقعها وتكتسب رصانة خارج إطار إمكانية استبدالها، بما يمكن أن يقابلها 

  .4"صوتيا، ويحافظ فقط على الاتّساق العام للقصيدة
ي في غالبها هها تنتحنا لقصائد الشعراء الجزائريين، نجد أنّعند تصفّو    

 . 5الراء-اللام- الدال-الباء-النون-الميم: التالية بالحروف 
 

                                                             
 .20س، ص .م.ينظر محمد العمري ، م  .4
 .33م، ص 1999، ديسمبر 14محلة اللغة والأدب ،عدد .  1

 .246س، ص .م.إبراهيم أنيس، م  .2
القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، محمد صابر عبيد، من منشورات اتّحاد الكتّاب .  4

  .87م، ص2001العرب، دمشق، س
 351س، ص .م.محمد ناصر بوحجام ،م. 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 *****التّلقي الفنّي والجمالي في الشّعر الجزائري الحديث // الثّاني الباب***** 

219 
 

  
ر في الحروف الأخرى، لهذا يكثر لا يتوفّ هذه الحروف تحمل من التوازن الصوتي ماو

  .استعمالها في الشعر العربي
           التي من بينها قصيدتنا و ت،ي بياء موصولة بهاء السكها القصائد التي تنتأم

يقاع والوزن و الجرس ما الإر خفيف فيه من حوهو ب ،المتقاربغلبها من بحر أف ،هذه
زيادة على اقترانه بصور قرآنية  ،1يناسب التعبير عن الحزن الشديد و الفرح العام

على سبيل سورة القارعة سورة الحاقة و( ،لطالما كانت مصدر اقتباس لهؤلاء الشعراء
قصائدها على بحر  جاءت جلّ حيث ،ق بالياء الممدودةلك ما يتعلّذومثل ) الإشارة
  .2الخفيف

ة إلى دراسة التوازن الصوتي في القصائد القصيرة أو يلجأ الباحثون عادو    
الخصائص المتضمنة في النص من  في مقاطع مختارة من القصائد المطولة، بإبراز كلّ
  .3مضارعـة و مقاربة و مماثلة و مخالفة و موازنة

فإن الصوت يصبح مفتاح التأثيرات " لة بالإيقاع ا كان الصوت وثيق الصلمو    
 4"ما يسبقه وبين الشعرية الأخرى في الشعر، و يكتسب شخصيته عن طريق توفيق بينه

  .وما يلحقه
قتصر في معرض حديثنا هنا على تقديم الإطار العام لهذا التوازن من نو    
  . التفعيلية للقصيدة المدروسة بكة خلال الشّ

   

                                                             
 .361س، ص .م.  1
 .365س، ص .م.  2
 .36س، ص.م.انظر محمد العمري، م  .3
 .50م، ص 1985عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، الأردن، س. 4
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)ن(فعول فعولن فعولن  )ن(فعول  )ن(فعول   )ن(فعول فعولن  )ن(فعول     
 - 

لن
عو
ف

 

 إخاء  فقد في -

لن
عو
ف

 

 1   اببش  -

 2  وطف  -  كما  خليه 

 3  أنادي  نداء  و أوصي  وصیھ 

 4  ذر تعرف - سلوك  فمن خاب - ثنیھ 
 5  رأيت منايا منى  فخاطر تصب منیھ 

 6  إذا  بلاد  فلا في - تقیھ 

              

              
 7  تولى زمان رضى ھوان  و وافى زمان فدى ضحیھ 
نعطي و دنیھ  نصلأ جحیم و نسقى حمیم  و نرع وخیم    8 
            

 صبیھ 

لن
عو
 دیار  و یخز صبي ف

لن
عو
 9  و من  ف

)ء(أ  أباة  و  أذیھ    10 

أزك - دما  أما في فؤاد أذك - حمیھ  ما فيأ عروق    11 

 بقیھ 

لن
عو
 ف

 نجاة  فأدرك من
لن
عو
 ف

 12  حنان أنت -

 13  ولا بكى  و تبد شكیھ 

            

 - 

لن
عو
 ف

   رجال 
 فیا عظم شوقي إلى الفاتحین
 و یا عظم شوقي إلى العاقدین

14 

 15  مع تلك وفیھ 

 كراك  ف صبح - جلیھ 

ولن
فع

 

 16  أيا ابن 

  رمیھ 

 و إن

 - -  17 

 18  فطر صخور  مع في - علیھ 

 نفوس بریھ 
  كرام

 19  و نفس - 

            

    تآلف  

  مضارعة   •  
  مماثلة  •
  مقاربة •

  مقاربة  مضارعة     موازنة •

  من -

 وكر -

بعھا -  
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هي تنطبع بنوعين من و هذه القصيدة غنية من حيث التوازن الصوتي         
  :التوازن 

   تـوازن عمودي  /1
 : وهو يظهر في

  .توازن القافية •
البيت،  التفعيلة الأخيرة من، ظ في الضرباكتمال معنى اللف •

 .حيهالأر -هالأسبقي، 14، 1لبيتين اباستثناء تفعيلتي 
للنسق التفعيلة الأخيرة من الصدر ، ملاءمة اللفظ في العروض •

يث ح 19، 14،15،17، 2الأبيات، باستثناء خمس حالات ،المعنىو
وهذا توازن صوتي من نوع  .المفعولاستعمل الشاعر أسماء الفاعل و

 .خرآ
. والعروض فعولن، فعولن اللتين تسبقان الضرب: التقيد بالتفعيلتين •

 .لف فريد من نوعهآوهذا ت
التفعيلة الأولى من الصدر و استعمال الفئات الصوتية الملائمة في  •

 .يل سابقاصك بالتفلنا ذوقد بي .زالعج
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 *****التّلقي الفنّي والجمالي في الشّعر الجزائري الحديث // الثّاني الباب***** 

222 
 

 
 توازن أفقـــي   /2

 :هو صنفان و
  تـوازن كلي -أ

، حيث جاءت هذه الوحدات متناسقة في الإيقاع، 11، 8، 7و يظهر في الأبيات 
  .متكاملة في البنية، على شكل مضارعات تامة التراكيب من حيث التشاكل و التقابل

 جزئي  توازن -ب
  
  :يظهر خاصة فيو
 ،التباين في الإيقاع الجرسيالتوافق بين الضرب والعروض من حيث اكتمال اللفظ، و*

  .بيتا 13وهذا ما نلمسه في 
الكلمات للإيقاع العام للبحر  حيث تخضع. 15، 14ام في صدري البيتين التماثل التّ*

ز منح القصيدة، وهي في ثلثها الأخير، نفسا هذا التميو ،دون الانتماء لتفعيلة معينة
إلى  ن الشاعر به من الولوج إلى الخاتمة، و تمرير رسالته بصفة آليةإضافيا، تمكّ

  .المتلقّي
 

أبعاده الفنية لولا ه وبأشكاله أن يتم و يبلغ أغراض وازنما كان لهذا التّو           
من الأوزان العربية  ذي يعدالّ ،)المتقارب(ذكاء الشاعر في اختيار البحر المناسب 
 .1المألوفة التي كانت الآذان تستريح إليها

 

                                                             
 .192س، ص .م.ينظر، إبراهيم أنيس، م  .1
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           ما هذا ما جعل شعراءنا قديما وحديثا يميلون إليه لما فيه من ميزات؛ ورب
ر عن الأحاسيس، ناقل للمشاعر، الجرس، معب فهو بسيط النغم، طرد التفاعيل، طبلي

  .والمتلقّي واصل بين الشاعرق للتّمحقّصالح لسرد الأحداث في تناسق ودندنة، و 
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إذا كان النّقاد قد لا يختلفون حول المرحلة الّتي أنتج فيها العمل من حيث           
تطرح قد الذّوق والقواعد الفنّية الخاصة بها؛ فإن المراحل الّتي تعقب الأثر الفنّي، 

  .نهه بها والّتي قد تكون غريبة عالكثير من التّساؤلات حول اقتحامه بأدوات لا عهد ل
مسألة تطلّبت منّا الوقوف على ماهية الموضوع وتقليب وركحا على ذلك، فإن هذه ال

  .جوانبه قصد توضيحه وتجليته وإثارته
إن النّص الشّعري بحكم ارتباطه بالكينونة البشرية، وجد ليحيى ويعيش من            

ستفز العقول ويحرك خلال القراءة الّتي تمنحه البقاء، يسافر عبر الأزمنة والأمكنة ي
عن بعض أسراره الّتي  -ربما–الضمائر ويستجلب القلوب، يبحث عن متلقّ يكشف 

عن قرائه الأولين، للدخول معه في علاقة تفاعلية وحوارية قصد  –لا محالة–غابت 
 د بمعجم لغويحتّى  –إبراز موضوعه الجمالي في فهم يجمع بين قديم وجديد، غير مقي

في تأويل ابتكاري يأبى الجمود والانغلاق، يزعزع فكرة   -أو كان واحدا  وإن تشابه
  .النّفاذ ويزلزل الفكر المتحجر القابع على الاستهلاك

           نطلاقا من هذا الفهم، جاءت إشكالية بحثنا قائمة على محورين أساسين، ا
لخلفية الّتي أسست لها محور يمثّله الجانب النّظري والتّاريخي لجمالية التّلقّي وا

والمرجعية الّتي كونتها، ومحور ينعكس في الشّعر الجزائري الحديث قراءة وفهما 
  .وتأويلا، من خلال ربطه ببعض الفنّيات والجماليات

وقد تعرضنا لهذه الظّاهرة بتناولها من مختلف جوانبها وبتقليبها على معظم            
المفاهيم والأطروحات الّتي سبقت جمالية التّلقّي وكيف فحاولنا التّقرب من  ،وجوهها

وفق مسلك يحبذ القراءة الإلمامية والانتقاء والاختصار والتّركيز على ما  أفادت منها
  .هو مهم بما اجتزأناه دون إغفال أو إهمال لما ارتأيناه يمثّل الجوهر

منظورها ل تبعاجزائرية حاولنا التّقرب من بعض النّصوص الشعرية الكما            
التّعرف على خصائصها المضمونية والشّكلية، وذكرنا إلى جانب  قصدالزمكاني، 
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الشّعراء المعروفين، بعض الشّعراء المغمورين الّذين لم ينالوا حظّهم في ما اطّلعنا عليه 
  .من دراسات سابقة

ها قد حالفت الصواب إلى نتائج، نأمل أنّ في ختام هذا البحثولقد توصلنا            
  :واقتربت من الموضوعية، والّتي يمكن إجمالها في النّقاط الآتية 

  
  :أولا

التّأكيد على علاقة الشّاعر بالمتلقّي، باعتبار أن منشىء العمل الفنّي هو المتلقّي  •
أسبق من موضوع  ومخيلته الأول للعمل، وأن صورة المتلقّي في ذهن الشّاعر

   .الإيحاء بالموضوع نبعالنّص لأنّه م
من خلال مقابلة الهدم ) لا يقوم الشّيء إلاّ بمحوه ( لا يمكن التّسليم مطلقا بمقولة  •

والابتكار، ولا يجوز الإبقاء على الأثر كما هو في الأصل بذريعة أن التّجديد 
 .قتل للمعنى

رف والزمن إن التّجربة الجمالية الفنية عرفت الكثير من التّحولات بحكم الظّ •
كما –إلى التّعبيرية إلى الانعكاسية ثم ثورة سلطة النّص فمن المحاكاة والتّطور؛ 

في ظلّ الدراسات الّلسانية ووصولا إلى شعرية القراءة  -يسميها أصحابها
وجمالية التّلقّي، ومع ذلك فإن فنّية المحاكاة وجماليتها بقيت تجد ملامحها في كلّ 

تلتها، ذلك أنّنا نرفض كلمة الثّورة أو التّغيير في العمل الأدبي؛ الدراسات الّتي 
 .لأن الأصل فيه هو التّحول والتّداخل والتّحاور والاتّصال والتّواصل

والّتي وصلت إلينا  –إن المفاهيم التّنظيرية الّتي جاءت بها مدرسة كونسطانس   •
تكتسي الكثير من التّشويش  ما زالت –) الألمانية(ترجمة من غير لغتها الأصلية 

في تصوراتها الاصطلاحية وصورها المعنوية، وبخاصة إذا علمنا أن الكثير من 
 . اتّسمت بنوع من التّجريد -تحديدا عند آيزر –أطروحاتها 
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ذي فرضه عليه الدرس في ظل جمالية التّلقّي، تحرر المتلقّي من التّهميش الّ •
تي حظي بها في الحقل النّسقي، وتحول القارىء فقد النّص سلطته الّالسياقي و

جديد إلى ما يشبه الدال العائم وارتقى إلى مبدع للنّص وأصبح يسهم في ت
أنّه عالة عليه، بل بدأ يقرأ ذاته من خلال التّناص  المعنى، بعدما كان يؤاخذ على

 . ومناهج ما بعد البنيوية
يه من رموز وغموض وما إن النّص بما يحمله من خصوبة وغنى وما يحتو •

يوفّره من امتلاء معرفي وثقافي راح يلزم قارئه بثقافة لغوية وفكرية ونقدية 
وجمالية تؤهله للدخول معه في حوار، قصد فتح آفاقه والظّفر بعناصره 

 .المضمرة والغائبة
 إن جمالية التّلقّي بأخذها لتعددية المعاني وتجاوزها للفهم الموضوعي والدلالة •

الواحدة، انفتحت على أفق جديد، حيث انتقلت من مجال المعرفة إلى معرفة 
المعرفة، من فن الفهم إلى فهم الفهم، مما نتج عنه التّباعد بين القراءة العادية 

 .والقراءة الابستمولوجية، بمعنى التّأمل في فعل القراءة
 

إن تحقيق الدقة في الدراسة الأكاديمية والبحوث العلمية لا يتأتّى إلاّ وعليه ف           
بالعمل على توحيد المصطلحات النّقدية الوافدة لنا ترجمة من الفكر الغربي، وانتقاء 

  .منها ما هو أقرب للمعنى العربي، قصد توحيد الرؤية المعرفية
............................................................................  
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  :ثانيا
إن الشّعر الجزائري الحديث بحكم ارتباطه بالواقع الاجتماعي وبالتّيارات  •

السياسية الّتي احتك بها وتأثّر بها، شهد تطورا مطّردا في جانبه الفكري؛ من 
حرير، انطوائية على الذّات، إلى نهضة، ثم يقظة و تمرد وثورة، وأخيرا إلى ت

انعكس على خطابه الشّعري . 
 .وعلى هذا الأساس، يمكن اعتباره أنّه كان ترجمة أمينة لعصر وطنه

على  -في الأغلب–ن الشّاعر الجزائري في الفترة الاستعمارية، نسج صنعته إ •
منوال السابقين، لجهله بالتّحولات الفكرية والنّقدية التّي كانت تعرفها الساحة 

 . -إلاّ نادرا  –اك الغربية آنذ
خصوصا عند  –إن الّلغة الشّعرية الّتي تميزت بالجزالة والفصاحة والسلامة  •

ظلت في بنيتها التعبيرية متأثّرة بالقصيدة العمودية المحافظة،  -شعراء الصفوة
معتمدة على الأسلوب الخطابي المباشر، البعيد عن الإيحاء والتّصوير الرمزي 

 .ما انفلتإلاّ 
يصعب معه  -في هذه الفترة–شابه القاموس الدلالي للشّعراء الجزائريين ت •

التّفريق بين شاعر وآخر، وبخاصة عندما يتعلّق الأمر بنفس الموضوع، وهذا 
 .ليس عيبا بقدر ما هو تعبير عن رؤية موحدة

ان تأثّر الشّعراء في معجمهم الّلغوي بالقرآن الكريم والسنة القولية الشّريفة وديو •
العرب، لفظا وتركيبا ومعنى، منح للمفردات مسحة جميلة، حيث اتّصفت الكلمة 
بائتلاف أحرفها وسهولة النّطق بها، والبعد عن الغرابة المهجرة للمعنى، بل 

 .وأدت دورها في الأسلوب كاملا، وقامت بنصيبها في التّأثير النّفسي
شّعراء الأقدمين في الصورة والإيقاع تقيد الشّعراء الجزائريين بالطّريقة الفنية لل •

 .وتمثّل معانيهم واقتباس بعض تراكيبهم
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وفية للقصيدة التّقليدية، في  -إلاّ في بعض المحاولات–القصيدة الشّعرية  بقاء •
تماثل ميزانها العروضي، وخصوصا في جانبه الخارجي. 

خلي لميزته للإيقاع الدا - عن وعي أو غير وعي–تفعيل الشّعراء في قصائدهم  •
في تحريك الوجدان ودغدغة الإحساس، من خلال توظيفهم لبعض الخصائص 

 .الفنية كالتّشاكل والتّقابل والتّكرار
وفق ما قررته بعض الدراسات –لقد ظلت الصورة الفنية العنصر الأكثر ضعفا  •

بسبب توظيفها بطريقة مبتذلة وبتركيزها على الجانب -للشّعر الجزائري ،
كلي وإهمالها للجانب النّفسي، باعتمادها على لغة تقريرية وخطابية، ومع الشّ

ذلك فلا يمكن الجزم بأن هذا الشّعر كان خاليا من فنية التّصوير والإيحاء وإنكار 
 .فضل بعض الشّعراء الجزائريين في هذا المقام

لقد استطاعت بعض القصائد الشّعرية وبخاصة تلك الّتي نسجت في شعر  •
تّفعيلة، أن تستعمل الصورة الشّعرية بكلّ أشكالها، باعتبارها القلب النّابض في ال

الأداء الشّعري  والمقوم الأساسي في الجماليات لاشتمالها على مقاييس العمق 
والتّأمل والمفاجأة، بعدما تفاعلت مع التّجارب الغربية الزاخرة بالرمز والخيال 

 .السابح
 
تجربة إنسانية وجمالية في  -في هذه الفترة– الشّعر الجزائري الحديثيبقى و           

خضم التّجارب الجمالية الأخرى، وسجلا حيا لذاكرة الأمة في حاضرها وماضيها، 
  .المناهج النّقديةبمختلف ومشروعا مفتوحا على كلّ الدراسات 
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، المطروحةالإشكالية  وختاما، نرجو أن نكون قد سلّطنا بعض الضوء على           
في إضافة لبنة في صرح الأدب الجزائري الحديث،  –ولو قليلا  –وأنّنا قد أسهمنا 

وأملنا أن تنضاف إليه دراسات أكثر جرأة وعمقا، لأنّه مازال في حاجة إلى البحث 
 ،المبذولة الكبيرة والدراسة والإثراء والاستثمار والتّثمين، دون أن ننكر الجهود

  .في هذا المضمار -لبعض الباحثين الجزائريين– تهادات النّيرةوالاج
  

وأخيرا لا نزعم أنّنا قد أعطينا الموضوع حقّه بالتّعرض لكلّ جوانبه إحاطة،            
وحسبنا مخلصين أنّنا حاولنا مجتهدين تقديم قراءة متواضعة، قد تكون خطوة في مسار 

  .يجلّي ويوضح ويضيفف يتلقّى بأكثر ذكاء،، الدرب العلمي واستفزازا لبحث آخر
  
  

 ***** واالله وليّ التوفيق في البداية والنهاية*****
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 صـادر الـبـحـث ومـراجـعـهمـ

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 =============== مصادر البحث ومراجعه= ==============
 

232 
 

الـقـرآن الـكـريـم بقراءة *****

  *****حفص

 الـمـصـادر الـقـديـم

دار الكتاب  ،-تاريخ العلامة ابن خلدون–المقدمة ابن خلدون،عبد الرحمن،  •

 .م1960اللبناني، بيروت، 

عبد الستار، ، تحقيق عباس عيار الشّعر ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي، •

 .1982، س01دار الكتب، بيروت، ط

دار  تحقيق مفيد خميس، ،ر والشّعراءعالشّ ابن قتيبة، محمد عبد السلام مسلم، •

 .م1986، س02ط إحياء العلوم، بيروت،

، 02، ج02مطبعة السعادة، مصر، ط ،في صناعة الشّعر العمدةابن رشيق،  •

  .م1955

 الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، •

، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، البيان والتّبيين - 

 .م1968س

 .، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرةالحيوان - 
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طبقات فحول الشّعراء، تحقيق محمد شاكر، الجمحي، محمد بن سلام البصري،  •

 .1980دار الكتب العلمية، بيروت، س 

تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة  أسرار البلاغة،بد القاهر، الجرجاني،ع •

 .1991، 01المدني بالقاهرة، مصر، ط

، تحقيق، هارون عبد شرح ديوان الحماسة المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد، •

 .م1951، 01السلام، وأحمد أمين، لجنة التّأليف والنّشر والتّرجمة، ط

تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل  كتاب الصناعتين،العسكري،  •

 .م1962إبراهيم، القاهرة، 

تحقيق محمد ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء،القرطاجني، أبو الحسن حازم،  •

 . م1971، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، )الطيب خوجة

 

  

  )الـدواويـن ( الـمـصـادر 

المؤسسة ) منشورات المتحف الوطني للمجاهد(، الديوان أبو شامة، الربيع، •

 .م1994الوطنية للنّشر والإشهار، الجزائر، س

الشركة الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر،  أغنيات نضالية، باويه، محمد صالح، •

 .دط، دت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 =============== مصادر البحث ومراجعه= ==============
 

234 
 

، الشركة الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، الديوان ابن رحمون، مصطفى، •

 .1980س

 .1974، س01، تحقيق وليد عرفات، دار، بيروت، جالديوان حسان بن ثابت، •

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة  الديوان،،محمد آل خليفة، لعيداَ •

 .م1992الثالثة، 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ديوان اللهب المقدس،مفدي،زكريا،  •

 .م1983الطبعة الثالثة، 

 

 

  مـراجـع بالـعـربـيـة

دار المعرفة  فلسفة الجمال،ونشأة الفنون الجميلة،أبو ريان،محمد علي،  •

 .م1988الجامعية، مصر، 

مكتبة وهبة،  مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني،أبو موسى،محمد،محمد،  •

 .م2010مصر، الطبعة الثانية، -القاهرة

المركز الثقافي العربي،  إشكاليات القراءة وآليات التأويل،أبو زيد،نصر حامد،  •

 .م2008المغرب، الطبعة الثامنة، 

من  الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام،إبراهيم، صاحب خليل،  •

 .م2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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 .م1985، 01دار الآداب، لبنان، ط سياسة الشّعر،أدونيس،  •

دار الفكر العربي،  في النّقد العربي، الأسس الجماليةإسماعيل عز الدين،  •

 .م1974القاهرة، 

 أنيس،إبراهيم، •

 .م1997مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة السابعة،  موسيقى الشعر،  -

 .م1979دار الطباعة الحديثة، مصر،  ،الأصوات اللّغوية -

 .م1972دار العودة، بيروت،  الشّعر العربي المعاصر، -

في القصيدة القومية المغربية الحديثة والمعاصرة اللغة الشعرية أوعزوز،شعيب،  •

 .م2004مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى،  ،)م1991/م1917(

 .م1984المؤسسة الوطنية للكتاب،  أدب النّضال في الجزائر، بركات أنيسة، •

أفريقيا الشرق،  التناص في الخطاب النقدي والبلاغي،بقشي،عبد القادر،  •

 .م2007المغرب، 

منشورات كلية  المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العربي،لمليح،إدريس، ب •

 .م1995الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب، 

ديوان  النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ،بناني،محمد صغير،  •

 .م1994المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائري الحديث،في الأدب بن قينة،عمر،  •

 .م1995الجزائر، 

المطبعة  أثر القرآن في الشّعر الجزائري الحديث، بوحجام، محمد ناصر، •

 .م1992العربية، غرداية، الجزائر، 

دار البعث، قسنطينة،  م،20م و 19ثورات الجزائر في القرنين بوعزيز، يحي،  •

 .م1980الجزائر، 

نظرية حازم القرطاجني في -أصول الشعرية العربيةبومزبر،الطاهر،  •

منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة  تأصيل الخطاب الشعري،

 .م2007الأولى، 

 .م1994، 01المركز الثقافي العربي، ط اللغة الثانية،ثامر،فضل،  •

 جامعة محمد الخامس، •

منشورات كلية الآداب والعلوم  ،- إشكالات وتطبيقات–نظرية التّلقّي  -

  .م1993الإنسانية، الرباط، المغرب، 

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  ،من قضايا التّلقي والتّأويل -

 .م1994الرباط، المغرب، 
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من منشورات  ،-دراسة جمالية بلاغية نقدية-في جمالية الكلمةجمعة،حسين،  •

 .م2002اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

دار الآداب، بيروت،  شكل القصيدة العربية في النّقد العربي،ودت،فخر الدين، ج •

 .م1984

 .م1973، 02دار الكتاب اللّبناني، بيروت، ط فن الأدب،الحكيم،توفيق،  •

الهيئة العامة السورية  التناص بين النظرية والتطبيق، حلبي،أحمد طعمة،  •

 .م2007للكتاب، سورية، الطبعة الأولى، 

النص الشعري القديم وقضايا التلقي، مطبعة الخليج الحلوي،عبد العزيز،  •

 .م2009المغرب، الطبعة الأولى،  العربي،

، 01دار رشاد الحديثة، المغرب، ط البنيوية في اللّسانيات، حناش،محمد، •

 .م1985

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  جمعية العلماء المسلمين،الخطيب،أحمد،  •

 .م1985

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  الشعر الجزائري الحديث،خرفي، صالح،  •

 .م1984

 خمري،حسين،  •
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من منشورات اتحاد الكتاب  الظاهرة الشعرية العربية، الحضور والغياب، -

  .م2001العرب، سورية، 

منشورات الاختلاف،  نظرية النص، من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، -

 .م2007الجزائر، الطبعة الأولى، 

 هرمنيوطيقا النص الأدبي في الفكر الغربي المعاصر،دحامنية،مليكة،  •

 .م2008منشورات اتحاد كتاب العرب، سورية، 

 الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا،دهمان،أحمد علي،  •

 .م1986، 01دار طلاس، سورية، ط

اتحاد  المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة،الدوخي،حمد محمود،  •

 .م2009الكتاب العرب، دمشق، 

الشركة الوطنية للنشر  التّعليم القومي والشخصية الجزائرية، تركي،رابح، •

 .م1981والتوزيع، الجزائر، 

دار الكتب العلمية،  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،الرافعي،مصطفى الصادق،  •

 .م2000لبنان، الطبعة الأولى، 

 ،-إلى نهاية القرن الرابع-مفهوم الأدبية في التراث النقديالزيدي،توفيق،  •

 .1985ط، /سراس للنشر، ب
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 ،-دراسة-نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياهاسحلول،حسن مصطفى،  •

 .م2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، سورية، 

 ه،أبو القاسم، سعد اللّ •

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 03ج الحركة الوطنية في الجزائر،  -

 .م1986

 .1966، 01دار الآداب، بيروت، ط دراسات في الأدب الجزائري، -

دار العودة،  ،-دراسات في الأدب العربي الحديث–حركية الإبداع سعيد،خالدة،  •

 .م1979بيروت، الطبعة الأولى، 

دار الحوار للنشر والتوزيع،  نظرية اللغة والجمال في القد العربي،سلوم،تامر،   •

 .م1983ط، /سورية، ب

منشورات  النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري،سمير،حميد،  •

 .م2005اتحاد الكتاب العرب، سورية، 

ات منشور من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة،شرفي،عبد الكريم،  •

 .م2007الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى، 

ديوان المطبوعات  التّعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية،شريط،أمين،  •

 .م1998الجامعية، الجزائر، 
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المركز الثقافي  ،-وتطبيقات ...أصول –نظرية التلقي صالح،بشرى موسى،  •

 .م2001العربي، المغرب، الطبعة الأولى، 

المكتبة الأزهرية  البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر،صبح،علي،علي،  •

 .م1996للتراث، مصر، 

دار الوفاء،  ،-دراسة جمالية-في نقد الشعر العربي المعاصرالصباغ،رمضان،  •

 .م1998مصر، الطبعة الأولى، 

دراسات –النّظرية الألسنية عند رومان جاكبسون الطبال،فاطمة بركة،  •

 .م1993، 01لبنان، ط - ونصوص

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  تاريخ الأدب الجزائري،الطمار،محمد،  •

 .م1981الجزائر، 

دار الفكر، بيروت،  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،الطيب،عبد االله،  •

 .م1970

مركز النشر  من قضايا النص الشعري، مسائل في المعنى،عبد العظيم، محمد،  •

 .م2009الجامعي، تونس، 

بين المذاهب الغربية –قراءة النص وجماليات التلقي عبد الواحد،محمود عباس،  •

دار الفكر العربي، مصر، الطبعة  ،-الحديثة وتراثنا النقدي، دراسة مقارنة،

 .م1996الأولى، 
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 ة الإيقاعية،القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنيعبيد،محمد صابر،  •

 .م2001من منشورات اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، 

من  تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة،عزام،محمد،  •

 .م2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 عصفور جابر،  •

المركز الثقافي  ،-في التراث النقدي والبلاغي عند العرب–الصورة الفنية  -

 .م1992العربي، المغرب، الطبعة الثالثة، 

دار الثقافة للطباعة والنشر،  مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، -

 .م1978القاهرة، 

منشورات المتحف  مظاهر المقاومة الجزائرية،العلوي،الطيب محمد،  •

 .الوطني للمجاهد، الجزائر

منشورات سال،  في الشعر العربي، اتجاهات التوازن الصوتيالعمري،محمد،  •

 .م1990المغرب، 

 .م1978 دار المعرفة، القاهرة،موسيقى الشعر، عياد،شكري محمد،  •

 عبد االله،محمد الغذامي، •

المركز الثقافي  مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة،–تشريح النص  - 

  .م2006العربي، المغرب، الطبعة الثانية، 
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الهيئة المصرية العلمية للكتاب،  البنيوية إلى التّشريحية،الخطيئة والتّفكير، من  - 

  .م1998، 04القاهرة، ط

، المغرب، 01المركز الثقافي العربي، ط تأنيث القصيدة والقارىء المختلف، - 

  .م1999

أفريقيا الشرق،  حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر،الغرفي،حسن،  •

 .م2001المغرب، 

 القراءة الإبداعية في نظرية النقد الأدبي عند العرب،موجهات غركان،رحمن،  •

 .م2007منشورات اتحاد الكتاب العرب، سورية، 

قراءة في النظرية النقدية عند –تداول المعاني بين الشعراء غانم،أحمد سليم،  •

 .م2006، المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة الأولى،  -العرب

الشركة  الصورة الفنية في الشعر العربي،الغنيم،إبراهيم، بن عبد الرحمان،  •

 .م1996العربية للنشر والتّوزيع، القاهرة، 

دار العلوم والنشر، الجزائر،  المختصر في تاريخ الجزائر،فركوس،صالح،  •

 .م2002

 فضل،صلاح، •

مؤسسة مختار للنشر وتوزيع الكتاب، مصر،  بلاغة الخطاب وعلم النص، - 

  .م1996
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، دار الآداب شفرات النّص، دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيدة، - 

 .م1999، 01القاهرة، ط

منشورات اتحاد  المتلقي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، فوراري،تسعديت، •

 .م2008الكتاب العرب، دمشق، 

ديوان المطبوعات الجامعية، وهران،  دلائلية النّص الأدبي،فيدوح، عبد القادر،  •

 .م1993

منشورات دحلب، الجزائر،  ماي،08المسيرة الوطنية وأحداث قناش،محمد،  •

 .م1981

دار الجبل، بيروت، الكامل في النّحو والصرف والإعراب، قنيش،أحمد، •

 .م1974

دار أبي رقراق للطباعة  من جماليات إيقاع الشعر العربي،كنوان،عبد الرحيم،  •

 .م2002والنشر، الرباط،المغرب، الطبعة الأولى، 

مكتبة الآداب،  نظرية المناسبة الإيقاعية في القافية،كمال الدين،حازم علي،  •

 .م2007القاهرة،مصر، الطبعة الأولى، 

المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة  القراءة وتوليد الدلالة،لحمداني،حميد،  •

 .م2007نة، الثام
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دار الخطابي  تدريس الأدب، استراتيجية القراءة والإقراء،محمود،محمد،  •

 .م1993للطباعة والنّشر، المغرب، 

مخطوط  ،)دراسة موضوعية وفنية(الشعر الصوفي في الجزائرمختار،حبار،  •

 .م1991/م1990أطروحة دكتوراه دولة، جامعة عين الشمس، القاهرة، 

 مرتاض،عبد الملك، •

 -)م1962/م1830(أدب المقاومة الوطنية في الجزائر  - 

  .م2003دار هومة، الجزائر،  ،-رصد لصور المقاومة في الشعر الجزائري

دار الغرب للنشر  تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية،-نظرية القراءة - 

 .م2003والتوزيع، وهران الجزائر، 

 .م2001دار هومة للطباعة والنّشر والتّوزيع،  الأدب الجزائري القديم، - 

دار القدس العربي للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر،  قضايا الشّعريات، - 

 .م2009، 01ط

دار الغرب للنّشر والتّوزيع، وهران، الجزائر، طبعة منقحة،  ياء، –ألف  - 

 .م2003

هيئة أبو ظبي للثّقافة والتّراث، الإمارات العربية المتحدة،  قضايا الشّعريات،  - 

 .م2010، 01ط
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منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  التحليل السيميائي للخطاب الشعري، - 

 .م2005

 ،)متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(في نظرية النقد - 

 .م2005 ،عللطباعة والنشر والتوزي دار هومة، الجزائر

دار الغرب للنشر  ،-مساءلات حول نظرية الكتابة-الكتابة من موقع العدم - 

  .م2003والتوزيع، وهران الجزائر، 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، - 

  .م1983

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  النّص الأدبي من أين وإلى أين، - 

  .م1983

 المسدي،عبد السلام،  •

  .م1983دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى،  النقد والحداثة، -

 .الدار العربية للكتاب، طبعة ثالثة الأسلوبية والأسلوب، -

 مفتاح،محمد،  •

، المركز الثقافي العربي، )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري -

 .م2005المغرب، الطبعة الرابعة، 
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المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة  ،-مقاربة نسقية-والتأويلالتلقي  -

 .م2009الثالثة، 

  .م1969دار النّهضة، مصر،  النّقد المنهجي عند العرب،منظور،محمد،  •

دار الغرب للنشر والتوزيع،  شعرية المشهد في الإبداع الأدبي،مونسي، حبيب،   •

 .م2003الجزائر، 

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  الشعرية،جماليات الموسي، الخليل،  •

 .م2008

، 14دار العلم للملايين، لبنان، ط قضايا الشعر المعاصر، نازك،الملائكة، •

  .م2007

- م1925 اتّجاهاته وخصائصه الفنية(الشعر الجزائري الحديث  ناصر،محمد، •

 .م1985، 01دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط ،)م1975

مكتبة المنار،  عضوية الموسيقى في النص الشعري،نافع،عبد الفتاح صالح، / •

 .م1985الأردن، الطبعة الأولى، 

المؤسسة العربية للدراسات  فلسفة الإيقاع في الشعر العربي،الهاشمي، علوي،  •

 .م2006والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

ديوان المطبوعات  القديم،نظرية الإبداع في النقد العربي هني،عبد القادر،  •

 .م1999الجامعية، الجزائر، 
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منشورات  لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، يوسف،عبد الفتاح أحمد، •

 .م2010الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى، 

لبنان، -دار العودة، بيروت+دار الثقافة النقد الأدبي الحديث، هلال،محمد غنيمي، •

 .م1973

مكتبة عالم الفكر،  مقاربة بنيوية منقحة،–أسرار النّص  الوسطي،محمد، •

 .م2003، 01المغرب، ط

الهيئة المصرية العامة  بنية القصيدة في شعر أبي تمام،يسرية،يحيى المصري،  •

  .م1997للكتاب،

دار صفاء، الأردن،  الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي،فيدوح،عبد القادر،  •

 .م1998الطبعة الأولى، 

       

 مـراجـع منقولة إلى العربية

 -، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء)ترجمة عبد القادر قنيني( الخطابة،أرسطو،  •

 .م2008المغرب، 

دار الثّقافة ، بيروت، ، )عبد الرحمان بدوي/ تر( فن الشّعر، أرسطو طاليس، •

 .م1973، 02ط
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حميد /تر( الأدب، فعل القراءة، نظرية جمالية التّجاوب في إيزر، فولفغانغ، •

 .م1994، منشورات مكتبة المناهل، المغرب، )لحمداني والجلالي الكدية

 بارت، رولان، •

، دار توبقال للنّشر، )عبد السلام بنعبد علي/ تر(، درس السيميولوجيا -

 .م1986، 02المغرب، ط

، )عبد الرحمان بوعلي/ تر( نظريات القراءة، من البنيوية إلى جمالية التّلقّي، -

 .م2003الحوار للنّشر والتّوزيع، سورية،  دار

، دار الشّؤون الثّقافة العامة، )محمد البكري/ تر( مبادىء في علم الأدلة، -

 .م1989بغداد، 

، دار )ترجمة مبارك حنون وآخرون(، الشعرية العربيةبن الشيخ،جمال الدين،  •

 .م2008توبقال للنشر، المغرب، الطبعة الثانية، 

، )سعيد الغانمي/ تر(، "الخطاب وفائض المعنى"التّأويل  نظريةبول ريكور،  •

 .م2003، 01المركز الثّقافي العربي، بيروت، ط

 .، دار نهضة مصر، القاهرة)غنيمي هلال/ تر( ما الأدب،سارتر، جان بول،  •

، مؤسسة )محمد برادة/ تر( المادية الجدلية وتاريخ الأدب،غولدمان لوسيان،  •

 .م1986، 02الأبحاث العربية، بيروت، ط
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، 02، دار توبقال، المغرب، ط)فريد الزاهي/تر( علم النّص،كريستيفا، جوليا،  •

 .م1998

، دار )ترجمة محمد الولي ومحمد العمري( بنية اللغة الشعرية،كوهن،جان،  •

 .م1986توبقال للنشر، المغرب، الطبعة الأولى، 

ترجمة لحسن ( -فلسفة البنيوية وما بعدها–ما فوق البنيوية هارلند،ريتشرد،  •

 .م2009، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، الطبعة الثانية، )أحمامة

 هولب، روبرت سي، •

 .م1992، دار الحوار سورية، )ترجمة عبد الجليل رعد( نظرية الاستقبال، -

، كتاب النّادي الأدبي )لدين إسماعيلعز ا/ تر( نظرية التّلقّي، مقدمة نقدية، -

 .م1994، 01الثّقافي، جده، ط

رشيد / تر( جمالية التّلقّي، من أجل تأويل جديد للنّص الأدبي، ياوس، روبرت، •

 .م2003، 01بنحدو، مطبعة النّجاح الجديدة، المغرب، ط

، دار )ترجمة عبد الكبير الشرقاوي( الأدب في خطر،طودوروف،تزفيطان،  •

 .م2007توبقال للنشر، المغرب، الطبعة الأولى، 

 

  

 مـراجـع بـالـفـرنـسـيـة
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• Barthes, Roland, Le plaisir du texte, Seuil, 1973. 

• Benkhedda Benyoucef, les origines du 1er novembre 1954, 

Editions Dahleb, 1989. 

• Collot, Claude et Henri, Jean Robert, Le mouvement national 

algérien, O.P.U (Alger) + Harmattan (Paris), 1981. 

•  

• Greimas, A.J et Autres, Essais de Sémiotique Poétique, 

librairie Larousse, Paris, 1972. 

• Kristiva, julia, Sémiotiké, Recherches pour une sémanalyse, 

AJ. Picard, 1981. 

• Hans, Robert Jauss, Pour une Esthétique de la Réception, 

Traduit de l’allemand par Claude Maillard, Editions Gallimard, 

Paris, 1978. 

• Saussure, Ferdinande, cours de linguistique générale, Payot, 

Paris, 1973. 

• Youri, Lotman, la structure du texte artistique, ED, Gallimard, 

1970. 

• Radouane, Ainat Tabet, Le 08 Mai 1945 en Algérie, E.N.A.L, 

Alger, 1985. 

• Wolfgang, Iser, l’Acte de Lecture Théorie de l’Effet 

Esthétique, Traduit de l’allemand par Evelyne Sznycer, 

Bruxelles, 1985. 

……………………………………………………………………………………………. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 =============== مصادر البحث ومراجعه= ==============
 

251 
 

  الدوريات

 .م2000، س05/، ع)جزائرية مجلّة(الآداب،  •

، 51/ع+  م1947س أكتوبر، ،10/، ع)جزائرية جريدة(البصائر،  •

 .م1948سبتمبر، س

 07/ع ،06/، ع)مغربية مجلّة(، لسانية دراسات سيميائية أدبية •

 .م1992س

 .م1996، س04/، ع)جزائرية مجلّة( الحداثة، •

 .م1999س ديسمبر، ،14/، ع)جزائرية مجلّة(اللّغة والأدب،  •

، 201/ع+ م 1988، س201/ع، )سورية مجلّة(الموقف الأدبي،  •

 .م1998، س330/ع+  م1989س

، جويلية، 46/ع+  م1951، س11/، ع)جزائرية جريدة(المنار،  •

 .م1953س

يصدرها المركز الوطني للدراسات  مجلّة سداسية محكمة،(المصادر،   •

، 12/، ع)م1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .م2006، س14/ع+ م 2005، س12/ع، م2005س
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 .م1992، س06/، ع)مغربية مجلّة(، سال •

 .م2000، س35/، ع)مجلة(علامات في النّقد،  •

 .م1980، س14/، ع)مجلة(الكرمل،  •

 .م1987، س01/ع+ م 1984، س14/ع، )مصرية مجلّة(فصول،  •

 .م1965، يونيو، س1118/، ع)مجلّة مصرية(الرسالة،  •

 .م1934، أوت 10، م09، ج)مجلّة جزائرية(الشّهاب،  •

……………………………………………………………………………. 

• L’Express, International ( Spécial France Algérie ), N°2645, 

Mars, 2002,  = Revue française spéciale = 

• Revue de l’occident musulman, N°02, 2eme semestre, 1966 

(AGERON).   
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 أ      ---- ------------------------- مـقـدمـة

     م= 

 مدخل

  تجلّيات المسار السياسي والثّقافي في الشّعر الجزائري الحديث

  -"م 1962/م1919في الفترة "- 

  = قراءة استرجاعية= 

  02  --------------   "الإطار التّاريخي للشّعر الجزائري الحديث"=أولا

  04  ------- أصالة الشّخصية الجزائرية و ادعاءات فرنسا الاستيطانية*1

  07  -----------  الحركة الوطنية والتّفعيل الإيجابي للنّشاط السياسي*2

  15  ------------------  الثّقافي وِعاء حضاري للتّواصل خيارال*3

  19  --------------  "جزائري الحديثالقراءة التّأويلية للشّعر ال"=ثانيا

    "التّلقّي من الوعي التّراثي إلى الوعي المستقبلي":لالأوالباب 

  22/47  --------------  "الذّات المتلقّية في الفكر القديم":الفصل الأول 

  26  ------------  "حضور المتلقّي في المنظور الغربي القديم"=أولا 

  

  34 -- "العمل الفنّي ومصدره ومقصده في التّراث العربيالتّكامل بين "=ثانيا
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  48/84 -------- "استمرارية النّص واستدعاء صوت القارىء":الفصل الثّاني

  51 - "شرعة التّطور في الإبداع وتحول القراءة من الخارج إلى الداخل"=أولا

  52 ----------------- صمت القارىء وتبعيته لسلطة المؤلِّف / 01

  59 -------------  ارتباط حضور القارىء ببنية النّص وجمالياتها /02

  65 -- "وجدلية الحضور والغيابوالاقتراب النّص الجمالي بين الابتعاد "=ثانيا

  67  ------- غياب المؤلّف والحضور القوي للقارىء في نص الكتابة/ 01

 70 -------- العربي إرهاصات مفاهيم التّناص في الموروث النّقدي*أ    

 74 -------------  التّداخل النّصي في الخطاب النّقدي الغربي*ب    

  79- الدرس النّقدي العربي الحديث بين الشّعرية العربية القديمة والتّناص*ج   

  85/123"الفاعليةلقّي والانتقال من المفعولية إلى فطنة جمالية التّ":الفصل الثّالث

  89 --------------  "وانفتاح التّلقّي على أفق المعرفةالقارىء "=ولاأ

     90 ----------------  تحقُّق إنشاء الفن من الإدراك إلى التّلقّي/ 01

  94 ----------------  الزمن كعامل متغير بين الإبداع والتّلقّي/ 02

 95 ---- مرحلة ما قبل النّص والخلفية المشتركة بين الباثّ والمتقبل*أ    

 97 ----------- مشاركة المتلقّي في تشكيل الموضوع الجمالي*ب   

  99 ----------------  استكمال النقص بفعل القراءة والتّأويل*ج   

  100 -----------  "جدلية التّلقّي والتّأثير في بناء مفهوم جديد"=ثانيا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ******************تفهرس الموضوعا******************* 

256 
 

  103 ----------  تداول العمل الفنّي من خلال أجهزة قراءة متعددة/ 01

 104 -------  التّلقّي استمرار طبيعي للأدب وتجاوز للتّصور القديم*أ    

 108 ----------  أُفُق الانتظار من التّبدل والتّحول إلى الاندماج*ب   

  113 -------------  المعنى كنتاج للتّفاعل بين النّص والقارىء/ 02

 115باط القارىء الضمني بالبنية النّصيةالافتراض اللّاشعوري للمؤلِّف وارت*أ  

             119-التّفاعل التّبادلي بين النّص والقارىء وتبرير إيجاد عملية الاتّصال *ب 

  " التّلقّي الفنّي والجمالي في الشّعر الجزائري الحديث":الباب الثّاني

         124/164-" التّلقّيو الإبداعفعالية البناء اللّغوي والتّلازم القائم بين ":الفصل الأول

  133 ----------------  "تعدد الحروف وأثرها في جمال الشّعر"=أولا

  135 --------------  المقاربة التّأويلية لظاهرتي الهمس والجهر/ 01

   140 --------------------  البعد التّواصلي لحروف العطف/ 02

  145 --------------  "وتأثيره الجماليدلائلية التّركيب النّحوي "=ثانيا

  147 ---------------------  حركية الجملة الفعلية وحيويتها/ 01

  153 ---------------  الجملة الاسمية من السكون إلى الدينامية/ 02

  157 --------------  النّداء والاستفهام وعلاقتهما بالنّشاط اللّغوي/ 03

  157 --------------------------  للتّواصلالنّداء فضاء *أ    

  162 -----------------------  المتلقّي وجاذبية الاستفهام*ب   
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    165/192" حركية الخيال والتّقاطع بين الخطّ الزمني والخطّ التّزامني:"الفصل الثّاني

  166 ---------------------  "الشّعر تفعيل للنّشاط الخيالي"=أولا

  171 --------------  "سطحية التّصوير وطمس معالم المجاز"=ثانيا

  174 --------------------  جاهزية الصورة وتراجع الابتكار/ 01

  177 ---------------------------  تنافر أجزاء الصورة/ 02

  179 -------------------  "إيحائية الصورة وجمالية تلقّيها":ثالثا

  179 --------------  هة إلى عملية التّحويلمن المماثلة والمشاب/ 01

02/ الفهم إلى فن 185 ----------------- التّأويل  الصورة من فن  

  

  193/223 "المتلقّيجمالية الإيقاع وأثره في إحداث الوقع الجمالي عند":الفصل الثّاني

  194 -------------------  "المتعة الجمالية لتركيبة الإيقاع"=أولا

  199 ---------------------------- - الإيقاع الداخلي/ 01

  مصاريع الصدور * ج  .مطالع الأعجاز* ب  . مطالع الصدور* أ    

  العلاقات بين الأبيات* ه  . العلاقات داخل البيت الواحد* د    

  210 ----------------------------  الإيقاع الخارجي/ 02

  213 ----------------   "ودلالته الإيحائيةإيقاعية التّكرار "=ثانيا

  218 ----------- "تناغم التّوازن الصوتي في البنية الإيقاعية"=ثالثا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ******************تفهرس الموضوعا******************* 

258 
 

  222 -------- توازن أفقي/  02                  توازن عمودي/ 01

230=224 - ------------------------------ خـاتـمـة  

............................................................................ 

252 = 231 - ---------------------- ـصـادر والـمـراجـعمال  

............................................................................ 

258=  253 ----------------------  فـهـرس الـمـوضوعات  

 

*************************************  
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